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بسم الله الرمن الرحم 
الحمد لله»والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه 


مقدمة الطبعة الثانية 
» هذا . الكتاب شقيق لكتاب سبقه ( أساليب الغزو الفكرى للعام 
الإسلامى ) والذى شاركنى فيه عام جليل ( فضيلة الشيخ الأستاذ محمد شريف 
الؤبق ) طبعت منه حتى الآن خمس أو ست طبعات » وإن لم يشا الناشر أن يشير 
إلى ذلك . 
وكنت أعتقد أن هذا الكتاب مما جنحت إليه فيه من عمق .. سوف يبقى 
قاصرا على الدارسين والمتخصصين ححاصة ونه ا 
العليا فى أكثر من جامعة . 
لکن ت توزبعه »› وإقبال غير المتخصصين عليه . . أعطانى أكثر من 
مۇشر . الأمة عامة » وأبناء الدعوة خحاصة قد ا اتجاههم إلى 
a OE ARE a he O‏ 
( يد ) عن العامة ومن ثم أقبلوا عليه .. ! 
وإنه :فضل الله .. «( قل بفضل الله وبرجته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون ¶ .| 
#4 و حقت بالکتاب وهو على أبواب المطبعة فاأسرته سرا › ١ء‏ لأشارك ف 
المراجعة » ولأ تناول بعضن النقاط ببعض التعديل › ثم لأؤكد على عدم وضع ( صورة 


ولو كانت كاريكاترية ) عليه » فذلك يؤذى بعض الشباب » وقد احترمت وجهة 
نظرهم » وأمرت بعدم الصور خروجا من الخلاف ! 

» وبعد » فها نحن نقدمه مة أخرى لأمتنا المشوقة إلى الحق » الباحثة عن 
الحقيقة .. لعلها تدرك من ورائه ما يراد بها وما يراد ها .. ولعلها تعرف الطريق إلى 
دين رها فتسعد وتعز مبة أخرى . 

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 

القاهرة 
۲ من ذی الحجة ۱٤١۸‏ ھ 


٥‏ من یولیو ۱۹۸۸ م 


« بسم الله الرحمن الرحم ) 
q@ a‏ 
فاتحة 
١‏ س اعتاد الناس أن يطالعوا مع كل كتاب أو موْلف فاتحة له تشير إلى فحواه أو 
مضمونه ولقد کان ترتيب القرآن رائدا فى هذا الجال إذ كانت فاتحته متضمنة 
ا کو اا ا و 


وف هذه الكلمات نشير إلى المحتوى ثم أهمية هذه المادة 


ونود قبل أن نسترسل فى هذا الجال أن نؤكد أننا بإذن الله نلتزم المنيج 
العلمى المحسم بالموضوعية بعيدا عن التأثر أو التأثير العاطفى » وبعيدا كذلك عن 
العجريج ... يقينا بأن هذا المنهج هو الأقرب إلى بلوغ الحق ومعرفة الحقيقة › 
فضلا عن آنه منهج الإسلام ‏ وإنا أو إيام لى مدى أو فى ضلال مبين » قل 
لائسألود عيا أجرمنا ولائسأل عما تعملون 4 ولائسبوا الذين يَذعُون من 
دون الله فيْسبوا الله عدوا بغير علم ..) ٠‏ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان وا 
الفاحش ولا البذىء ٠»‏ مابال أقوام قالو كذا وكذا .. ۾ () 

ولعل هذا هو الأأنسب لمرحلة النضج الفكرى التى نكتب ها أو نكتب فيا .. 


ونعرض بعد ذلك عماتساقط فيه الآخرون ‏ الذين سوف نعرض هم حيث 
«تعمل الحاباة العاطفية فعلها فى هذه « الرصنانة الغربية » بصور تكاد تكون دائمة 
وثابتة فتضطرب وتختل » رغم مانلحظه من التزامهم ١‏ بالرصانة 
والالتزام ) ( > ِ حين يڪتبون عن أُديان أو حضارات غير دين الإسلام 
)١(‏ راجع الإمام ابن القم فى كتابه الق « مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ) . 
(۲) سبا ية ۲٤‏ س ٠١‏ . 

(۴) الأنعام آية ٠١۸‏ . 

. وقال حدیثا حسن غریب‎ ۱٤۹ / ۸ الترمذی‎ )٤( 

(ه) مسلم ۲ / ۱۰۲۰ رقم ۱٤١١‏ . 

= ٠۹٩ محمد أسد  الطريق إلى مكة  ترجمة عفيف البعلبكى  الطبعة الأول ببيروت سنة‎ )۷( » )١( 


و حضارته » . 
۲ ولقد ييدو ‏ مما سبق أن المادة شائكة » فلقد خحاض فيا البعض عن 
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علم » وخاض البعض الاخحر بغیر علم » او علموا وضلوا واثروا اللخاط او 
الكتان . وسوف نحاول أن نأحذ هؤلاء بما كتبت أيديہم أو نرد عليهم بشاهد من 
ا 


ولقد نعلم من ذلك أننا نعرض لتيارات فكرية سارت أو سارعت ف الغرب أو 
الشق ثم قدمت إلينا فصارعت فى عالمنا الإسلامى عقيدة الإسلام وشريعته . 

ولقد يستبين من ذلك أهمية الموضوع وخطورته .. إنه ليس « ترفا فکریا » أو 
كاليات عقلية .. إنه قد يرتفع إلى مرتبة الحاجة أو الضرورة ! 


يتبون الباطل أو الغى . 


(ب) كذلك لاينافح عن الإسلام من نم يعرف أعداءه و ګحاربيه › ومن م یدرس 
خططهم و« تكتيكهم » » ولايقدر على الحرب من لم يتعرف أرض المعركة 


(ج) وإنها معركة ليست أقل من المعارك الحربية التى خاضها المسلمون 


حص ۲١‏ » أشار إليه د / عرفان عبد الحميد فى « المستشرقون والإسلام » نشر المكتب‌الإسلامى -- الطبعة الثانية 
ص ٣‏ . 
)١(‏ الى وقت کتابة هذه الکلمات « مع مطلع عام ۱٤۰٤‏ ھ ( ۱۹۸٤‏ م ) س لم تكن تحت أيدينا مادة 
متكاملة حول هذ المنبج » ونما كنا نبحث مع كل فصل » وأحيانا مع كل مبحث فى عدة كتب » ولم يكن 
سوى محاولة طيبة للدكتور / عبد الرحمن عمية لكنما لم تكن شاملة كل المنبج فضلا عن تغاير فى اسلوب تناول 
المادة . وبعد الانتهاء من هذه الكلمات وجدنا أثرين طيبين : كتاب للأستاذ محمد قطب يحمل عنوانا قرييا من 
هذا العنوان ويتناول أغلب موضوعات هذا المج » ومذكرة للدكتور جمعة الخولى ‏ رجه الله س حول هذا 
الموضوع » وقد كان بودنا أن نكتفى بأحدها _ لوا احتلاف طريقة التناول . ونرجوا أن يكون هذا الكتاب 
شقيقا ثالتا أو رابعا يمى هذه المادة المامة بمحاولة متواضعة اتسمت بالموضوعية والتعمق » وسوف يضطرنا ظهور 
الكتابون الكريين بعد انتهائنا من محاولتنا أن نشير إلييما ف المامش. حتى 'لايفوتنا الخير » وحتى لايضطرب المتن 
الذى انتهينا منه قبل الاطلاع عليهما . مع أسفنا العميق لذا التناول .والله المستعان 


ولايزالون فى بعض الأماكن » إن الأخيرة قد استمدفت بالدرجة الأولى الأرض 
والتراب » أما هذه وهنا مكمن خطورتها ‏ فإنها تستمدف القلب والفكر 
والوجدان وهى _ لعمرى _ أعز على الله وأعز علينا من الأرض والتراب ؟ 


۳ ولسوف نقدم بإذن الله فى باب تمهيدى للغرو الفكرى الذى تعرض له العام 
الإسلامى ونعرض ‏ فى اختصار ‏ معه للإستشراق والتبشير . 


ثم نشنى بدراسة مستفيضة للتيار الوافد من الغرب حاملا معه العلمانية فكرا أو 
« أيدلوجية » » والديقراطية شعارا سياسيا » والرأسمالية شعارا اقتصاديا » 
والوجودية أو الإباحية شعارا اجتاعيا .. ونعرض بعده للتيار الوافد من الشرق 
حاملا « المادية الجدلية فكرا » أو ايدلوجية » ودكتاتورية البروليتاريا شعارا 
سياسيا » والاشتراكية العلمية أو الشيوعية شعارا « اقتصاديا » » وشيوعية النساء 
وإلغاء الأسرة شعارا اجتاعيا . 


ونحسبنا بعد ذلك عارضين للماسونية بأفكارها وخداعها وتلونما ومؤسساتما 
وعارضين لما وراءها من الفكر الصهيونى المتلوى والمتلون .. 

وأخيل نعرض لما عرف فى المنطقة الإسلامية من يارات إسلامية قاصة أو 
مقصة .. ثم تيارات أصيلة صارعت الغزو الفكرى من الحارج » والمروق العقدى 
والخلقى والتطبيقى من الداحل ‏ والله المستعان وعليه التكلان ولاحرل ولاقوة إلا 


بالل العلى العظم : المؤلف 
المدينة المنورة 


جمادی الأولى عام ٠٤١١‏ ه . 


v 
ا‎ 


3 ل 

ياب الڌ 

لغزو الفكرى لعا 1 
ونبذة 

می 


| 
۱ 0 ۰ 
لاستشراق و ١‏ لتبشبر 

ب @ 


گ 
چ ری ر 
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؛ _ يأسى الناس حين يسمعون بغزو عسكرى لبلد آمن .. مع أن مثل هذا الغزو 
يستمدف بالدرجة الأول الأرض والتراب » وقد يكون وراءه أغراض أخرى .. 
اقتصادية أو سياسية .. بيد أنهم لاينتهون إذا تعرضوا للغزو الفكرى ولايأسون 
إذا أحسوا ذلك الغزو .. مع أن هذا اللون من الغزو يستهدف أشرف مافى 
الإنسان .. قلبه وعقله » عقيدته وفكره » ولقد يكون ذلك راجعا إلى مایسلکه 
الغزو من سبل التدسس والتدلس الأمر الذى قد لاتحسه الشعوب حتى تفاجاً بعد 
ذلك بنتيجته الألمة . ' 


ولقد یصحب الغزو الفکری غرو عسکری وقد یسبقه وقد يلوه » وکل ذلك 
تعرضت له الاأمة الإسلامية . 
)0 


ه ‏ ولقد كان بدء التفكير في الغزو .. مع ماأحسه الغرب من خطر الإسلام 


)١(‏ يقول المبشر : لورنس براون ٠‏ : لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة » ولكننا بعد الاحتبار لم جد مبررالمثل هذه 
اخاوف » لقد كنا نخوف من قيل بالخطر الهودى وبا لطر الأصفر.» وبا حطر البلشفى » إلا ن هذا التخوف كله 
م فق كا تيلناه إننا وجدنا الود أصدقاء لنا » وعلى هذا فكل مضطهد لمم عدونا الألد ء مم رأينا البلاشفة 
حلفاء لنا ء أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديقراطية كبى تقاومها » ولكن الخطر الحقيقى كامن فى نظام 
الإسلام » وف قدرته على التوسع والإأحضاع » وف حيويته » إنه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار الأورنى « نقلا 
عن : أجبحة المكر الثلاثة للأستاذ عبد الرحمن حبنكة ص 1۷ ٠‏ . 


وفى صحيفة الحرز لم بوست الصهيونية كنب حايم هيتزو غ السفير الببودى السابق لدى الم ا معحدة ٠‏ إن 
ظهور حركة اليقظة الإسلامية بہذه الصو المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية 
وقبل هولاء جميعا وكالة الاستخبارات الأمريكية کانت تغط فی سبات عمیق ۲ ۲۰ / ٩‏ / ۱۹۷۸ م . 


وف تعبور صر يقول ابن غورهون ه نحن لانخشى الاشتراكيات ولاالثوربات ولاالديقراطيات ف المنطقة › نحن 
فقط نخشى الإسلام هذا امارد الذى نام طويلا ريدأ يتململ من جديد ٠‏ 

وبقول الكاتب اليبودى « شعيا بومان » : ٠‏ إن على أوربا أن تظل خائفة من الإسلام ذلك الدين الذى ظهر 
SD E O ORT‏ 
هم أرکانه الجهاد » وهذا مایب | أن تتنبه له أوربا جيدا » ( المرجع السابق ص ٠۴١‏ ) . 


1۱ 


أو ماأماه بعضهم « المصيبة الإسلامية )“» وأحسوا 2 أن الغزو العسكرى 
لن يجدى مع هذه العقيدة الزاحفة » ومن ثم انى فكرهم إلى أنه لابد للشجرة أن 
يقطعها أحد أبنائها . ” 

لعل فى هذه الكلمات مايجيب على سوال : متى كان الغزو ؟ ولعلها جيب على 
سوال : ¿ کان الغرو ؟ 


ولقد يكون لازما بعد ذلك أن نعرض لألوان هذا الغزو ومراحله :- 


)١(‏ يقول المسعشق ٠‏ لبون کاتیانی ۱۸۹۹ ۱۹۲۹ م » فى حوليات الإسلام ٠‏ : إنه يفهم من عمله ذلك 
( يقصد المؤلف الذى كتبه ) سر المصيبة الإسلامية « کاتاسترومیکا إسلاميكا ٠‏ التى انترعت من الدين 
المسيحى ملايين من الأتباع من شتی اء الأزض مایزالون يدينون برسالة محمد ر ل ( ویؤمنون به نبیا- 


٠ ورسلا‎ 


« راجع د / عائشة عبد الرحهن : ترائنا بين ماض وحاضر . ط . دار المعارف بالقاهرة ٠‏ ويعبر اليهود عن هذه 
المصيبة الإسلامية تعبيرات عدة ‏ ففى صحيفة أحرنوت فی ۱۸ / ۳ / ٠۹۷۸‏ م : إن على وسائل إعلامنا أن 
لاتنسى حقيقة هامة هى جزء من استراتيجية إسرائيل فى حربما مع العرب » هذه الحقيقة هى أننا نجحنا ججهودنا 
وجهود أصدقائنا ف إيعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ٿلاڻين عاما » وجب أن ييقى الإسلام بعيدا عن 
المعركة إلى الأمد » لذا يجب ألا نغفل -حظة واحدة عن تنفيذ حطتنا فى منع استيقاظ الرو ح الإسلامية بأى شكل 
وبأى أسلوب » ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لاخماد أية بادرة ليقظة الروح 
الأسلامية فى المنطقة امحبطة بنا . 


وفى تعليق لراديو اسرائيل ف الساعة العاشة والربع مساء بوم ٩ / ٩‏ / ۱۹۷۸ قال معلتق الإذاعة اللشثون 
السياسية : ١‏ إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد ف المنطقة تشكل عديدا مباشرا لمستقبل إسرائيل ولستقبل 
الحضارة الغربية بأسرها » . 

(۲) إذا أردتع أن تغزو الإسلام وتخضدوا شركته » وتقضوا على هذه العقيدة التى قضت على كل العقائد السابقة 
واللاحقة ها » والتى كانت السبب الأول والرئيسى لاعتزاز المسلمين وتموخهم وسيب سيادعهم وغزوهم للعام » 
عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز ماضيهم ‏ 
زكتابهم القرآن وتريلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتارتخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل المدم 
المعنوى » وحتى ولو لم نجد إلاالمخفلين منم والسذج البسطاء لكفانا ذلك لأن الشجرة يجب أن يسيب ها فى 
القطع أحد أغصانها » . ١‏ غزو العام الإسلامى للمستشق : شاثلل ص ۲٠١‏ نفلا عن الأستاذ حبنكة ‏ 
المرجع السابق ٠‏ . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ماتردده إسرائيل عن الإستعانة « بأصدقائنا فى المنطقة » !! 


۱۲ 


أما ألوانه فيذ كرون فيما : الاستشراق والتبشير ( أو التنصیر ) کا يرى البعض 
تصحيح هذا المصطلح حتى لايدخدع الناس با جحمله لفظه من معنى البشارة أو 
البشرى وماجحمله التنصير من تحديد للهدف بعد تحديد اللفظ ... بيد آنا 
در 


(أ) أن التبشير الحديث لم يعد يعتمد « التنصير » « مخططا وحيدا » إن م 
نستطع أن نقول إنه لم يعد يعتمده ( الخطط الرئيسى ) . 

(ب) أنه إذا شاع مصطلح ( التبشير ) على ماججرى من محاولة ( التنصير ) وعلى 
ماأعقبما من تطوير _ فإننا لانرى مانعا من بقاء المصطلح مادمنا قد اتفقنا على 
حتواه » ولامشاحة ف الاصطلاح . 


¥ 2 

فضلا عن احتهال استعمال التبشير فى غير اير سواء بسواء » ل فبشرهم 
بعذاب لے . ° 
وإذا جاز لنا اعتبار هذين الأمرين .. فإننا نخالف أكار الكاتبين فى تقديم 
الاستشراق على التبشير با ٬نظنه‏ من سبق زمنى للأول على الأخير » ونزولا على 
اعتبار التبشير عند البعض ” إحدى وسائل الاستشراق . 

3 (") ¢ . £ 
وأسماها‎ E E E e 
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الفكرى ف عالمنا الإسلامى _ فيما نحسب » والله أعلم . 


٠١ الانشقاق اية‎ )١( 

(۲) دكتور عبد النعم حسنين فى بحثه القمم عن الاستشراق » والمقدم إلى ا مزر الاول لتوجيه الدعوة وإعداد 
الدعاة . 

. » )جنا « الأساليب التبشيية فى العصر الحديث  مقدم إلى المؤمر الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة‎ ٣( 
ويغلب الأول على الكنابات‎ ٠ مثل مورو بيرجر » مايلز كوبلاند‎ ١ الأول والتانی برد فى كتابات الأمريكيين‎ )٤( 
الرسمية « راجع وثيقة مجلس الشيوخ الأمريكى الذى ضمت بعض لمانه » « بالإبطاء فى التحديث » حى لايقع‎ 
. رد الفعل الذى حدث فی إيران حين سارعت فى التحديث‎ 

(جم معنى التبشير لغة سوف يرد بإذن الله عند حديشنا عن التبشير « راجع الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ . 


۱۳ 


وسوف نعرض ذه الصور والراحل على التوإل .. إن شاء الله > والله 


کک 


٤ 


الفصل الاول 
الاستشراق . 


معني الاستشراق وبدایته :س 

۷ س الاستشزاق يعنى : “ تعلم علوم الشرق ... وتلك كانت بدايته . وأغلب 
الظن أنہا كانت بعد أن فتح الغرب عينيه مع الفتح الإسلامى أو على الفتح 
الإسلامی ٤‏ وبعد ماانتقلت حضارة المسلمين وعلومهم إلى الغرب ... فى 
جامعات :+ قرطبة » وطايطلة > وصقلية وغيها من جرر البحر الأيض المتوسط 
الذى صار ‏ بفضل الله جيرة الإسلامية . © 


)١(‏ ويعرفه المستشق ميكائيل أنجلو جويدى بقوله : « ليس صاحب علم الشق أو المستشق الجدير بهذا 
اللقب بالذى يقتصر على معرفة بعض اللغات الجهولة أو يستطيع أن يصف غراثب عادات بعض الشعوب » 
بل إنه من جمع بين الانقطاع إلى دزس بعض اتحاد الشرق وين الوقوف على القوة الروحية والأدبية الكبية 
التى أثرت على تكوين الثقافة الإنسائية » هو من تعاطى درس الحضارات القدية ومن أمكنة أن يقدر شأن 
العوامل الخحلفة فى تكوين الجدن فى القرون الوسطى مثلا أو فى النبضه الحديثة ٠‏ ( الرسول له فى كنابات 
المستشرقرن ص ۸ ) . 

(۲) يقرر الدكتور مصطفى السباعى ‏ رجه الله : ٠‏ لايعرف بالضبط من هو أول غرلى عنى بالدراسات 
الشرقية » ولا فى أى وقت كان ذلك » ولكن من المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس إبان 
عظمتها ويجدها » وتقفوا فى مدارسها » وترجموا القرآن والكتب العربية إلى لغتم » وتتلمذوا على علماء 
المسلمين فى تلف العلوم » وخاصة ف الفسلفة والطب والرياضيات . ومن أوائل هولاء الرهبان الراهب 
الفرنسی جورث الذى انتخب بابا لكنيسة روما عام ۹۹٩‏ بعد تعلمه فى معاهد الأندلس وعودته إلى بالاده › 
ومنہم الراھب بطرس الحرم ۱۰۹۲ ۱٠۹۹٦‏ ۰ ومنہم الراھب جراردی کرہون ۱١٤‏ ۱۱۸۷ 
ر الأستاذ حبنكة ص ٩١ ۸٩‏ المرجع السابق ) . 

وكذلك قام رئيس أساقفة طليطلة ريون لول بنشاط كبير فى الترجمة » ومع الزمن توسع الأورييون بالنقل 
والترجمة ... ( أساليب الغزو الفكرى للمؤلف بالاشتراك ص ٠۹‏ ) . 

ولعل هذه أكير دقة ما قيل : من أن الاستشراق بدأ فى أسبانبا فى القرن السابع المجرى ١ه‏ بعد التارج السابق 
بقرنين تقريبا ٠‏ » وذلك مع ححلة الصليبيين الأسبان على السلمين حيث دعا الفونس ملك قشتالة سكوت = 


0 


م تأكد الاستشراق وتوسع مع الحروب الصايبية ثم زاد خطره » وتحدد هدفه 
بعد الحروب الصليبية كبديل لمذه الحروب مع صنوه وشقيقه التبشير . 


مراحل الاستشراق : 
۸ س نستطيع أن نرسم للاستشراق مراحل ثلائة : 
مرحلة أولى ‏ مرحلة استكشاف : 
استكشاف لكنه الغزاة الفاتحين ( من المسلمين ) ولفكرهم وسر تفوقهم › وفى 
هذه المرحلة نحسب الاستشراق كان ميالا إلى الموضوعية » بحاثا عن الحقيقة . 


مرحلة ثانية س مرحلة مشوية : 


مشوبة بالعدوان وبيان نقاط الضعف لدى المسلمين » وتوجيه أعدائهم توجيما 
ضد مصالح الإسلام والمسلمين » وهى المرحلة التى ساير فيا الاستشراق الحروب 
الصليبية وصاحبا . 


مرحلة ثالثة ‏ مرحلة العدوان المباشر السافر : 

بعد أن ارتضى هولاء ( العلماء ) أن يكونوا بمثابة ( الحالب ) للغرب الحاقد 
_ على الإسلام والمسلمين بعد فشل الحروب الصليبية فى تحقيق أهدافها » إذ كان 
التوجيه إلى حرب الفكر والعقيدة بديلا عن حرب السلام » وكان الوصول إلى القلب 
والعقل بديلا عن احتلال الأرض والتراب . “واقترنت هذه المرحلة 


= ليقوم بالبحث فى علوم المسلمين وحضارعيم . ( أساليب الغزو الفكرى للمؤلف بالاشتراك ص ۱۹ » وراجع 
ماکتبه النیکونت فیلیب دی طرازی کاب مورخ نصرانی ٠‏ ) حيث يشير إلى : أن الأحبار والرهبان صاروا 
يتعلمون العربية باوامر من الباوات وقرر مجممع فيينا المنعقد بمئة ۱١١١‏ برئاسة البابا إقليميس الخامس أن 
تدرس دروس عربية وعبية وسريانية فى رونا على نفقة ابر الأعظم ... ويعتبرون من مآثر البابا لادن العاشر 
أنه افتتح عام ٤‏ م اول مطبعة عربية ( ص ۸۸ الغزو الفكرى د / على عبدالحلم مود ) . 

)١(‏ إلى هذا المعنى تشير وصية لويس الاسع الذى اسر فى الحمللة الصليبية الثامنة فى المنصورة بمصر ٠:‏ الا سبيل 
إلى النصر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة اللربية ء أن تدينيم بالإسلام يدفعهم للمقاومة والجهاد 
ودل النفس ف سبيل الله لحماية دار الإسلام وصون المرمات والأعراض .. وأنه لابد من سبيل حر وهو : 
تحويل ألفكر الإسلامى وترويض المسلمين عن طريق الغرو الفكرى » بأن يقوم العلماء الأؤربيون بدراسة 
الحضارة الإسلامية ليأحنوا منها السلاح الجديد الذى يغزون به الفكر الإسلامى ... ر أساليب الغزو 


۱٦ 


ببداية عقد المرتمرات التى تسدد الجهود وتخطط الأهداف للمستشقين » وكان أول 
مغر فى الربع الأحير من القرن التاسع عشر ( ۱۸۷١‏ م ) لازال المؤقرات 
تتوالی حتى اليوم . 1 
٩‏ بيد أن لنا بل علينا أن نقرر أنه فى كل مرحلة ‏ وخاصة المرحلة الأول __ 
غلبت الموضوعية والاعتدال على بعض المستشقين » بل ظهر الإنصاف عند 
بعضهم » وبلغ الإنصاف عند جزء من هذا البعض حد دخول الإسلام . © 
أهداف الاستشراق :- 
٠١‏ - يكن أن نلخص هذه الأهداف فيما يلى : 
۱ هدف علمی : 

نقصد به ذلك النفر » الذى نفر إلى تعلم علوم الإسلام جحثا عن الحق وبلوغا 
إلى الحقيقة ... وهو نمايغلب على المرحلة الأولى التى بدأ بها الاستشراق ‏ فيما 
نظن والله أعلم ‏ وإن كان معهم من حاولوا تشويه الإسلام ليحولوا دون تأثرهم 
فى دينهم » أما بقية المراحل فقد جانبما هذا الهدف فى عمومها » لكنما لم تغل من 
نفر قليل حاول البحث عن الحقيقة ومن ثم اتسم بالموضوعية والاعتدال > أو 
جاوز ذلك فبلغ اللحقيقة وتكشف له احق فدخل الإسلام » وقد ضربنا له من قبل 


= المرجع السابق ص ۱۹ ) . 

)١(‏ ومن أمثال هرلاء : المستشرق رينان الذى أنكر ألوهية االمسيح عليه السلام » )ا أثنى على كتب السية 
النبوية وقال إن هما ميزة أكبر من الأناجيل التداولة والمستشق كان لايل الذى عد محمدا عليه السلام من 
الأبطال » وتولستوی الروسی الذى أعجب بالاسلام .. ر راجع اسالیب الغزو الفکری ص ۲۹ » وف 
ص ۲١‏ يشير الكتاب إلى : « وف مطلع القرن الثالث عشر المجرى ( الثامن عشر الميلادى ) عمد المستشقون 
إلى تغيير أساليبهم وأرادوا أن يظهروا بمظهر جديد هو مازعموه من تحرير الاستشراق من الأغراض التبشيية › 
والاتجاه به وجهة الببحث العلمى » بيد أن لنا أن نشير إلى أن هذا ليس صحيحا على إطلاقه ولم يلزم ثل هذا 
العمد إلا القليل . 

(۲) من أمثال هولاء اللورد هيدلى دانين دنينة ر ناصر الدين ) » وجوتيه ( الشاعر الألانى ) والدكتور جرينيه 
( عضو مجلس التواب الفرنسى  )‏ ( المرجع السابق ص ۲۹ نقلا عن أوربا والإسلام د / عبد الحم 
محمود ‏ رحة الله م ) . وأحيا هدية الله إلى المسلمين د. رجاء جارودى سكرتير الحزب الشيرعى 
الفرنسى . 


۷ 


الأمثال 


۲ هدف صلیبی : 

ولم أشأً أن أقول دينيا » ا يقع البعض ف ذلك التعبير » لأنه لو كان المدف 
دينيا لبلغ اللحقيقة ... لكن المدف هو الانتصار للصليبية فى صورتها المشوهة 
التى شوهت بها حقيقة الدين الذى أنرل على المسيح عليه السلام » والتى اتسمت 
بالعصبية المقيتة التى دفعتهم إلى الحروب الصليبية شفاء- لما فى الصدور ... 
فكانت حركة الاستشراق المصاحبة هذه الحروب متسمة بنفس الهدف » وكانت 
كذلك ح ركة الاستشراق التالية هذه الحروب ملبية هذا الهدف بديلا عن الحروب 
مسايرة ومصاحبة لر كة التبشير التى جملت نفس المدف » كذلك كانت حركة 
الاستشراق السابقة على الاستعمار ( القرن ٠۹‏ م ) والمصاحية له .< 


۳ س هدف دفاعی : 

وهو وسط بين اهدفين السابقين .. ونقصد به ماعمد إليه المستشرقون ‏ 
خاصة فى الفعرة الأولى إلى محاولة ( مقاومة الإسلام ) من أن يغزو بنى جنسهم 
أو أن ينتشر فى تلك البلاد التى ليست ها ديانة خحاصة » والتى أشار البعض إلى 
نهم ۰ مليون » فحاولوا تشويېه عندهم .. وتنكروا بذلك للهدف العلمى 
الذى بدأوا به أو زعموا ذلك . 


›» س اعتاد الكتاب أن يتناولوا تحت مثل هذا العنوان الإشإرة إلى : المحاضرات‎ ١ 


)١(‏ بهذا سماها المغكر الغرلى برنارد شو ( راجع كولن ولسن . سقوط الحضارة ‏ ط الثانية ترجمة أنيس 
زکی حسن ص ٤‏ ومابعدها ) . 

(۲) وف هذا يقول الدكتور على عبد الحلم محمود : «إن حركة الاستشراق واكبت وسايرت حركة 
الاستعمار » بل مهدت ها نى كثير من الأحيان » وليس من الحفى على أحد من المخقغين أن أل جماعة أسست 
خدمة الاستشراق والانتفاع بجهد رجاله سیاسیا قامت فی فرنسا سنة ۱۲۰۲ھ ۱۷۸۷ م تحت إشراف 
وزارة المستعمرات »> وإن هذه المساية وهذا المهيد للاستعمار هو الذى جعل حركة لاستشراق كلها إلا فى 
القليل التادر موضعح الشك والريبة . 


والاجتاعات والمؤلفات .. إلح لكنى أقصد الإشارة إلى وسيلتين ‏ 

أوهما : تلك التى يارسها المستشقون توصيلا لأفكارهم إلى التجمعات التى 
يودون التأثير عليها .. وذلك بطريق مباشر وأكارها عن طريق الكثابة .. مقروءة 
أو مسموعة أو مرئية . 

وثانيهما : وهى الأحطر ... لأنا غير مباشرة » ومستخفية تحت أسماء أكارها 
( إسلامية ) وفى أكار الأحيان يضفى عليما الألقاب مثل : عميد الأدب العرى 
مير .. الكاتب الكبير .. إل . 


وخحطورة هذه الوسيلة فى استخفائها أولا » وفى اتمويه الذى صاحب الإعلان 
عن أصحابما ثانيا » وقد كار اللجوء إلى هذه الوسيلة ف الفترة الأخيرة » وأدى 
( تلاميذ المستشقين ) أدوارا عجر عن أدائها المستشقون أنفسهم . ' 
حاولات التشويه الاستشراق 
١‏ - لايكاد محال من المجالات الاسلامية سلم من :التشويه المتعمد من 
الحاقدين » أو التشويه العفوى من ال جاهلين ... من المستشقين » ثم من 
تبعهم مِنْ تلاميذهم .. الحاقدين أو الجاهلين كذلك . 
وأول هذه انجالات : مصادر الإسلام ( الله رسوله ‏ الكتاب ‏ السنة ) 
كتاب الله وسنة رسوله » وشخصية الرسول الكربم عليه الصلاة والسلام » بل 
وقبل شخصية الرسول عب ذات الله وصفاته فزعموا فى بعض صفات الله 
الغموض") » وقالوا كذلك بالتناقض") » ل وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرمن 
إناثا 4 ES‏ اامبودین مع الأصنام .. ونسنبوا ذلك :التفسير إلى 


رسول الله . 


(۱) راجع تحت عنوان ( تلاميذ المستشرقینص ۲۲ ۲١‏ أساليب الغرو الفكرى _المرجع السابق ) . 
(۲) راجع تفصيلا كتيب د / عرفان عبد الحميد -المستشرقون والإسلام . طبع المكتب الإسلامى وكتاب 
الأستاذ / نذير مدان ( الرسول ع فى كتابات‌المستشرقين من سلسلة دعوة الح ) . 

D.8. MACDNALD ()‏ وما كتبه ى داثرة المعارف‌الإسلامية (1) ٤‏ / ۲4۸ » وفى نفس المعنى : جب 
( المذهب‌المحمدى ص ۲١‏ وما بعدها ) . 


وزعموا فى شخص الرسول عيل الكثير ... فقالوا بأنه كان يعتريه الصرع 
تفسیا لما کان يحدث له أثناء الوحى ‏ آنه می أحد أولاده « عبد مناف ۲ أی 
حادم الرب المكى مناف 

1 سے‎ ٤ 

وزعموا أنه كان يؤلف القرآن على سجع الكهان '' 

وزعموا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان شديد الشهوة ..( ٠“!‏ 
وقالوا إن القران من عمل محمد عليه الصلاة والسلام ‏ « ! » ووصفوا الحديث 
» بالوضع » EC‏ التناقض ( ¢ وأنه سجل للجدل الدينى ف القران ۳ 
وثانى هذه الجالات _ لغة الإسلام أو لغة القرآن . 

ونعنى بها اللغة العربية » فهاجموها فى قواعدها » ودعوا بالكتابة بالعامية بدلا 
من الفصحى “ » وذكروا أن التزام الكتابة بالعربية الكلاسيكية القدية 
لايمكن أن يؤدى إلى أدب حقيقى أو متطور وأرادوا أن يحصروا اللغة العربية 
الفحصى ف دائرة الطقوس تشبا بما عندهم « لكن لغة القرآن لايكتب بها الآن فى 
أى قطر .. وحتى مايدعى بالوحدة بين الشعوب الإسلامية لايمكن أن يقلقها تبني 
لغة الحديث بالعامية » إذ أن لغة الصلاة والطقوس الدينية الأخرى سعظل کا هى 
فى كل مكان . وزعموا « أن أمل التقدم ضعيف فى مصر طالما أن العامة تتعلم 
اللغة الفصيحة العربية ‏ لغة القران ‏ كا هى ف الوقت الحاضر ‏ ودعوا إلى 
كتابة حروفها باللاتينية . 


(۱) ه .ح . ويلز س معالم تاريخ الإنسائية ۳ / ٠۲۲‏ وما بعدها ‏ وتعليقا عليه للدكتور / على عبد الحلم 
محمود » فى بحثه السابق الإشارة » وكذلك ولم هوبر فى كتابه حياة محمد » مرجليوث وغيرهم كثير . 

. ٠٠١ / ¿> المرجع‌السابق‎  دلانودکام‎ )۲( 

(۳ » 4 ) كتب المستشرقدهام سبياه ( عام ۱۸۸٠‏ ) كتابا أسماه ر( قواعد اللغة العربية العامية فى مصر ) 
نقلنا بعض نصرصه ف المتن ‏ وقد عاد المذكور فكعب تقريرا أيد فيه اللورد دوقرين فى هجر العربية 
الفصحى » وقد تبع ذلك المستشرق مستشرق اخحر هو كارل فوارس الذى تول نفس منصب سافه السابق 
( مديرا لدار الكتب المصرية :.) وكلاها ألمانىوتبعهم المستشرقالانجليزى سيلون ولمور الذى كان قاضيا 
با محا الأهليه فى ا > وكذلك دعا عام آُمریکی وتبعهم المستشرق بادل وکان يعمل قاضیا باجام الأهلية 
المصرية ..المستشرق قيلوت وكان يعمل أستاذا للغات الشرقية فى جامعة كمبردج وقد وضعا معا كتاب 
(المقتضب فى عربية مصر ) وتبعهم المستدرق‌الانجلیزى ولم لكوكس وكان يعمل مهندسا للرى عام 1۸۸۳ = 


وقد تبح ذلك تلاميذ المستشرقين .. الذين حلوا لواء الحملة عل اللغة العربية 
الفصحى » وقد سجل كثير من الزملاء أسماء هلا ^ 
وثالث هذه الجالات .. كان الفقه الإسلامى : 
(r‏ ع )"( 
E‏ > کا وصفوه بالقسوة فى الاحكام > کا خلطوا بین 
المصادر الربانية ( الكتاب والسنة ) والعمل البشرى ( الاجتاد ) . !© 
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وتولى الإشراف على مجلة الأزهر عام ۱۸۹۳ م حيث ألقى محاضرة ربط انحطاط العرب بعمسكهم بلخم 
العربية الفصحى ( !! ) » م فى رسالته ( راجع أجنحة المکر الثلاثة ص ۲۹۰ وما بعدها ) . 
)١(‏ ذكر الأخ عبد الرحمن حبدكة أسماء : لطفى السيد » عبد العزيز فهمى »> طه حسين » لويس عوض 
وغيرهم .. ( المرجع السابق ص ۲۹۹ وما بعدها ) . 

وكذلك د. محمد الہی فی کتابه القم الاستعمار الغرنى والفكر الإسلامي : 
(۳۰۲) د. على عبد الحلع مود المرجع السابق . 
)٤(‏ أساليب, الغزو الفكرى ‏ المرجع السابق . 


۲١ 


ملخص الاستشراق 


معنى الاستشراق مراحل الاستشراق أهداف الاستشراق وسائل الاستشراق 
أصلا طلب علوم مرحلة استكشاف ‏ هدف علمى ب مباشة : كتابة » 


الشرق إذاعة » محاضرات 
م تطور مع مراحله ‏ مرحلة مشوبة هدف صلیبی س غر مباشق : 

حتی انتہی إلى ن مرحلة عدون - هدف دفاعى ‏ --تلاميذ المستشرقين 

فة العنبات 

على عقيدة 


المسلمين وفكرهم 


جالات التشريه 
الاستشراق 
لغة الإسلام 
فقه الاسلام 


الفصل الثانى 
التبشير 

تعریفه ونشأته :— 
۴۳ _ التبشير .. من البشرى والبشارة » مصدر لفعل : بشر »› أبشر » بشر أى 
أحبر خبرا يوّثر ف البشرة ... وهو يكون بالفرح کا يكون بالحزن إلا أن استعماله 
الأكار فى الفرح » وقد يحمل استعماله ف الحزن معنى التبكيت 8 فبشرهم بعذاب 
ألم ”° هذا معناه اللغوى .. 

أما اصطلاجا .. فقد استخدم علما على تلك الحملة التى تولا الصليبية فيما 
أسمى « بتعلم الدين ١‏ لمسیحی ونش ) . 

وهو تعريف غير دقيق .. لأن التبشير حمل فى نفس الوقت أهدافا أخحرى غير 
١‏ تنصير غير النصرانى » وهو ماسوف نلمحه عند الكلام على مراحله بمشيغة الله 
تعال . 
٤‏ _ أما نشأته .. فقد تأخحرت عن نشأة الاستشراق وإن صاحبته وأثرت فيه 
وتعاونت معه .. كانت نشأة الاستشراق قبل الحروب الصليبية بنا فى أحوال 
الغزاة الذين وصلوا إلى قلب أوربا ومن قبلها إلى الأندلس » ثم صحب الحروب 


)0 الانشقاق اية ۲٤‏ . 

)١(‏ ختار الصحاح » الزبيدى تاج العروس ۳ / ٠٠١‏ » ابن فارس معجم مقابيس اللغة وقد قيل : عند الإطلاق 
لايعنى إلا الخير ء أما إذا أريد صرفه عن هذاالمعنى فلابد من تقييده مثل قرله تعالى ( فبشرهم بعذاب ألم ) . 
ركان من أوائل من دعا إلى التبشير بدلا من الحرب » القديس بطرس الراهب » م أعاد البابا إبنوسنت اثالث ستة 
٢‏ الدعوة للقضاء على ماأسماه ب ١‏ دعوة المسيح الدجال » م دعا الفیلسوف روجربیکون قى ( ٠۲١٣١‏ 
۸ ب ف رسالة وجهها إلى البابا مقدما فيا بعض الاقتراحات ( راجع المستشرقون فى الإسلام د / عرفان 
عبدالحمید ص ۱۲ » ۱۳ › ۱٤‏ . 


۲۳ 


الصليبية حدمة هما وتبصیرا › وتوجمہا › ثم کان بعد الحروب الصليبية كذلك .. 


وهتا یلتقی التبشير مع الاستشراق .. لقد کان میلاده مع فشل الحروب 
الصليبية تنفيذا لوصية قائد الحملة الثامنة « لويس التاسع » الذى نبه إلى قوة 
العقيدة الإإسلامية ووقوفها فى وجه أى زحف حربى مثيرة روح الجهاد فى سبيل 
۱ 


vr 


ومن هنا توجه التبشير .. إلى العقيدة » محاولة لقتلها بالفكر والختل بعد أن 
عجزوا عن قتلها بالسلاح والفتك  .‏ » واخاه الاستشراق .. ف أكار ميادينه 
وف اکر مراحله › واه الاستعمار العسكرى › ومن قبله ومن بعده النفوذ 
السياسى .. الذى كثيرا مايعتمد على قبضة قوية من الداخحل . 

وسوف نبين مراحل التبشير .. كيف سار مع العقيدة مناورا كلما استعصت 
عليه 


مراحل التبشير : 
٠١‏ _ مرت المحاولات التبشوية بالمراحل الاتية :-_ 
المرحلة الأولى ‏ تنصير المسلمين : 

وقد كشف ذلك بصراحة بعض المبشرين : 
« إننى أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى ت 
« إن جزيرة العرب التى هى مهد الإسلام لم تزل BT‏ 
١‏ متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربى يتدرج 

فى سبي الحضارة ۾ . © 


)١(‏ وهو ماأشار إليه صاحب كتاب ملخص تارج التبشير « إدوين يلس » وأشار إليه أ .ل شاتليه : الغارة على 
العام الإسلامى . 

ر۲) ويضيف البشر رايد : ومع ذلك يظن الم أن لى فى ذلك غاية حاصة » أنا لأأحب المسلم لذاته » ولا لأنه 
اخ لى ف الانسانية › وللا أنى أريد حه إلى صفوف النصاری لا كنت تعرضت له لأساعده ( التبشير 
والاستعمار ‏ مصطفی الخالدی بالاشتراك ص ۱۹۲ ) . 

)۳١۲(‏ أساليب الغزو الفكرى ‏ الولف بالاشتراك » والكلمة الأول للمبشر زور > والثانية لويلم جيفورد 
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١‏ - ولانستطيع أن نفصل هذه المرحلة فصلا زمنيا تاما عما يليما من المراحل 
٠‏ نظرا لأن ماساد فى المراحل التالية قد تواجد ف الأولى وماوجد ف الأرلى قد تناثر فى 
المراحل التالية كذلك .. لكن يبقى أننا نفصل بناء على الحكم الغالب . 

وإذا كانت بداية هذه المرحلة مع اتهاء الحروب الصليبية « التى استمرت قرنان 
من الزمان ۱۲ » ٠۳١‏ » . فإن تحديد نہاية هذه المرحلة تحديدا جازما غر مستطاع » 
لكن أكبر الظن أنه كان مع انعقاد أول مور للتبشير فى القاهرة عام ۱۹۰٩‏ م» 
ونحسب كذلك أن سبب إنهاء هذه المرحلة كان إحصاء ثم أحصيت فيه الجهود 
والأموال والأشخاص ... فكانت حصيلة هذه الجهود التى استمرت سنين » والتى 
أنفقت بضغا من الملايين » وجند ها من الأشخاص اون ... کانت حصیا 
تنصير عدد من الاشخاص « حولى العشرين » ولما بحثت حالات هواءِ 
الأشخاص و جد أن أكارهم من اللقطاء الذين مم يجدوا بيغة إسلامية تعلمهم 
الإسلام أو تعودهم إياه .. والذين أحسوا ب » الضياع » فتلقفهم من يخرجهم 
عن دين الفطرة . 


وكادت تكون الحالة الوحيدة التى ١‏ تنصرت » بإرادتما هى ٠‏ حالة فتاة 
مسلمة » تركت وطنا الإسلامى مع شاب نصرافى خدوعة بأحاديث الهوى 
ومغرياته .... ومع ذلك فقد عاد التبشير فى السنين الأخيرة إلى مارسة نشاطه 
فى التنصير بصورة مكثفة وكتب له التجاح ‏ يكل أسف ف بعض الا" 


= بالکراف , 

وف كلمة لمنرى هاملتون تامس فى كتابه ثورة المندالماجنية وسياستنا المقبلة عام ۱۸٠١۸‏ م وذلك إثر الثورة 
الإسلامية فى المند عام ۱۸١۷‏ م ه إن المسملين لايستطيعون أن يكونوا رعية وفيةا ىكومة تدين بغر الإسلام لأ 
ذلك مستحيل فى ظل أحكام القرآن ۲ ر المشاخ والاستعمار ‏ حسنى جميل ‏ مكتبة انار . الزرقاء ‏ 
الأدن ) . 
)١(‏ نمسك عن ذكر اسم الفتاة حفاظا على اسم أسرجا » وهى من أسة عريقة مسلمة » ركان والدها حمل لقب 
( باشا ) وشل مكانا بارزا فى أحد الأحزاب وف بعض المناصب ولعل بيثات القصور تفرز هذا اللون من الفتيات 
إلا من رحم رى .. 
(۲) یقدر عدد المیشرین ی العام الآن بوالی ۲۲۰ ألف مبشر منهم ۱١۸‏ ألف من الكاثوليك » ۸۲ ألف من 
البروتستنت » ومن بین هولاء وأولئك : اکهر من ۰۰۰ مشر کاٹولیکی » ۲۲۰۰۰ بروتستتتى من الوايات < 


المرحبه الثانية - الخروج من الإسلام أو العذبذب فيه : 


۷ - وقد بدأت نصحا أو تناصحا فيما بين المبشرين لما كادوا ييأسون ‏ من 


من أمثلة ذلك ماقاله المبشر كروفورد « فى مرتمر القاهرة ٠۱۹۰٩‏ م » : ١‏ إن 
المسلمين يقتبسون من حيث لايشعرون شطرا من المدينة النصرانية ويدخلونه فى 
ارتقائهم الاجتاعى › ومادامت الشعوب الإسلامية تتدرج إلى غايات ونزعات 
ذات علاقة بالإنجيل فإن الاستعداد يتولد فيما عن غير قصد منها ... » » وماقاله 
زور : « لایبنغی للمبشر المسيحى أن يفشل أو أن يبأس ويقنط عندما يرى أن 
E‏ تشمر فى جلب كثير من المسلمين إلى المسيحية » لكن يكفى جعل 
الإسلام يخسر المسلمين بذبذبة بعضهم » عندما تذبذب مسلما وتجعل الاسلام 
يخس تعتبر ناحجا أيما المبشر المسيخى » ويكفى أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا 
السا صا 


وأحير اعلا زومر الذی تول كبر هذا الامر وأسدنت إليه زعامة المبشرين فى 


ہے المتسحدة الأمريكية وحدها » ویتوقع علماء الاحصاء السکافى أن یشکل المسيحيون فى اسیا وأفريقيا وأمریکا 
اللاتيئية عام ٠٠٠٠١‏ ثلاثة انماس مسيحى العام فى حين أنهم يشكلون الآن ٤١‏ / فقط » وى إحصاءات 


قامت بہا جهات رمية عربية تبين أنه تم تنصير حوالى ۰ ملایین مسلم ف أندونيسيا » ويقول البعض 
١ ooo eel‏ عشة ملاابين . 


ومن أسف أن نقرر أن أكار هولاء م تنصيهم ‏ وفقا لا يقرره أبتاء البلد ‏ بحفنات من الأرز لاتجدها العائلات 

الجائعة فى تلك البلاد س بينايرض وأحيانا يموت كثيرون تخما من الطعام » ويينا يلقى الكثيرون من المعفين فى 

قمامام ما يدفع الجوع والكفر عن أولئك البائيسن (1) . 

SS SDS‏ : « إت جمعية جيل فى بنجلاديش خطط لطبع 
ر ٠١‏ ألف نسحة من الإنجيل » وصرح رئيس ال جمعية بأنه تم بيع ٠‏ ۰ ر ۱۹ ألف نسخة خلال ثلاثة 

ا 1 

وى نفس العدد ص ٩١‏ إشارة إلى ماتقوم به بعض المؤسسات التدسيية فى الولايات المتحدة الامريكية من جهود 

لتصير اللاجئين الأفغان عن طریق افغانی درس ف امریکا یسمی ( داس ) خحضع لہج تنصیی مکلف إبان 

دراسته » وهو يذيع أسبوعيا برناجا عن التنصير ( مرتين ) من إذاعة سيكلزر عن طريق شبكة إذاعة الشق 

الأدلى . 


۲٦ 


مؤتمر القدس عام ٠۹۳١‏ م : « أيما الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله هم 
الجهاد فى سبيل المسيحية » واستعمارها لبلاد الإسلام » فأحاطتكم عناية الرب 
بالتوفيق ال لجليل المقدس » لقد أديع الرسالة التى نيطت بكم احسن آداء ووفقتم ها 
أسمى توفيق » وإن كان ليخيل إلى أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن 
بعضكم إلى الغاية الأساسية منه » إننى أقرك على أن الذين دخلوا من المسلمين فى 
حظية المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين لقد كانوا کا قلعم أحد ثلاثة : 


.. إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ماهو الإسلام . 
.. أو زجل مستخف بالأديان لايغى غير العصول على قوته وقد اشقد به الفقر 
SS‏ 
.. وآخر ييغى الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية . 


ولكن مهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد المحمدية 
ليست هى إدخال الملسلمين ف المسيحية › فإن هذا هداية هم وتكريا › وإنغا 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لاصلة له بالله ء وبالتاى 
١‏ صلة تربطه بالأخحلاق التى تعتمد علا الأم فى حياتما » وبذلك تکونون انعم 
بعملكم هذا طليعة الفعح الاستعمارى ف الممالك الإسلامية » وهذا ماقمتم به فى 
الأعوام المائة السالفة خير قيام » وهذا ماأهنعكم عليه وتهنشكم دول المسيحية 
والمسيحيون جميعا كل التهنئة . 

لقد قبضنا أمها اللإحوان فى هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر 
إلى يومنا هذا على جميع برام التعلم فى الممالك الإسلامية .. ونشرنا فى تلك 
الربوع مکامن من التبشير والکنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثية التى 
عهيمن علا الدول الأوربية والأمريكية » والفضل إليكم وحدك أيها الزملاء › 
إنكم أعددتم بوسائلكم جيع العقول فى امالك الإسلامية إلى قبول السير فى 
الطريتق الدى مهدتم له كل الهيد . 


اننكم أعددتم شبابا ف ديار المسلمين لايعرف الصلة بالله » ولايريد أن يعرفها › 


۲۷ 


وأخرج المسلم من الإسلام ولم تدخحلوه فى المسيحية » وبالتالى جاء النشىء 
الإسلامى طبقا لما أراده له الاستعمار لايبم بالعظائم وبحب الراحة والكسل 
ولايصرف همه ف دنياه إلى فى الشهوات » وإذا جمع المال فللشهوات وإذا تبواً اما 
المراكز ففى سبيل الشهوات جود بكل شىء . 

إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه › وانيتم إلى خير النتائج وباركتكم 
المسيحية ورضى عنكم الاستعمار » فاستمروا فى أداء رسالتكم فقد استحققم 
بفضل جهادم المبارك بركات الرب » . 
۸ - اذا نخرج من هذا النص الخطير .. ؟ 

)١‏ اعتراف بالعجز عن التنصير ‏ ف قوله : « أقرك على أن الذين دخلوا 
حظية المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين » . 

وقوله : « لقد كانوا أحد ثلاثة : ) 

إما صغير .. 

ت اوارجل مسف بالادیان 2 

ا رجل ( نفعی ) . 
۲ ) تركيزه على المهمة المركزة للتنصير » وهى : 
« إخراج لمسلم من الإسلام » أو « ذبذيته » کا عبر النص الأحر » وإن حاول 
ستر ذلك بأن تنصير المسلمين شف هم » وأكدها مرة أخرى ى : ١‏ لقد أعددتعم 
شبابا لایعرف الصلة باه . 
۳ ) اعترافهم بالقبض على التعلم فى جميع الممالك الإسلامية ٠‏ ولاندرى كيف تم 
ا . ومع شعارات الاستقلال 
و الزائف » .. 


۲۸ 


المرحلة الثالة :الإبعاد عن الإسلام : 

« التغيير الاجهاعى ء التغريب » التحديث » 

۹ ہہ وهی مرحلة متداخلة مع المرحلة السابقة »> أحس فيا القائمو ن على 

التخطيط ُن الاحراج من الاسلام كلية صعب صعوبة التنتصير > لأنه پستوی ف 
حس المسلم أن يقال له : إنك صرت نصرنيا أو يقال له : إنك صت مرتدا .. 


الكامل إلى الالتزام النصفى أو الربعى .. 
فبدلا من أن يقم الصلوات جيعا .. فلا بأس أن يكتفى بالجمعة .. وبدلا من أن 


يصوم التطوع تدريبا وبعدا عن المثيات .. فلا باس أن يكتفى برمضان أو بجزء 
من رمضان êê‏ 


وبدلا من أن يأٌحذ ثقافته وفکره من النبع الصاف » فلا باس أن يصیر ٠‏ مودرن ) 
يأخذ الفلسفة أو بعض الأفكار من هذا الفيلسوف أو ذلك » ولابأس على الفتاة أن 
ترفع العباءة لتغطى نصف جسمها بدلا من جسمها كله » نم لا بأس أن تدفع 
بغطاء الرأس إلى نصف رأسها » ثم لا بأس بعد ذلك أن تكشف جزءا من الساق 


(۱) وفی جریدة الریاض العدد ٥۹۰۲‏ ر( الثلاثاء ۱١‏ حرم ٩  ھ ۱٠٤۰١‏ اکتوبر ۱۹۸٤‏ م ) كتب د. عيد 
الحسن محمد هلال تحت عنوان : ٠‏ الجامعات والتغيير الاجتاعى ٠‏ يقول : ١‏ نريدف هذه العجالة أن نتعرض ولو 
ببعض ريوس الأقلام لمشكلة التعلم ا جامغى ومدى مسايرته هذا التغير الاجقاعى الحيط وتأثره أو تأثيو فيه » ثم 
يقول عن السياسة التعليمية : « إن هذه السياسة يجب كذلك أن تكون معمتعة بقدر عال من المرونة بحيث 
تستجيب لحتطلبات العصر والتغييرات الاجتاعية ٠‏ . 

م يقول : « ومع اعتراف بأن التعلم يعتبر عاملا رئيسيا فى معدل الحراك الاجهاعى وف إعادة توزيع الاروة + وأنه 
يجب أن يكون متاحا للجميع فيما يسمى بديقراطية التعلم إلا أن نوع التعلم المطلوب يتير العامل الأهم فى 


سلم الرق الاجتاعى . 

وف نہاية المقال كلمة غريبة ليست ها صلة به تحت عنوان «١‏ خاتمة ٠‏ نصها مايلى : 
وأصبحنا غرباء لاتدرى أملك ولاتملکین 
وصرنا تقول لنا وکاتبین والیوم لاأکون ولاکانین _ 
وحن رهبنا الحيسين غرباء أصبحتا .. تسحقنا أقدارنا والزمن اللعين . 


۲۹ 


أو جزءا من الذراع أو جزءا .. من الصدر ... وابأس إن غادرت بلادها أن تلقى 
خلفها بزيما المتخلف لتبدو س مع الاوربية أكثر إثارة وأشد أناقة . 


٠‏ بيد أن ذلك كله أحذ طريقا مرسوما .. فى مجالات تلفة . ف التعلم .. فى 
الإعلام .. ف تقاليد امجتع .. وف مفاهم السياسة والحكم . 


ومس ذلك بشىء من التفصيل » فإننا نحيل بإذن الله إلى ماسوف نعرض له عند 
الحديث عن العلمانية واثارها فى الجتمعات « التعلم ‏ الإعلام ن الحكم » فضلا 
عن تايها ف الأفراد » وف الدول. اله المستعان . () 
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ل 


)١(‏ راجع الفصل الاؤل من الباب الأول ( العلمائية ) وراجع كذلك معنا مطولا فى أساليب الغزو الفكرى 
ص ٤٥‏ س ۷٤‏ . 


الفصل الغالث 
القهر السياسى .. يصحب الغزو الفكرى ويدعمه 


تقدمة : 
1 - نعنی بالقهر السیاسی .. ذلك التساط المدعرم يالقوة من قبل السلطة 
السياسية ‏ شعية كانت أم غير شرعية . 

وقد بدا ذلك القهر واضحا إبان الحروب الصاليبية التى صحبت الاستشراق أو 
صحہا الاستشراق » والتى خحلفت من بعدها التبشير . 

كذلك بدا واضحا ذلك القهر إبان الغزو العسكرى للعالم الإسلامى الذى تبع 
الحروب الصليبية ببضع قرون ... والذى استمر ف العام الإسلامى عدة قرون 
کذلك ۰ یرعی التبشير ويدعمه »› 3 یرعی الاستشراق ويدعمه » ویبږدو التعاون 
بينما واضحا فى عدة كتابات » ومن تبعية المستشرقين وأكار المبشرين لوزارات 
الخارجية المعادية . 

هذا وذاك ... كتب عنه الكتاب . بيد أن مرحلة جديدة ... لم يكتب عنها ‏ 
فى ظننا ‏ إلا القليل وهى أحطر هذه المراحل لما تتسم به من الاستخفاء تحت 
أسماء المسلمين » وتحت شعارات وطنية وأحيانا إسلامية » ونشير ‏ بمشئة الله 
إلى المرحلتين الأزليين بإيجاز شديد ثم إلى المرحلة الأحية ببعض من التفصيل . 
أولا : مرحلة الحروب الصليبية : 
١‏ ماسرت :الوب الصاة قران 
تلك اروب كان هدفا صليبيا واضحا .. وذلك مایکشف عله : 


١‏ ) دعوة البابوات إلى هذا الحروب » ومشاركتهم فيما : فإن المؤرخين يسجلون أن 
اول من دعا إلى هذه الحروب کان البابا سلفستر الثانی عام ٠٠١۲‏ م ثم تلاه البابا. 
خريغوريوس عام ٠١۷١‏ م » وقد قامت الروب بعد ذلك بعشرين عاما 
( ۱°۹۷ م). 


وقد قاد بعض أولفك البابوات بعض هذه الحروب ¢ وشارك ف ا کرها ) رجال ( 
الدين المسيحى أ 

0) 

وشارك كتاب النصارى ومفكروهم ف نفث روح الصليبية فى هذه الحملات . 


۲) ماكان يحدث ف هذه الحروب .. من إبادة للمسلمين » بطريقة تنم عن الحقد » 
ولايقتضا جرد الفتح .. 

فإن التارخ يسجل أن الحملة الصليبية التى دخحلت بيت المقدس 
٥‏ یولیو ۱۰۹۹ م ( ۲ رمضان ٤۹۳‏ هھ ) وبعد أن انى إليما فتح البلدة .. 
راحت فانتهكت حرمة المسجد الحرام ... ف الشهر الحرام ... لتسيل الدم الحرام 
مارا داحل المسجد ... حتى أن مؤرخيہم قالوا : لقد غاصت اليل إلى صدورها 
فى دماء المسلمين (!!) حيث قتلوا ۷١‏ ألف مسلم ” ولم ببق على أرض 
الأندلس إلا قتيل أو جرج أو مرتد عن دينه بعد هذه الفعنة الفظيعة ... ولم ينج 
من الموت هربا إلا القليل النادر . 
۳) ماصرح به البعض منهم اعترافا بهذه الحقيقة » فقد قال أحدهم « لقد حاب 
الصايبيون ف انتزاع بيت المقدس من أيدى المسلمين ليقيموا دولة مسيحية فى 
قلب العام الإسلامى .. والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة « القدس » 
بقدر ماكانت لتدمير الإسلام . 


. ٠١ راجع أساليب الغزو الفكرى للمؤلف بالاشتراك ص‎ )١( 

(۲) جاردثر ( عن التبشير والاستعمار ق البلاد العربية ٣أ‏ ص ٠١‏ س د / فروخ والخالدی » دلرشتر 
Rt‏ المكتبة العصرية س بيروت ) . 

راجع كذلك د. على عبد الحلم مود فى بحث قم مقدم لور الفقه الإسلامی عام ١٠۳۹٩‏ ه . 


۳۲ 


: مایصرح به القران _ وهو عندنا صادق  عن أهداف الغرو الصايى‎ )٤ 
ولن ترضى عنك الوذ ولاالنصاری حتى تثب مهم 4 هط وایرلون بقاتلونكم‎ 
. )"( حتی يدوکم عن دینکم إن استطاعوا ي‎ 

۳ ومن ثم . . فإننا وإن کنا لا نرفض ادف الاقتصادى من وراء بعض هذه 


الحروب .. إلا اننا لاجعله فى المقام الأول کا يقع فى ذلك الكثر من المؤرخحين 


۴ )"( 
هذه ا . الأمر اا لا نستېعده فیما سبق حیٹ کشف لا القرآن ا عن 
طبيعة اليهود ل كلا ارفا ار الب :تاها ا وين :ا 
فسادا 4# 2 وحیٹ ث اکد التاريخ والواقع هذه الطبيعة » کا ا کد التعاون الحدیث 
بين الصايبية والصهيونية احعالات التعاون القدم 


٤١‏ _ كذلك نشير إلى أن هذه الحروب الصليبية لم ترتد إلا بعد هزيتما النكراء التى 
تمثلت مع الحملة التاسعة ف أسر قائدها لويس التاسع ملك فرنسا ف دار ابن لقمان 
بالمنصورة ١‏ فى مصر » وبقائه فى الأسر فترة ... الأمر الذى نبه معه بعد إطلاقه إلى 
عدم جدوى الصدام العسكرى مع المسلمين » ونادى معه بالغزو الفكرى مم فى 
عقيدتهم وأحلاقهم وأفكارهم . 

ثانيا : مرحلة الاحتلال العسكرى للبلاد الإسلاهية :- 


٠١‏ باتت أوربا تجتر هزيتما العسكرية فى الحروب الصليبية بضعة قرون ... لكنا 
كانت تمارس فما الغزو الفكرى على الصورة التى أشرنا إلہا ء ثم عادت مع بداية 
القرن السابع عشر إلى التفكير العسكرى كقوة ضاغطة وحامية وداعمة لذلك الخزو 
الفكرى ثم لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة ... ظهرت ف نزيف المواد 
الاقتصادية من البلاد الإسلامية وغیرها son‏ 1 بلاد الغرب ۰ 

. ٠٠١ البقرة ية‎ )١( 

(۲) البقرة آية ۲۱۷ . 

. ٠ أشار إلى ذلك وليام غاى كار فى كتابه « أحجار على رقعة الشطر ج‎ )٣( 

. 14 المائدة آية‎ )٤( 


۳۳ 


- وقد شهد القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ذروة هذا الغزو 
العسكرى على النحو التالى اقتساما بين الدولتين الأعظم « فى ذلك الحين » فرنسا 
فرنسا إنجلترا 
احتلال الجزائر عام ۱۸۳۰ م ۱۲٤١۹(‏ ه) احتلال المند عام ۷٥۱۸م‏ ( ١۱۲۷ه)‏ 
- احتلال تونس عام ۱ م ( ۱۲۳۹۹ *) احتلال مصر عام ۱۸۸۲م ( ۸۱۳۰۰) 
احتلال مراکش عام ۱۹۱۲ م ( ۱۳۳۰ *) احتلال العراق ٤۱۹۱م‏ ( ۲٣۳۳٣۱٭)‏ 
)1( 

احتلال الشام عام ۱۹۲۰ م ( ۱۳۳۸ ھ) احتلال فلسطین ۱۹۱۸ م (۸۱۳۳۷) 
وقبلها كانت غارات الأسطول البرتغالى على السواحل الإسلامية » وأعقبها فى 
أوائل القرن السابع عشر الميلادى استيلاء هولندا على جزر المند الشرقية . 
۷ - ولم ينج من الاحتلال العسكرى ف العام الإسلامى فى هذه الفترة إلا 
بلدان هما الجريرة العربية » وأفغانستان . 

أما الأولى ... فأغلب ظنى أبها حاية ربانية للحرمين الشريفين » فضلا عن 
عدم اكتشاف أية موارد « اقتصادية » فى الجزيرة العربية فى ذلك الحين . 

وأما الثانية ... فقد كانت لبسالة الشعب الأفغانى ». وتكسر جيوش الاحتلال 
على رماح المقاومة الإسلامية اکر من مرة فی ۱۸۳۸ س ۱۸٤۸‏ م 

A1 — AA‏ م 1۹1۹ — ۹1 م 

كان نصر الله للأفغان الجاهدين ضد الحاولات الإنجليزية لاحتلال أراضيجمم 
صادا لمم عن هذه الحاولة مرة أحرى ... ولم يسقط قى هذا الشرك إلا « الدب 
الروسى الغبى » فى الفترة الأخيرة ۰ 


)١(‏ وقد تخلل ذلك الاتفاق الردى الذى جرى بين الدولتين الآعظم فى ذلك الحين ر فرنسا وانجلترا) اعام 
٠۹٠٠١‏ م والذى اتفقا بمقتضاه على توزيع أسلاب العام الإسلامى على النحو الذى نراه ف المحن !1 وهو يلكرنا 
بالوفاق الذى جرى حديغا ( ف السثينات ) بين كل من الولايات المتحدة الأمريكيةوالاتحاد السوفيتى !! م يزعمون 
هم يساعدون على تحرير الشعوب !1 . 


۳٤ 


۲۸ وقد صحب التبشير والاستشراق ذلك الغزو العسكرى ٠.‏ وبقى مابقى 
الاحتلال بل وبعد أن رحل الاحتلال » على ماسنشير بمشيئة الله . 
۹ _ كذلك ظهر « الاستغلال الاقتصادى » واضحا إبان فترات الاحتلال 
ا ا ار ية 

وبدا أن العام الإسلامى صار .. محرد مزرعة كبيرة تدر الخحيرات على أبناء 
الحضارة الأرربية الحديثة وتدر معها « المواد الخام » اللازمة للصناعة الغربية 
وللتقدم ) التکنولو جى ( 

كذلك بدا العام الإسلامى ١‏ سوقا استهلاكية ٠‏ رائجة لتصريف البضائع 
اله وى افش الك ا 
۳٠١‏ وأخيراً .. كانت ضربة إلغاء الحلافة الإسلامية إبان ذلك الاحتلال 
العسكرى البغيض لأطراف العام الإسلامى . وهى مانفرد ها كلمة رغم دخوطا 
فى هذه الفعرة الثانية . 

إسقاط الخلافة الإسلامية . 

: مرت مأساة إسقاط الخلافة الإسلامية ف رأينا براح ثلاثة‎ ۳١ 
الأرلى : وهى المعاصة لفترة الغزو الإسلامى الذى كانت قمته فتح الأندلس‎ 
ثم فح القسطنطينية .. وف الفترة التالية للفعح الأخير كانت اجتاعات الساسة فى‎ 
أوربا لبحث « المسألة الشرقية » تعنى عاولة الوصول إلى حل « لوقف الزحف‎ 

الغانية : وکانت فى فترة احسار الفتح الإإسلامی وبداية تضعضع دولة 
الحلافة كان بحث « المسألة الشقية » يتجه إلى كيفية تقطيع أوصال دولة 
الحلافة وإضعاف كيانما » وقد سلك فى سبيل ذلك مسالك عدة : 
١‏ احتلال أراضى تابعة لدولة الحلافة > وقد أشرنا إلى توارج وأسماء البلاد 
الإسلامية التى تم احتلاها عسكريا . 


۲ س إشاعة الانحلال ومایتبعه من غزو عقدی واجتاعی وفکری › وال هذا تشیر 
واقعة احتلال الشام إذ كان مع البوارج الزاحفة صوب شواطىء الشام بارجة 
تحمل « مومسات » (' وقد سل القائد العسكرى للحملة » فأجاب أن أثر تلك 
البوارج سيزول « مشيرا إلى البوارج الحربية » أما أثر هذه البارجة فلن يزول . 


۳ س إشاعة العصبية القومية داحل دولة الحلافة » بإشاعة القومية الطورانية داحل 
تركيا » وقد تولى كيرها حزب الاتحاد والترق » وإشاعة القومية العربية فى البلاد 
العربية وقد تولى كبرها فى أكار الأماكن أشخاص ينتمون إلى غير عقيدة 
المسلمين .. ألفوا أحزابا تحمل هذا الفكر ‏ (°© 

القالفة : فترة الإجهاز على دولة الخلافة : 

وقد سبق ذلك إعداد « البطل الذى سيقوم بهذه المهمة حتى تتقبل اللحماهير 
فعلته » کا سبقها احتلال أجزاء من تركيا بعد استدراجها إلى الحرب العالمية الأول 
حليفة لألمانيا(!) وسبقها أخيا إعداد سياسى خارجى فى اجتاعات لبحث 
« المسألة الشقية٠»‏ للإجهاز على « الرجل المريض » يقصدون دولة الحلافة » م 
لتوزيع اسلابه ومراثه . وف يوم أسود كسواد الليل . مظلم كظلامه .. أعلن .. 
البطل « مصطفى كال أتاتورك » عن إلغاء الخلافة الإسلامية فقطع الشجرة أحد 
أعضائها كا كانت الوصية . 


وکانت الفجيعة قاسية عل قلوب المسلمين .. ذرفوا معها الدموع ¢ وحاولوا 

أن يبذلوا الدماء فلم يستطيعوا .. وقام القهر السياسى الداحلى فى ت ركيا معمثلا فى 
حملات من القمع الدموى › وقام قهر الاحتلال العسكرى فى سائر البلاد 
الإسلامية » وبخاصة فى مصر واهند .. حائلا دون تحرك إيجابى لإنقاذ الخلافة أو 


. إسم للساقطات اللاي يارسن فاحشة « البغاء.»‎ )١( 

(۲) نذكر على سبيل المثالا“ماء : ميشيل عفلق ( زعم حزب البعث .العرلى الاشتراكى ) » انطون سعادة ( زعم 
القوميين السوريان ) › جورج حیش » قسطنطین زریق .. وقد تبعهم نمال عید الناصر وكان أكرهم دعاية 
للقومية العربية وتضليلا لشعوبها » ولمن حمل الأحير اما إسلاميا فلقد كان أشدهم على الله ورسوله وديته ! 


۳٦ 


إعلانہا فی مکان اخر )0 


۲ وييقى بعد ذلك السؤال .. 

هل كان إلغاء الخلافة داخليا ؟ أم كان جزءا من مخطط معاد للإسلام ؟ 
الوثائق » لكننا نقدم « قرائن » إذا تجمعت قوى بعضها بعضا » فكان ما من أثر 
الإقناع ماليس لواحدة منها متفردة . © 


نقول بعون الله . 


۱) فی عام ۱۹۰۱ م كتب العام الروسى سرجى نيلوس بعد اطلاع على 
بروت وكولات حكماء صهيون » : « إن الأفعى اليهودية فى طريقها إلى فلسطين 
لابد أن تمر بالأستانة » وبعد ثلاثة وعشرين عاما مرت الأفعى بالا ستانة » وبعد 
ربع وعشرين عام أحرى مرت بفلسطين . 

أكانت صدفة ... ام كانت تخطيطا وتدبيرا وتنفيذا .؟ 

( قبل عزل السلطان عبد الحميد بفترة بسيطة تقدم زعم الہود فى سالونيك 
المدعو قرصو « زعم يهود الدونمة » بطلب إلى السلطان عبد الحميد لمنح الود 
بعض الامتيازات على أرض فلسطين »» وفطن السلطان المسلم ورفض .. وقيل إنه 
,بصق فى وجه قرصو »› ويومها قال له قرصو : « ستعلم كم يكلفك هذا 
الرفض » . 

وبعدها بفترة قصيرة كان أجد ثلاثة يقدمون إلى الخليفة خحطاب العزل . 


)١(‏ فى مصر دعا علماء الأزهر إلى مزر لمناقشة قضية « إلغاء اللافة ٠‏ واستنكروا ذلك ء رأعلنوا عدم شرعية 
قرار إلغاء الخلافة » ودعوا إلى موتمر ثان لإقامة ا-خلافة ومبايعة خليفة جديد ... وانعقد امور الثالى لينفض بغر 
قرارات بعد تدخل الاحتلال العسكرى اجام على أرض مصر . 

وف اند جاء أبناء المد إلى تركيا يحملون إلى سفاحها هدايا « المال » وغيو ويرجونه إبقاء الخلافة مع 
استعدادهم لبايعته خليفة للمسلمين » لكن الصفقة كانت قد تمت » فأبى طاغية تركيا الرجوع فيا ( راجع د / 
محمد عمد حسین ‏ رجه الله _: الاتجاهات الوطنية فی ادہنا المعاص) , 

(۲) يقول الإمام الشاطبى فى الموافقات ج ١‏ : « إن للاجتاع ماليس للتفرق » إستدلالا على أن مجموعة أدلة ظنية 
ترتفع بالدليل إلى درجة القطع واليقين . 


۳4 


۳) وعد بلفور عام ۱۹۱۷ » وشروط کبروزون عام ۱۹۲٤‏ لاستقلال ترکیا : 
أً س قطع كل صلة بالإسلام . 
ب إلغاء الحلافة . 
ج س إخراج أنصار الخلافة . 


د اتخاذ دستور علمانی e‏ 


؛) دراسة تاريخ حياة مصطفى كال واتصالاته المشبوهة › ومافعله عندما أحس 
بقرب منیته إذ ارسل إلى سفیر بریطانیا فی ت رکیا يعرض عليه ان يستعمل سلطته 
الدستورية فى اختيار خحلفه » وذلك بترشيح مشل« بيطانيا العظمى » خليفة له فى 
حکم ت رکیا بعد موته » باعتبار ماأحسه فيه من « أمانة ) م يستشعرها فى 
الآخرين ! 
ه) استمرار حرب فكرة الخلافة » ومن يعتنق إعادتا حتى اليوم » وتعرض 
الحماعات والتجمعات الإسلامية التى استوعب فكرها هذه الفكرة ‏ تعرضها 
للإبادة على أيدى الحكام العسكريين للبلاد ‏ الإسلامية . 

وقيام عدد كبير من الكتاب أصحاب « الفكر المشبو » و ( الاتصالات ) 
« المشبوهة » قيامهم بمحاربة فكرة اللخلافة » ونقل فكرة فصل الدين عن الدولة رغم 
تعارضها مع الفكر الإسلامى الأصيل » ومع تاريخ المسلمين الناصع » البعيد فى 
مجموعه عن التعصب والانحراف . 

وسوف نولى هذه النقطة مزيدا من التوضيح عند الحديث عن المرحلة الألحية 
فى الحديث عن العلمانية بمشيعة الله . 
(۱) راجع تفصیل ذلك ق أساليب الغزو الفكرى _ المرجع السابق ص ۳۷ ٤۳‏ والمؤجع المشار إليما . 
(۲) راجع « الرجل الصنم » لولف تركى ( م يذكر امه خوفا من تطبيق النص الذى يع اقب على التعريض 
بمصطفی کال حتی بعد علاکه بخمسین عاما » وهو نص لاپوجد له مثیل فی دول العام ( !! ) م نقلا عن 


جریدة الأهرام التی نقلتہا عن ٣٥۶‏ روفن ۱١‏ / ۲ / ۱۹۹۸ (الموافقی ٠١‏ ذى القعدة ۱۳۸۷ ه) تحت 
عنوان كال أتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه ف رئاسة الجمهورية التركية . 


۳۸ 


الفا : مرحلة الانقلابات العسكرية :س 
۳ وهی تہداً زمنیا مع منتصف القرن العشرين «تقريبا ) وتبداً ديا 
١‏ اشتقاقا من الخدَّث » مع ظاهرتين هامتين . 
أوهما : شيوع « موضة » الانقلابات العسكرية فى المنطقة . 
ٹانیهما : تخلى كل من بريطانيا وفرنسا عن مستعمراتهما» لسوء أحواهم 
الاقتصادية وطلب الاولى إلى اللايات المتحدة أن ترث النفوذين البريطافى والفرنسى 
(0) 
ف المنطقة . 
٤‏ ہ ویظهر على هذه الفترة الملا الأتية : 

أولا : اختفاء الاحتلال العسكرى الأجنبى : وقد كان هذا الاختفاء راجعا 
ف بعض الأحيان إلى أسباب اقتصادية » لكنه ف رأينا راجع فى الأرجح إلى وجود 
البديل الذى يوفر الأنفس والأموال التى كان يقتضيما بقاء الاحتلال الجنيى ‏ 
و كثيرا مايقترن اختفاء الاحتلال بهالة من البطولة تضفى على النظام الجديد . بيد 
أن لنا أن نسجل على هذه القاعدة بعض الاستشاءات . 
أ) حدوث بعض ألوان الغزو العسكرى الخارجى » مثل ماحدث للبنان 
عام ۸ من نزول مشاة الاسطول السادس الأمريكى » وماحدث ذا عام 
۳ من غزو « متعدد الجنسیات » سبقه عدوان یہودی عسکری الثم س ومثل 
غزو جزيرة جرينادا من قبل القوات الأمريكية عام ۱۹۸۳ . 
ب) حدوٹ بعض اروب امحلية کوسائل ضغط ساب القرى الدولية 
العظمى » مغل حرب إيران والعراق الدائرة . 
وقبلها حرب المند مع باكستان الذى نجم عنہا فصل باكستان إلى دولتين » ومثل 
التدحل السوری اللیبی ضد قوات منظمة فلسطین فی لبنان عام ٠۹۸۳‏ . 


__ الفصل الأول من الباب الأول ر تأثير العلمانية فى الآفراد كوك » مصطفى إل ) أساليب الغزو الفكرى‎ )١( 


للمؤلف بالاشتراك . 


۳۹ 


عن طريق قوات . البوليس الدولى » أو القوات المتعددة الجدسيات الخاضعة للأم 
المتحدة. إلح وقد تكرر ذلك إما بناء على طلب أحد الأطراف » أو بناء على 
اقتراح دولى تتبناه الأم المعحدة أو مجلس الأمن . 

ثانيا : ظهور الانقلابات العسكرية وانتشارها » وكان أول انقلاب عسكرى 
ايتليت به المنطقة هو عام ۱۹١۰۸‏ ف تركيا » وكان اول انقلاب بعد المرحلة 
الجديدة هو انقلاب حسنی الزعم ف سوریا عام ۱۳۹۸ هھ ۱۹٤۹٩‏ م ثم تلقه 
سلسلة انقلابات کان اهمها وأخحطرها الانقلاب العسکری فی مصر عام ٠۹١۲‏ م 
( ۱۳۷۳ ه) ويقترن الانقلاب العسكرى إما بإزالة لنظام سلطت الأضواء على 
عیوبه حتی کشفت ومن څم يدو الانقلاب إنقاذا للبلاد من الفساد ء والخراب › 
والطغيان .. إل وإما بإظهار مواهب صاحبه ... وبطولته وزعامته ... وحرصه 
على مصالح الشعب وإن عجزوا عن البطولة الخحارجية بإحراج مستعمر أو قوات 
احتلال » فإنه یضفی عليه بطولات داخلیه اخری باعتباره زعم تحرر ... إل . 


وكثيرا ما يكون الانقلابات ... مجهولى الموية ... وأحيانا مجهول النسب 
مايساعد على تقبلهم للدور الذى يطلب إليهم بالا يتقبله الأصلاء « بحتى ولو م 
یکونوا مسلمین ) . 
الا : يلاحظ على هذه الانقلايات بصفة خاصة : 
أً) أا أدت من ناحية الغزو الفكرى للعالم الإسلامى « خاصة » أضعاف ماأدته 
جيوش الاحتلال الأجنبية » إذ أعطت القدوة السيئة من قاد تا » فضلا عن انا 
مكنت للغرو الفكرى خلال وسائل الإعلام وبراج التعلم » وأنظمة الحكم .. 
ب ) انها مكنت لدولة الود من القيام » ثم مكتتها من التوسع « خلال حربین 
عامی ۱۹۵۱٩‏ » ۱۹۹۷ » » وأخيرا أضفت علما الشرعية بعقد الصلح معها وهو 
أمر كانت تېدف له دولة اليہود خلال الثلاثين عاما المنصرمة ولم يكن هناك من 
يتشجع للاقدام عليه . 


جم أنها حاربت الح ر كات الإسلامية بأقسى ما حاريما به جيوش الاحتلال الأجنية 


مع استخدام قثیلیات محاولة الاغیتال 0 أو التامر أو الاتصال بدولة أجنبية . 

و ١‏ طبخ » القضايا > أو تلفيقها » والإلقاء برعماء الح ركات الإسلامية وأبنائها فى 

السجون والمعتقلات مع مايتعرضون له من تعذيب وتقتيل وتشريد . © 

٠‏ _ وليس معنى ذلك أننا نركى « الأنظمة الأخرى » إنا تقوم بدورها ولكن 

على استحياء من ناحية » وبغلظة أخحف من الأنظمة العسكرية من ناحية أخرى . 
ولقد نصحت بعض هذه الأنظمة بالتهدئة من « التحديث » مخافة ردود فعل 

عنيفة قد تفوت الغرض المطلوب . 


ومع ذلك فلا تزال هذه الأنظمة عرضة لاتغيير إلى أنظمة عسكرية عندما يميا 
ا لجو للأخيرة. للانقضاض . 
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. أفضنا الحدیٹ فی ر أسالیب الغزو الفكرى ) » ( دعاة لابغاة ) > ( عندما جحكم الطغاة ).. للمؤلف‎ )١( 
مدشورة بالشق الأرسط وى جلة ( جويش‎ ٠ وراجع مذكرات الداعية الإسلامى الكبير __ عمر التلمسالى‎ 
کردنیکل فی الأسبو ع الأول من کانون الثالی فبرابر ۱۹۷۹ م ) قالت ى مقالما الافتتاحى تحت عنوان « الجهاد‎ 
فى سبيل الله » إن على خبراء الاسترانيجية السياسية فى بلدان الحضارة الغربية وفى بلدان المعسكر الشيوعى أن‎ 
يتوا جيدا للأحطار التى تثلها الحركات الإسلامية المغعصبة ماعات الإحوان المسلمين المنتشة فى كل البلدان‎ 
العربية ومعظم البلدان الإسلامية » والتى دف إلى إحياء نظرية الجهاد فى سبيل الله من جديد » والتى تكافح‎ 
. بشدة لاقناع العرب والمسلمين بالعودة إلى تعالم الإسلام من جديد‎ 

نشرت وسائل الإعلام الختلفة ‏ تصریحات لوزیر الخارجية الأمریکی الکسندر هیج فی ۱۷ / ۲ / ۱۹۸۳ يقول 
فيه : « إن القضية الملحة والأكار خحطورة هى نتائج التطرف الإسلامى الذى يسود الدول العربية » ويور على 
استقلا ما ء وإذا حرج عن السيطرة فإنه سيضر بمصالح الدول الكبى أيضا » ... ولاندرى بنطق أرلفك 
التحضرين .. ألا يعد ذلك تدخلا فى الشعرن الداخلية لدولة ذات سيادة .. الأمر الذى ممنعه المواليق 
الدولية ؟! . 


٤١ 


۶ 
` 


الباب الاول 
الاتجاه الفكرى الغربى 
العلمانية - الديمقراطية - الرأسمالية - الوجودية 


يو ا 


.الباب الاول 
الاتجاه الفكرى الغربى 
نمهید : 
- نتيجة التكوين البشرى من مزج روحى ومادى .. 
ونتيجة لضعف أثر « الدين » فى التفوس .. الذى كان يمكن أن يرفع من 
الجانب الروحى .. ونتيجة لظروف عديدة سوف نشير إليها فيما بعد . (© 
» « احدر الفكر الغربى والشرق ‏ بصفة عامة _ إلى الصبغة المادية . 
أثر فيه فكريا « فلسفيا » أمثال ديكارت واضع منہج البحث الاستنباطى »› 
وفرنسيس بيكون صاحب المنهج التجريبى » وكومت مؤسس المذهب الوضعى . 
بت وظهر نتيجة ذلك فى امریکا مذهب « البراجماتزم ( أو المذهب الوضعى : 
وأسهم « فيورباخ » باديته » « وهيجل » بجدليته ف ظهور ١‏ الفكر 
الماركسى » وصار من شعاراته : لا إله والحياة مادة » . 
كان الفكر « اليهودى » استمدادا من مصادره الحرفة « التوراة » التلمود 
البروتوكولات » قائما كذلك على المادة » « ولتجدنهم أحرص الناس عل حياة ) » 
وف ظننا أنه سابق على الفكرين السابقين » ومن ثم فلايستبعد تأثيو عليهما » فضلا 
عن الدلائل والقرائن التى تشير إلى هذا التأثير . 
» + واستطاع البعض أن يقسم علميا التفكير المادى إلى إتجاهين : 
الاجا منک Mechanistic Materialism‏ وهو !تجاه مادى 
صرف لايعترف ممكان « للروح » أو تأثير لما على الجسم . 
الاتجاه الديالكتيكى نامء 1)اءءاهi‏ » وهو قام على المادة وإن 
اعترف بوجود العقل والروح فإنه يجعل مما التبعية للمادة ° 
«* ويظهر للباحث المدقق ‏ بغض النظر عن تطرف البعض ف التعليل ‏ أن نمة 
رابط بين شيو ع الفكر المادى فى الغرب » وشيوعه فى الشق الشيوعى » ووجوده فى 


. سوف نشرر إليها بمشيعة الله عند حديشنا عن العلمانية‎ )١( 
۸١ الفكر الاسلامى الحديث » وصاته بالاستعمار الغرى  د / محمد البهى  رمه الله ص‎ )۲( 


0 


العقل اليهودى . 


وك بق الك زل الق بان الجو وة كل ك 
ل لف و اجر ل اف مى فلك 


لكننا نقول بعون الله .. إن هذا التشابه يعنى ثمة رابط » وإن سبق اليمود فى 
الفكر المادى يعنى نة تأثير .. لكننا _ علمياً ‏ لانذهب إلى أبعد من ذلك » 
٤ 1 4‏ ۳ 
حتی لانقع ف التهويل ‏ فضلا عن رفضنا « التهوين ۲ . ° 


۷ ب قد يجمع البعض الحديث حول هذه « المذاهب » الفكرية المختلفة : 
العلمانية س الرأمالية ‏ الديقراطية _ الوجودية » دون ماإشارة إلى الجامع بينها . 


وقد يدرسها البعض الآخر متفرقة دون ماجمع بينها ... فيتحدثون عن العلمانية 
( کمذهب فکری » وعن الرأسمالية كمذهب اقتصادى » وعن الديقراطية 
كمذهب سياسى » وعن الوجودية کمذهب اجتاعی ... فیبدو کل مذهب مستقلا 
عن الآحر ! 
لکنا نرى أن ال جامع بينما : 

. آنا نشأت فى عضن واحد‎ ١ 


)١(‏ يذهب هولاء _ وهم كار المفكرين المستمسكين بالإسلام ‏ إلى أن اليبود وراء الفكر الشيوعى » والثورة 
الشيوعية » ا أنم وراء الفكر الغرىاالمادى » ووراء الثورات التى نجحت نتيجه له » ويقدمون البراهين من 
نصوص البروتوكولات وغيها من مصادر الفكر اليهودى ... , 

(۲) ف هذا المعنى يقول الأستاذ أنور الجندى فى كتابهه سقوط العلمانية » .. يتبين تماما أن الدعوة العلمانية هى 
نتاج یہودی تلمودی أصيل کان له أبعد الأثر فى الفكر الغرلى ( ص ۱۷ الناشر : دار الكتاب اللبنافى . 
بیروت ) . 

(۳) قريبا من هذه النظرة المتعلقة لدور البهود > وجدنا الأستاذ محمد قطب ف أكار من موضع يشير إلى هذا 
المعنى1 هناك وإتت الفرصة المرتقبة منذ قرون » لا لأن اليهود دبروا الأأحداث كا يزعمون ف البروتوكولات .. ولا لأن 
ترآ التخطیط عبر القرون قد آتی ارہ حر الأمر کا یری آمثال ولم کار فی کتاب الأحجار › ولکن لان اُوریا ھی 
الت استحمرت نفسها لشحب اله a a SE ES‏ 
ص ۸٩‏ الأرحع السابق ص ۸۳ » وص ۸۷ وصفحات آخری . 
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۲ أا صرت أو صدّرت عن هذا الحضن الواحد لتعتنقها مساحة من اللأأض 


واسعة ! 

. س انها فى حقيقتها .. متفرعة عن نبع واحد‎ ٣ 

فالعلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة » وقيام الأحية على أساس مادى . 

والرأًمالية تعنى مذهبا اقتصاديا يقوم على احترام الملكية الفردية » ويطلق الحرية 
للمادة لتتعامل وتتفاعل اقصاديا وفقا لقوانين العرض والطلب . 

والوجودية : مذهب اجتاعى مؤسس على إبراز قيمة الوجود الفردى . 

ومع شىء من التعمق فى هذه المذاهب نلمس انا جميعا تستند إلى ساس 
مادی » وهی جمیعا مردودة إلى : مایسمی بالمذهب الفرد٣ 1ndividualisme‏ 
وذلك مقابل المذهب الجماعى ”إناهاءهS‏ وكلاهما قام على ساس مادى . 

ونتحدث بتفصيل عن هذه المذاهب .. لاباعتبار استقلال كل منها عن الحر 
ولكن باعتبارها وحدة واحدة تشكل ف الواقع « العقد » الفكرى للغرب الحديث › 
ثم لسبين تأثيرها المباشر أو غير المباشر العمدى والعفوى تى تشكيل « القكر 
الإسلامى الحديث » إن صح التعبير .. أو بعبارة أحرى أصح : عدوانها على الفكر 
الإسلاءى الأصيل 


E 


¥ 


الفضل الأول 
العلمانية 


۸ _ العلمانية .. أسبق على الديقراطية والوجودية .. وقد تكون مصاحبة 
للرأسمالية . 

ذاك مايكشف عنه تاريخ نشأتا » وهى تشكل « العقل الغربى الحديث » منذ 
قدر له أن ينتصر فى جال الصراع مع الفكر الدينى السابق عليما . 


وهى وإن انتقلت إلى العقل « الشق » أو « الإسلامى » عمدا أو عفوا فقد 
بقيت فى صياغتما وأصالتما غربية » وهى كذلك غريبة » فهى بثابة ١‏ عضو غريب » 
يزرع فى جسد حى آخر .. والجسد وإن قاوم « العضو الغريب » إلا أنه مع الزمن 
من ناحية ومع الإضعاف المتعمد المتوالى لعنصر المقاومة » فإن الجسد يستسلم أخيرا 
للعضو الغريب » ويقبل التفاعل والتعامل معه 'ء ولقد يكون « علميا » أن نبداً 
بالتعريف .. لكننا نجد الأول علميا أن نتكلم عن النشأة .. فهى التى ستحدد 
التعريف ومن ثم فقد رأينا أن نتناول المباحث التالية بإذن الله : 
الك الل : ظروف نشاأة العلمانية . 
اہك ادان : ظروف انتقاها إلى الشرق الإسلامى . 
المبحك الذارك : تعريفها وترتبا . 
المبحث الابع : بالات عملها أو تطييقها . 


)١(‏ من الخواص « البيولوجية » أن الجحسد برفض زر ع عضو غریب فيه > لذا يلجا ۾ الطب » إلى وسائل عديدة 
لإضعاف مقاومة الجسد لتقبل العضو الجديد .. ! وهو مايحدث من الغزو الفكرى للعام الإسلامى !! . 


٤۹ 


« الميبحث الأول » 
ظروف نشأة العلمانية 
توطئة :س 


۹ - « لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه » . 
هذا القانون يعمل فى تحال ١‏ ہي لطبيعيات .. "“ وهو موضوع أصلا هذا ا لمجال » 
لكننا كان لنا شرف اكتشافه كذلك فى مال « القم والمبادىء » ! وهو قد يعمل فى 


الجال الأحير ‏ ف رأينا ‏ بقوة أشد تؤدى إلى التغيبر » وقد كان لنا شرف تطبيقه 
كذلك ف مال الحركات الإسلامية ٠‏ .وإن رأينا تعديله فى هذا المجال » أى : 
« مجال الحركات الإسلامية ) إلى « لكل فعل رد فعل أكار منه قوق وأكار إسراعا ضد 


الا تجاه » وپؤکده قول اه تعال :} فاما لزيد فيذهَّبُ جفاءُ وأما ما نفع الاس 
فک الأرض  : a‏ بل تقذفٰ باحق على الباطل فیدمَځهُ مَعّه فاذا هو 
رهق &  .‏ 
فى ذلك ا الذى يصیر النظريات والافتراضات إلى حقائق 
ية الان « الأصلح » مبداً لايمكن تصوره إلا إذا e‏ 
)١(‏ من تطبيقاته فى هذا الجال : ف الجال الحيوى مسارعة كرات الدم البيضاء إلى عملية دفاعية مضادة إزاء أى 
غزو جراثيمى .. ومن تطبيقاته القرآنية ف جزاء سيعة سيعة مثلها ب ولوا دفع الله الاس بعضه. ببعض ًه 
« كذلك يضرب الله احق والباطل ٠‏ . 
(۲) راجع مؤلفاتنا السابقة .. وفيها حذرنا القائمين على الأمور من استمرار اضطهاد الحركات الإسلامية .. لا 
سيؤدى إليه من « انفجار » ثورات إسلامية تطيح بالأوضاع القدية » وقد صدقنا ربنا فى مجالات » وما زلنا فى 
انتظار الجالات الأحرى ! . 
(۳) الرعد آية ١١‏ . 
)4( الأنبياء آية ۱۸ . 
ره) وإلى هذاالمعنى يصل أحدالمستشرقينحين يقول : « إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو 
إلى الدهشة » فهى تتفجر انفجارا مفاجغا قبل أن يتبين الماقبوت من أماراعما مايدعوهم إلى الاسترابة فى أمرها 
( وجهة الإسلام د. جب ص ٠٠١‏ ) .فالحركات الإسلامية لاينقصها إلا وجود الزعامة وإلا ظهور صلاح الدين 
من جديد ر الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر ج ۲ ص ۲۲۰١‏ ) . 


إسراعا فى الاتجاه .. قد يكون ظاهره أنه أضعف قوة » وأضعف سرعة .. لكن 
النتائج تؤكد غير ذلك .. 

أما فهم الفرق بين الظاهر وبين النتيجة فإنما ترجع إلى عاملين : 

أ) العامل الداخلى المعنوى .. الذى يجعل صاحب الحق أكار استمساكا › 
وأطول صبر » وأشد تضحية ! 

ب) العامل الربافی .. وهو مانؤمن به » وقد لايؤمن به غيزا » من أن الله سسبحانه 
يتوى عن٠‏ المؤمنين المعركة ويضمن ها النتائج » .. 8 وماالتصر إلا من عند 
الله 4 » هل فلم تقتلوهُم ولکن الله تلهم » ومارَمَيْت إذ رمیت ولکن الله رمی که 
٠‏ تلك مقدمة رأيناها لازمة وحن نتحدث فى مجال الأفكار والمبادىء لنصل 
منہا إلى أن « الأٌفعال » کدهذاء 4الت وقعت فى اورا أحدثت « الردود » R408‏ 

التى وقعت بعدها ... وكان من فتاتجها « العلمانية » و « الشيوغية » ” وغيها 

من الأفكار ونبادر فنحذر أن يظن بأن هذه الردود كانت أفضل من الأفعال .. 

فکلاهما سىء .. لکن السىء إذا وقع أدى _ فى غير الجال اللإسلامى س إلى 
الأسواً .. وهذا ماوقع .. 

لقد عاشت أورها ظروفا « ديية » › واجټاعية › وسياسية › واقتصادية › 
سية فى القرون الوسطى › فلما أطل ١‏ عصر النهضة » كان الإفراز فى مجال 
المبادىء « أسراً » بغض النظر عن الحضارة المادية » التى قد تبدو لأول وهلة نصا أو 
انتصار ! 2 
وحن نعرض س بإججاز ‏ إلى هذه الظروف لنصل إلى نشأة ‏ العلمانية » : 
أولا : الظروف الديية : 

٤١‏ س عاشت أوربا فترة قاست فما قهر الكنيسة وتسلطها » وحن ف هذا 
(۱) آل عمران ۱۲١‏ . 
(۲) الأنفال آية ١١۷‏ . 


(۳) وا يسميما البعض العلمانية المعتدلة والعلمانية المعطرفة ويقصدون بالأحية الشيوعية (رسالة د. زين الحادى __ 


3) 


: EE ایا‎ 

۲ س فأما الجانب الفكرى ‏ العقدى ‏ فيكفى فيه : 

أ س ماقيل بعد دخول شاوول المسيحية » وبعد مؤتمر نيقية عام ۳۹۸ م من أن 
اله اقانےم ثلاثة : الأب « والابن › والروح القدس › وف هذا يقول الأب بوس 
فف کتابه « يسو ع المسيح » : 

2 من الناس من یقولون م یاتری إله واحد ف ثلاثة أقانم ( صفات ) ؟ أو ليس فى 
تحدد الااقانم انتقاص لقدر الله ؟ أو ليس من الأفضل أن يقال الله أحد فحسب ؟ 

ويمضى ف تبرير ذلك ١‏ الشرك » بالله فيقول : 

« ولكتنا إذا اطلعنا على كنه الله « معاذ الله فإنه لاتد ركه الأبصار » لايسعنا إلا 
القول بالتخليث » إن الله عبة « يوحنا الأولى > : ٠١‏ » ولايمكن إلا أن يكون 
حبة » ليكون الله سعيدا (!) فالحبة هى مصدر سعادة الله »> ومن طبع الحبة أن 
تفيض وتنتشر على شخص أخر فيضان الماء وانتشار النور » فهى إذ تفترض 
شخصين على الاأقل يتحابان وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما (!) فيكون الله 
سعيدا ولامعنى لاله غير سعيد وإلا انتفت عنه الألوهية . 

و ذا ولد الله الاين (!!) منذ الأزل نتيجة لبه إياه » ووهبه ذاته (1) ووجد فيه 
سعادتهوء متتہے پرغباته »وبادل‌الابن‌الأب هذه‌المحبة »ونمرة هذه المحبةالمتبادلسة 
بين الأب والابن كانت الروح القدس » هو الحب إذا يجعل 
الله ثالو ئا وواحدا معا (1!!) . 

ثم مضى ف التاكيد فيقول : 

« ليس الله إذا كائنا تائها فى الفضاء منعزلا فى السماء » لكنه أسرة (!) موّلفة 
من أقانم ثلاثة تسودها الحبة » وتفيض منها على الكون براءته » وهكذا يمكننا أن 
نقول إن كنه الله يفرض هذا التئليثف !!! () 


. ٠١۸ يسو ع المسيح للأب بولس » نقلا عن د. أحمد شلبى (المسيحية ) ج ۲ ص ۱۲۷ س‎ )١( 


o۲ 


أى عقل سِوىٌ يتقبل هذا الطمراء .. ؟ 

وكيف يمكن للعقول تقبل ذلك بعد انتقال القع الإسلامية الأصيلة عبر 
الأندلس وجزر البحر الأبيض ؟! 

وكيف يمكن للعقول تقبل ذلك بعد انتقال « المذهب التجرييى ١‏ فى امجال 
العلمى تقلا عن علماء المسلمين ؟! 
ب) فكرة الصلب والصليب : وهى التى قامت على : 

« أن من صفات الله العدل والرحة » وبمقتضى صفة العدل كان على الله أن 
يعاقب ذرية آدم (1) بسبب الخطيئة التى ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنة › 
واستحق هو وأبناژه (!) البعد عن الله بسببها ..' وبمقتضى صفة الرحهمة كان على 
الله أن يغفر سيعات البشر › ولم يكن من طريق للجمع بين العدل والرحة إلا 
بتو سط ابن الله ووحیده وقبوله أن يظهر فى شكل الإنسان وان یعیش کا یعیش 
الإنسان ثم يصلب ظلما ليكفر عن خطيعة البشر (!!) 

والنص لايصمد مام الانتقاد : 

إذا كان آدم قد أخطأ .. فقد عوقب بالطرد من الجنة »> وهى ليست 
بالعقوبة المينة « إن صح اعتبار خروجه من ال حنة عقابا له » وهو ليس كذلك » › 
وإذا كان قد عوقب ... فلم تعاقب ذريته ؟1!.. أى عدل ف ذلك ؟» وهم 
يطبقون صفة الله « العدل » ؟! 

E RG Ka ثم إذا كانت‎ 

وهو النبى الذى لم يخطىء › هذا عدل الإله .. 

إن الله له رل فی کتابه ف وأن لاتزر وازرة وزر ا ا لا 
ماسعى )) ليترجمه رجال القانون إلى مبدأً ١‏ شخصية العقوبة » .. أى عقاب 
(۱) ثابت فی کتابنا القرآن وهو التق .. أن الله تاب على آدم عليه السلام وقبل توبته ف فتلقی ادم من ربه 
كلمات فتاب عليه » ومع التسلع جدلا باستحقاقه للعقاب فقد تم ذلك بخروجه من الجنة » من م ينهار أأساس 
فكرة الصلب . 
(۲) النجم آية ۳۸ س ۳۹ . 


or 


الشخص الذى يخطىء وعدم امتداد اطا إلى أحد غيره . إن الله « العدل » الذى 
ازل » 3 وإذاحکمع بین الناس أن تحکموا بالعدل  ٦2‏ م یکن لیجازی عیسی 
عن ذنوب البشر .. إن هذا عين الظلم ! 

وثمة حطر آحر .. إن البشر إذا أحسوا أن عيسى قد افتدى أحطاءهم بأن 
رضى بالصلب .. فلهم أن يفعلوا مايشاءون » وأن يعيثوا فى الأرض فسادا .. 
فعيسى يحمل عنہم أوزارهم ! ألاساء ماحكمون ! 


س وأنحيرا 4 

(Y( 
إذا کان عیسی ابن الله .. وقد رضى الله بصلبه › فإن الأمر لایعدو أحد‎ « 
: احتالین‎ 


إما أن يكون قد رضى ذلك _ عن قدرة ‏ فيكون بذلك إهها ظا لما » إذ يحمل 
E‏ 

وإما أنه رضى ذلك _ عن عجز ‏ فيكون إها عاجرا لايصح له أن تول 
« منصب » الألوهية .. بتعبي رك » تعالى الله عما تقولن علوا كبيرا ! 
جم غفران الذانوب : 

فی عام ١٠۲٠م‏ صدر عن مجمع روما قرار خطير يعطى « البابا » حق 
غفران الذنوب » استنادا ‏ فيما نظن إلى نص عرف ينسب إلى المسيح - 
عليه السلام _ قوله إلى بطرس : « وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل 
تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات » وكل ماتحلله على الأرض يكون 
علولا فى السموات» ويرد بعد هذا النص نص آخر يشكك فى صحة اللص 
الأول إذ ينسب إلى المسيح قوله لبطرس : « فالتفت وقال لبطرس اذهب عنى 


. 0۸ النساء اية‎ )١( 
. ف الولايات المعحدة الأمريكية إبان زیارة لنا عام ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م‎ )۲( 
. ٠١ من ۱۹ہ‎ ۱١ نیل متی  الإصحاح‎ )٣( 


o 


ياشيطان أنت معاة لى » لأنك لاعبم با لله “ فكيف يعطى المسيح إلى 
شيطان مفاتيح ملكوت السموات ؟! وهل يملك المسيح نفسه هذه المفاتيح ؟ . 
8 قل فمن يَملِك من الله شيعاً إن أراد أن يهك المسيح ابن مَريم مه وسن فى 
الأرض جميعا ولله ملك السمواتِ والارضِ ومابینہما بخلق مایشاء الله علي کل شیء 
قدیر وقالت الہوڈ والنصاری نحن أبناءُ الله ۾ وأحباؤه فل فلم عدبم بذنویکم بل نم 
بش من تحلق يعفر لمن يشاء عدب من يشاء ولله ملك السمواتِ والأرض ومايينما 
وإليه المصير ى . 

والغفران لايم إلا بطقوس 
منيا : الجلوس على كرسى الاعتراف » للإدلاء أمام القسيس أو من يعلوه 
باعترافات ... بلا تفرقة بين ذكر وأشى » وبلا اشتراط لانعدام الخلوة فى حالة 
الأنثى . 
ومنہا :إصدار صك بالمغفرة .. غالبا مايدفع المذنب فى مقابلة شيغا من المال .. » 
وقد اتخذت صكوك الغفران شكل التجارة فى بعض الفترات » کا شكلت مصدرا 
لاإثراء غير المشرو ع « لرجال الدين الكنسى » » ويجرى الصك على النحو التالى : 

« ربنا يسوع المسيح يرحمك يا .. ( يذكر اسم الطالب المغفرة ) ويحلك 
باستحقاق الامه الكلية القدسية ٠‏ وأنا بالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك من 
جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجبما » وأيضا من جميع 
الإفراط والخطايا والذنوب التى ارتکبتہا مهما كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل 

علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البايا والكرسى الرسولى وأو جميع أقذار 
الذنوب كل علامات الملامة القى رما جليتما على نفسك فى هذه الفرص » رأرفع 
القصاصات التى تلزم بمكابدتما ف المطهر » وأردك حديشا إلى الشركة ف أسرار 
الكنيسة وأقرنك فى شركة القديسيين » أردك ثانية إل الطهارة والبر اللذين كانا 


(۳) [نجیل متی س الإصحاح ۱۹ من ۲٤ ۲٣‏ . 


(۲) سورة المائدة أية ١۷ ١‏ س ١١۸‏ . 


عند معموديتك » حتى أنه فى ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذى يدحل معه 
الخطاة إلى محل العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الروح 
وإن لم تمت سنين مستطيلة › فهذه نعمة تبقى غير مثغيرة حتى تاف ساعتك 
الأخيرة باسم الأب والابن والروح القدس !!!١‏ (© 


وهنا : إصدار قرارات الحرمان .. إذ من يملك المغفرة .. ملك الطرد « من رحمة 
الله » « بقرار الملائكة وحكم القديسين » نحرم ونلعن » ونصب دعاءنا على 
( باذوخ سبينوزا ) بموافقة الطائفة المقدسة كلها » وفى وجود الكتب المقدسة 
ذات الستائة والثلاثة عشر ناموسا المكتوبة بها نصب عليه اللعنة وججميع اللعنات 
المدونة فى سفر الشريعة › وليكن مغضوبا وملعونا نہارا وليلا وف نومه وصبحه › 
ملعونا فی ذهابه وإیایه » وخحروجه ودخوله » ترجو الله أن لایشمله بعفوه أبدا « 
ون ينزل عليه غضب الله وسخطه دائما ويحمله جميع اللعنات المدونة فى سفر 
الشريعة وف الله ان بخلص أولى الطاعة منکم وينقذهم ¢ وأن لایتحدث معه 
أف بكلمة أو يتصل به كتابة › وان لايقدم له أحد مساعدة أو معروفا » وأن 
لايعيش معه أحد حت سقف واحد »› وان لایقترب أحد منه على مسافة أربع' 
أذرع ¢ وان لایقراً احد شيعا جری په..قلمه › أو مله لسانه » . ) 

1 
(ا) أحمد شلبى ١‏ المسيحية » ج ۲ ص ۲٠١‏ » الاستاذ / محمد قطب ص 1٣‏ 
(۲) هذا صك حرمان أحد الغلاسفة المسمى سبينوزا الذى خرج من تطبيقة انبج المقلى على الكتاب المقدس 
إل أنه ليس وحيا » وقد حو مام الکنیس الیہودى عام م بتهمة المرطقة ( الضلال الدينى ) » راجم د/ 
فتح الله المشعشع ص ۱۹۲ س ٠١۹۳‏ قصة الفلسفة . 
وان من بين من عاقبتېم الكنيسة : 
أ س إبيلاس ‏ العام الفلكى حيث أحرقت كتبه العلمية وال مغرافية » وسجن حتى الوت . 
ب س مارتن لر ( ٠٤١۴۳‏ س ٠١٤١‏ ) الذى انتقد صكوك الغفران » وانتقد سلطان الكنيسة لكنه أفلت من 
عقاب الكنيسة . 
ج س إسحاق نيوتن ( ٠٦٤١‏ ) وقد عرقب على اكتشافه قانون الجاذبية بإعتبار أنه « استبدل بعناية الله قوة 
الجاذبية » وأثزل رب الخلق عن عرشه وسليه عمله المباشرفق خلق الكون على تحو ما تقرر الكتب المقدسة» . 
د کا تم إحراق العام الإيطال « جور دافوبرونو » عام ٠٠٠٠١‏ م لقوله بأن الأرض تدور حول الشمس . 
ه م من الملوك والأمراء ‏ أمير تولوز ججتوب فرنسا » وهنرى الرابع ملك انجلترا الذى أصدر البابا قرارا ججرمانه من 
الجنه .. فركع أمام الفاتيكان ف زمهرير الشتاء وقنا طويلا حتى عفا عنه البابا ... إلح ( قصة التزاع بين الدين 
والفلسفة .. ومراجع اخری ) . 


°“ 


۳ _ فأما الجانب العملى .. فیکفی أن نقدم فيه : 

أ حياة الرهبة ٠‏ مل ورهبانية ابتدعوها ماکتبناها علیہم ... 
وتمارس حياة الرهبنة داخحل الأديرة بالانقطاع عن الحياة العامة » وبالامتناع عن 
الزواج وتضم الراهبين والراهبات » وكأى حياة تناف الفطرة وتلغيما » شهدت 
الأديرة أحط ألوان الفسوق مما مسك عنه . () 

ب _ عصمة البابوات : أعطى البابوات العصمة من الخطاً بقرار من محمع 
روما المنعقد عام ۱۸٦۹‏ م وصار للبابا حق الطاعة العمياء » على الرعايا واجب 
الاتباع المطلق فإذا أضفنا إلى ذلك أن له حق تفسير الكتاب المقدس » وأنه ليس 
للأتباع أن يعملوا عقوهم فيما بين أيديم أو فيما يصدر عن الكنيسة . 

إذا عرفنا ذلك كله .. عرفنا إلى أى وضع انحطت الكنيسة وصادمت بعد 
الفطرة العقول ! 


ج ب محا التفتيش : 

قيل بدت ف أُسبانيا عام ۸ م وقيل قبل ذلك ف فرنسا » حين أراد البابا 
« جريجورى التاسع » حاكمة الفراطقة غالفى الكئيسة وذلك عام ٠٠۲۳‏ .7© 

وعندما أرسل نابليون ححملة إلى أسبانيا بعد أربعة قرون من سقوطها ف أيدى 
الصليبية تحدث أحد ضباط لته : « وهبطت على درج السلم .. فإذا نحن فى 
غرفة كبيرة مربعة وهی عندهم قاعة الحاكمة ... ثم توجهنا إل غرف التعذيب 
التى امقدت على مسافات كبيرة تحت الأرض ...» ورأينا غرفا صغيرة فى حجم 
جسم الإنسان بعضها عمودى وبعضها أفقى فيبقى سجين الغرف الأفقية مدودا 
فیا حتی يموت » وتبقی الحشث فى | سجر العتيق حتى تبلى » ويتساقط اللحم عن 


)١(‏ راجع ماجمعه الأخ د. زين المادى فى رسالة الماجستير غير مطبوعة ص ٠١ _ ٠٤4‏ الجامعة الإسلامية 
۹ھ . 

وراجع الأستاذ / محمد قطب المرجع السابق ص ٦۲ ٥۸‏ . 

(۲) راجع ماجمعه الأ د. زين المادى فى رسالةالماجستير. غير مطبوعة ص ٠١ ٠٤‏ ال جامعة الإساإمية 
۹ ھ. 


o 


العظم وتأکله الديدان » ولتصريف الروائح الكرہة المنبعثة من جشث الموقى فتحوا 
نافذة صغرة على الفضاء الخارجى »› وقد عرزا فی هذه الغرف عل هیاکل بشرية 
مازالت فى أغلاطها . 

واستطعنا إنقاذ عدد من السجناء « أعمارهم بين Y— 1٤‏ » وتحطم أغلاهم 
وهم فى الرمق الأحير من الحياة . 


ثم انتقلنا إلى غرف أحرى فوجدنا الات لتكسير العظام » وسحق الجحسد 
البشرى ¢ کانوا ييدأُون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين › 
تدريجيا حتى يهشم الجسم كله » ويخرج من الجانب الآحر كتلة من العظام 
المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم ¢ م ا غل ماوق بمحجم راس 
الإنسان توضع فيه » و یربط بالسلاسل والأغلال > وف أعل الصندوق تقب 
تقساقط منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام ف كل دقيقة نقطة » وقد 
جن الکثير بسبب هذا اللون من العذاب . وآله اُحری على شکل تابوت تثبت فيه 
سكاكين حادة » والات كالكلابيب تغرز ف لسان المعذب ثم تشد ليخرج معها 
فيقص قطعة قطعة » وكلابيب تغرس فى أثداء النساء وتسحب بعنف حقى تتقطع 
الأثداء أو تبتر بالسكاكين » وعارنا على سياط من الحديد الشائك يضرب با 
)0 
المعذبون وهم عراة حتى تتفتت عظامهم وتتناثر ومهم . 

ولانحسب الأمر هنا يحتاج إلى أدلى تعليق . 
ثانيا : الظروف الاقنصادية والسياسية والاجتاعية :_ 
٤‏ _ فصلنا فى الظروف الدينية لأا كانت العامل الأساسى لردة أوربا عن 


٠١ ومابعدها » قادة الغرب يقولون جلال العام ص‎ ٠۹ قصة الاضطهاد الدينى د. توفيق الطويل ص‎ )١( 
وقصة النزاغ بين الدين والفلسفة  توفيق الطويل » ويبقدر من عاقبعهم عاك التفتيش بثلانمائة ألف » أحرق‎ ٠» ١ 
منم اثنان وثلاثون ألفا أحياء » ومن عاقبعهم الكنيسة : العام الطبيعى « بروفون » و « جالليو » الذى قال بدوران‎ 
۱۸ ( م‎ ٠٤۹۹ ۱٤۸۱ ہے ۷۰ فی الفترة من‎ ٦۷ الارض ..۔ س راجع کذلك الاأستاذ / محمد قطب ص‎ 
بعقوبات أخرى ( "مس العرب تشق عل‎ ٩۷۰۲۲۳ » شنقا‎ 1۸٦1۰ » سنة ) تم [عدام ۱۰۲۲۰ حرفا وهم احیاء‎ 
. نقلا عن د. جمعه الحخولل س رحه الله‎ ۳١١ الغرب ص‎ 
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الدين * ما الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتاعية » فكانت تشكل عوامل 


مساعدة ولئن وصلت أوربا فى قرونها الوسطى إلى الحضيض ف تعاملها مع الدين 
فلقد كانت كذلك ف الحضيض بالنسبة لظروفها الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية .. 

٠.١‏ كانت أوربا تعيش حياة الإقطاع .. حيث يلك نفر بسيط الأرض با عليما 


ومن علیہا » ولم يكن للعامل حق ف أجر عادل .. بل کان يمل ١‏ شيعا » يملكه 
الإقطاعى کا يملك الآلات الزراعية القائمة على هذه الأرض سواء بسواء . 


ومن ثم كانت الغالبية من الناس تعيش حياة الفقر والفاقة والعوز » بنا قلة من 
الناس تعيش حياة الترف والدعة والفجور . 
» » وبذا نشا اجتاعيا فى الجتمع طبقتان : 
طبقة السادة التى تملك کل شیء وھا کل شیء ! 
وطبقة العبيد التى لاتملك شيا وليس ها أى شىء ! 
وكانت الكنيسة لاتكتفى بالسكوت على مظالم الإقطاع » بل إنہا كانت تمارس 
۴ ( 


» » اما الجانب السياسى .. فقد كان خاضعا لنفس الظروف » الحا إقطاعى يتملق 
الإقطاعيين ... ويتملك العبيد » ويقدم للإمباطور إعانة سنوية مقابل قيامه بالحکم 
وفرض الضرائب وتحصيلها ... وكان هذا يشل ماأموه « بالسلطة الزمنية » وإلى جوار 
هذه السلطة الزمنية كانت « السلطة الدينية » مثلة ف الكنيسة والتى بلغ جورها حد 


)١(‏ ويعبر عنه الفرنسيون بمثل فرنسی مروف Silbr anche est ٥p cou‏ إذا کان الفضن معوجا شذدید 
اميل إلى ناحية من النواحى فإنه جب من أجل أن تجعله مستقيما أن تثنيه ويله إلى الجهة المضادة بقدر انثنائه 
السابق ( مبادىء نظام الحكم فى الإسلام د. عبد الحميد متو . دار المعارف. الإسكندرية الطبعة الثائية . 
44 م( . 

(۲) يقول « ول ديورالت » أصبحت الكئيسة أكبر ملاك الأاضى » وأكبر السادة الاقطاعيين فی اورہا فقد کان 
دير « فلدان ٠‏ مثلا تلك حمسة عشر ألف قصر صغير » ركان دير ٠‏ سانت جول ٠‏ يلك ألفين من رقيق 
لاض ... يقال إنه صار مم ف فرنسا ربع الأرض ر تارج المدن الحديث ص ٠١‏ ) وكان على الناس أن يعملون 
يوما كل أسبوع فى أراضى الكنيسة وعشر أموالمم هبة لما . 
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إقامتہا لحا التفتيش التى راح ضحايا ها حوالى ثلامائة ألف منهم اثنان وثلاثون الف 
ماتوا حرقا » والتی جارت ف عل الا ار ا ار عا ن رر 
الحرمان إن هى لم تخضع لرغباتبا وأهوائها “٠.‏ وكان التعاون آنما بين السلطتين على 
حساب الشعب المقهور الذى عافى أقسى ماعانته البشرية فى عصور كثية !() 
ثاثا : نتائج هذه الظروف : ١‏ ردود الفعل » 

٥‏ _ كان هذا القهر الذى مورس على العقول حربا على العلم والعلماء وعلى كل 
جدید أو مکتشف › مع ماتعلنه الكنيسة من أقانم » وصلب » وصكوك غفران › 
وصكوك حرمان ! 


وكان هذا القهر الذى مورس على القلوب .. قبولا بكل ماتقوله الكنيسة .. اعتبار 
ما قررته للبابا من حق غفران الذنوب عام ٠١٠٠١‏ إلى ماقررته بعد ذلك من عصمته 
من کل خحطاً فى عام ۱۸٦۹‏ .. إلى مابين ذلك » ومابعد ذلك .. من تفتیش على 
القلوب مع حجر عل العقول ¢ وکان للقهر الذى مورس على الابدان .. تعذيبا » 
وسجنا » وتقتيلا > مع القهر الاقتصادى والاجةاعى والسياسى فى ظل حكم 
الاقطاء ... كان لايد هذه الأفعال .aAction‏ ,دود Reation Jl‏ . )7 
1 4 من ردو 


)١(‏ من ذلك ماآصدر البابا فقولا الأول « أنا ابن الله .. إن البابا مشل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاما كانوا أو محكومين  »‏ عن المرجع السابق 
ص 4٩‏ . 

وراجع قصة الصراع بين البابا هلد براند والإمبراطور هنرى الرابع ص ٤١‏ . ويقول البابا حر يغوريس ١‏ إن 
الكنيسة هى صاحبة السيادة فى العام كله تستمد نفوذها من الله مباشة » ومد هى ملوك الأرض وأمراءها 
بالنفوذ » وإن البابا له مركز قوة فى العام فهو الذى يولى الأساقفة ويخلعهم » وله الحق فى حلع الأباطرة لأنه 
سيدهم الذى لايسأل عما يفعل . ر معام تاريخ العصور الوسطى ‏ عمد رفعت » محمد حسونه ص ۱۳۷ ) 
أشار إليه د. جمعه الحولى ‏ رجه الله . 

(۲) وكان من ذلك ماأعطته من شعية الطغيان السياسى إذ أطلقت على لسان المسيح « أعطوا مالقيصر لقيصر 
وماله سه » المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(۳) كان لوثر راهبا عالما دارسا اللاهوت » وعندما ذهب ليحج فى روما أزعجته صكوك الغفران التى تباع 
وتشترى » وعندما عاد إلى ألانيا احتاج البابا « ليو » إلى اعادة بناء الكنيسة فأصدرت « صكركاً » فعلق لوثر 
احتجاجا على باب الكنيسة › فطلبه للمحاكمة فلم يذهب » فأصدرت الكنيسة قرارا بحرمانه من الحقوق المدئية 
والقاثونية حتی صار مباح الدم ! 


س وكان أول نداء .. بفصل الدين عن الدولة .. بتقييد سلطان الكنيسة داخل 
جدارنما .. حبس الدین ٩٥1چاNo”e‏ فی ر ای المعتدلين › وبإعدام الدين 
A ntirelegion‏ ف رأى المتطرفين . 
٤ 2 0) £‏ 
بدا ذلك بنداءات مارتن لوثر «( ٠٥٤٩١ ۱٤١۳‏ » 0 الذی تعده آوربا زعم 
الإصلاح الدينى » والذى حاولت الكنيسة عقابه لكنه أفلت من عقابما . 


ونادى الفيلسوف « ديكارت » بأن للعقل ميدانه وللدين ميدانه › وميدان العلم 
هو الطبيعة » وميدان الدين هو العام الآخر » وبذا « عزل » الدين عن العلم وعن 
الحياة . 


أما « فولتير » فقد أسمى النصرانية « بالكائن الوضيع » وكتب ١‏ مقبة 
التعصب » فى عام ۱۷۳١‏ م وان م یدشر إلا فی عام ۱۷۹۷ وکان من بین ماقاله 
فيه : 
١‏ إن كل رجل عاقل لايملك إلا أن يغرق فرعا من اعتناق المسيحية » » ووصف 
عقيدة النصارى بأنها ( عقيدة متناقضة سفاكة للدماء » ينتصر ها الجلادون › وتحيط 
بهم عصبة من الاأشرار .. عقيدة لايذعن ها إلا الذين أفادوا منها سطوة وثراءا .. 
عقيدة خاصة لم يعتنقها إلا عدد قليل من سكان هذا العام »> ووصف التوحيد 
( يقصد الوحدة ) بين الدين والدولة أنه : « أبشع نظام » وقال إنه « يجب 
إلغاؤه » . 

ودعا إلى إبعاد الدين عن الدولة 1 وفصل الدولة عن الدين وطالب بإقامة نظام 
أخر » ١‏ يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضى » . 

ما جان جاك روسو » فقد أخحذ صيحة «عمر بن الخطاب » : ١‏ متى 
استعبدتم الناس وقد ولدعيم أمهاتهم أحرارا » ليترجمها إلى نظرية العقد الاجتاعى » 
0n tra Soci‏ والتی قال بمقتضاها ... إن الناس کانوا جميعا أحرارا لاقيد عل 
حريتہم » ولكنہم خحاجتم إلى إقامة مجتمع ودولة تنازلوا عن قدر ضئيل من حريتهم 


(۲) المسيحية لشلبى ص ۲۹۸ » رسالة ماجستیر للدکتور زین. المادی ص ٦۸‏ س 14 . 
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لیحفظوا حریات الآخرين › حتى يقوم مجتمع وتقوم دولة . 
۷ ثم کان نتائج ذلك ثورات حطمت فما مات الكنائس » وقتل العديد من 
رجال الكهتوت : 

١‏ ) ثورة الفرسان : ف ألمانيا فق مطلع القرن ٠١‏ » هاجوا الكنائس والأديرة 
ودمروا ماکان فیا من تماثیل الکنائس وطردوا الرهبان من الأديرة 

٣‏ ) ثورة الفلاحين ف ألانيا : بعد السابقة بعشر سنوات » طاكب فما الفلاحون 
بدخفيف ضرببة العشور التى تؤدى للكنيسة ومنحهم الحق فى اختيار رجال الدين » 
وامتدت إلى عدة جهات فى ألمانيا » وأدت إلى قتل عشرات الأالوف من الفلاحين 
لاخمادها . 

۴) ثورة الأراض المنخفضة : تم خلال أسبوع واحد تحطم ٤٠٠‏ كنيسة وكلدر 
من الأديرة وأخمدت بعد إعدام ۱۸٦٠٠١‏ مواطن ۽ وفر حول ثلاث أضعافهم 
خارج البلاد كانوا یکونون طبقة مستقلة عن بة بقية أفراد الشعب . 

)٤‏ الثورة الفرنسية : فى القرن 1۸ > والتى رفصت شعار « اشنقوا اخر ملك 
اا اکر یی 
اليہود فى الميدان :س 

۸ قول الکاتب الأمريكى « وليام غاى كار » : « لقد كان الود وراء فكرة 
فصل الدين عن الدولة . ١١‏ 

» ولعله كد ذلك ماجاء فی « بروتوکولات حکماء صهیون » : « لقد بدأت 
نمار جهودنا تؤتى أكلها » إذ أحذ ذلك النفوذ الدينى العم على الناس يتضاءل 
١ : ES‏ لن يمضى غير 
سنوات معدودات حتی نشهد احتضار | يحي لمسيحية ولن تتطلب الديانات الأحرى Yj‏ 
)١(‏ التارج الأورى الحديث د . / عبد الحميد البطريق › د / عبد العزيز قوار ص ٩۸‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ٩۹‏ . 
)٣(‏ أحجار على رقعة الشطرج ولم غای کار . ویؤکد ذلك الأستاذ / أنور الجندى بقوله : « إن الدعوة 
العلمانية هی نتاج ہودی تلمودی أصيل کان له أبعد الأثر فى الفكر الغری ص ١۷‏ من سقوط العلمائية . 
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اليسير من الجهد » حتى تتبع المسيحية فى الانهيار » وسنحصر الدين ورجاله فى 
أضيق نطاق » حتى تزول عنم اهيبة » وتسقط الحرمة فتفقد تعالمهم الأثر الطيب 
الذی کانت تجده من قبل » . ¢ 
» ولقد يكون للهود أكار من مصلحة فى سقوط المسيحية : 

فأولا : شفاء الأحقاد التى دفعتهم إلى محاولة قتل المسيح « صابا » وإن م مكنم 
القدرة الإهية من ذلك » ولكن «# شبّه هم وقد وقعت جرية قتل » وإن لم تقع 
على شخص ر المسيح » 

انيا : إزاحة سلطان الكنيسة التى كانت تساند التعصب المسيحى ضد 
« امود ) فى وربا 1 
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8 : بلوغ مایتمنون ولا من حريتېم › وثانيا م سياد تېم عل الاديان 
والااجناس الاحرى وفقا لتعالم تلمودهم الذى صنعته ایدم وجعلوه ف مقام فوق 
التوراه . 
* وييقى بعد ذلك : وجهة النظر التى ترى أن اليهود أنفسهم من معتنقى العلمانية 
رغم ادعائهم الانقاء الدينى أو الالترام الدينى . 

يؤكد ذلك طبيعتہم : إنهم ٠أحرص‏ الناس على حياة .. أية حياة » کا يؤكده 
واقعهم المنحل > واهتاماعهم المادية . 
» وحن نرى أن وجهة النظر هذه معقولة على المستوى الشعبى . 

أما من ناحية المستوى الرسمى : فإن اليہود حريصون على إحياء توراتهم الحرفة 
رتلمودهم الموضوع » وحريصون على الالتزام بها أكثر من التزامنا نحن بقرآننا الكرم 
الذى لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
)0 البروتوكول السابعم : 
(۲) ولقد يؤكد ذلك أن أول قرار لأرل حكومة علمانية فى أُوروبا كان اعتبار الود المقيمينف فرنسا مواطنين هم 
حقوق المواطن بوعليم جميع واجباته ( الجحمعية الوطنية الفرنسية ۱۷ / ۱۷۷١ / ٩‏ م ) .. راجع الأستاذ أنور 


اجندى سقوط العلمانية ص ۲۲ والملل المعاصة ف الدين الهودى د . إسماعيل الفاروق أشار إليه ف المرجع 
السابق . 
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ومع ذلك فلا نحسب أن اليمود بإمكاناعهم امحدودة ف ذلك الحين » وبأعدادهم 
ا کذلك ۔. کانوا قادرین على صنع الأحداث وغسب ہم أرادوا نسبة بعض 
الأحداث إلهم ليستعملوا سلاح الرعب ضد خصومهم . . والاإنسانية كلها 
خحصومهم ! 
المذهب الفردى ‏ والثورة الفرنسية : 
۹ - سقط قناع الكنيسة . 

وساد شعار فصل الدين عن الدولة بعد القرن « ٠١‏ » 
وأعقب ذلك نداءات فولتير » وجان جاك روسو » وغيرهم من المفكرين والفلاسفة 
الى شكلت فيما بعد مامى بالمذهب الفردى « الذى ظهر ف القرن القامن 
هشر 
٭ والمذهب الفردى ıIndividialism_,م Liaissez Passer ia dz‏ 
gayLaissez Faire‏ مطبق اساسا فى امجال الاقتصادى » لكنه كذلك طبق فى المجال 
السياسى » ليحدد وظيفة الدولة بثلاثة : الأمن والسكينة والصحة » وطبتق فى ا لمجال 
الاجتاعى ليطلق حريات الأفراد التى نص علا بعد ذل : Liberté Propviete,‏ 
Egalité‏ 


۾ ثم انفجرت الثورة الفرنسية بعد ذلك ( ۱۷۸۹ م) رافعة شعار : اقتلوا لحر ملك 
بأمعاء آخر قسيس » ومهما قيل فى شأن الثورة الفرنسية من أنها أغرقت الأض 
ببحار من دماء » وأنہا صارت تأ كل بعضها بعد إذ لم تجد ماتأكله » ونما خلصت 
الناس من إرهاب لتوقعهم فى إرهاب وأن ضحاياها على المقاصل كان منم الكشر 
من الابرياء . 

فقد أفرزت الثورة الفرنسية : 

۱) تأکید تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة . 

۲) تقييد السلطان السياسى للملوك الذين ادعوا الحق الإمى tإهاD5‏ 
7 والذين حين عدلوا عن الحق الإهى نادوا بأہم lلدlgة Létat Cest Moi‏ . 


٤ 


۳( إعلانات حقوق yallDeclarations dedroits del’ homme jluiîl‏ 
ركزت على حقوق الإنسان فى : الحرية » الملكية › المساواة » حق مقاومة الظلم 
ebe ProPrieté Egalité, Resistencea 1’oppression‏ ام صدرتٹ 
الدساتير الختلفة مؤكدة ذه الحقوق » ومنظمة علاقة الحا بالحكوم وموزعة 
الالحتصاصات بين السلطات الفلاثة : التشريعية والقضائية والتنفيذية » بعد تأكد 
الفصل بين السلطات باعتباره ضمانا هاما للشعية . 
العلمانية ف أوربا :- 
١‏ ارتفعت صيحة فصل الدين عن الدولة › أو العلمانية 5ecularism‏ رتفم 
معها شعار المذهب الفرد ی Endividialismeالذى‏ طبق فى النطاق الاقتصادى 
نالفكين للرأسمالية . 

وف الجال السياسى بالمكين للديقراطية . 

وف الجال الاجتاعى بانطلاق الأفراد فيما أسموه بالحرية الشخصية وغذى ذلك 
كله العلمانية . 

واتخذ تطبيقاتها .. فى مجال التعلم 

ثم فی جال الإعلام. 
ثم فى محال حرية المرأة ( أو ماأسموه ذلك ) 

وصاحب ذلك نهضة صناعية .. انت وربا قد أفاد تما بعد نقل العلوم من 
ا لجامعات الإسلامية فى قبرص وقرطبة وأشبيلية . 

وأعقب ذلك اتجاه الدول الأوربية بعد نمضتها وقوتما إلى استعمار بلاد العام 
الثالث لأغراض كثية من بينها : 'البحث عن الموارد الألية اللازمة للصناعات . 
+ ٭+ وتصور الكثيرون ذلك كله « بركة ) العلمانية . 

ولاشك أن الكنيسة ( لا الدين ) كان عقبة كبية فى سبيل نهضة أوربا باعتبار 
ماأقامته من حجر على العقول .. بلغ حد إنكار الخترعات العلمية » والعقاب عليما 


« کا حدث لجاليلو الذى قال بدوران الأرض » ونيوتن الذى قال بقانون ال جاذبية 
وغیما » کا أقامت حجرا عل القلوب بإقامتہا سدا بینہا وبين الله متمثلا فی کرسی 
الاعتراف » وصكوك الغفران وقرارات الحرمان . 

ولم يكن لأوربا أن تنهض بغير ثورة على الكنيسة بعدما تردت الكنيسة إلى تلك 
الهاوية » وتردی « أرباما » ف مستنقع الرذيلة »> تحت ستار « الرهبنة » وتوزيع 
« البركات » مع قيام « العصمة » حائلا دون ن #8 البابا أو يساءل من دونه 
باعتبارهم مثلين له ! 

ومن ثم زاد ترداد شعار العلمانية ١ء۲ةااءم5باعتباره‏ العاصم الوحيد دون 
عودة ساطان الكنيسة فى القرون الوسطى > وہاعتباره باب الولوج ل الحرية › 

وأشعل المستفيدون من هذه الشعارات فيب الحماس للعلمائية باعتبارها 
« الإنقاذ » للشعوب نما هى فيه من تخلف » وتعصب » وبعد عن الحضارة 
والمدنية ... وبقيت إشارات إل اليهود باعتبارهم المستفيد الأؤل من هذا الشعار . 

وانتقلت العلمانية ل شعوب عختلفة »› وأنتة نتقلت معها 1 تطبیقاتہا ف الات 
ختلفة .. وكان نصيب الشق الإسلامى وافيا ... على نحؤ ماسنشير . بمشية الله . 
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« المبحث الثانى » 
انتقال العلمانية إلى العالم اللإسلامى 


تقدمه :س 
۲ _ الفكر أشبه بالماء . ينتقل من أعلى إلى أدنى ا 

وعندما كنا الأعلى .. کان فکرنا .. وقبله دیننا .. وعلمنا .. ينتقل إلى غيزا .. 
إلى الاد .. 


وعندما صرنا الأدنى .. عندما رضينا بالسفح دون القمم .. نزل إلينا كل وافد وكل 
رافد .. يحمل معه بعض الخیر .. لکنه يحمل شرا ثي بل شرا مستطيرً » يحمل مع 
الماء الزبد والغثاء وحمل داخل الماء الكثير من السموم ..! 

هذا تصوير أو تقريب ! 

وهناك اخر ... 

إن الإنسانية فى امعداداتما الختلفة أأشبه بالأرانى المستطرقة .. فإن كان نمة 
« امتلاء» فى جانب وفراغ فى جانب اخر ... إنتقل السائل من الامتلاء إلى الفراغ . 

ولقد عاش العام الإسلامى فترة « امتلاء » بعد امتداد نور الإسلام وفيضه فيه .. 
فکان « يفرغ ) فى الأخرين .. 

ثم ارتد وانحسر .. فعاش فترة « فراغ ٠‏ 

فكان للاخرين أن يفرغوا ماعندهم فيه . 

والفرق فى الحالين : 

نّا أفرزنا احير » وأفرغناه إلى غيزا . 

وأن غيرنا أفرز « الشر » و« أفرغه » إليعا! 


ولقد كانت هناك عوامل ساعدت على انتقال « الفكر إلينا » .. وكانت هناك 
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وسائل أو « مجارى » حملت إلينا هذا الغثاء وكانت هناك نتائج هذا أو ذاك .. 
فلنبحث ذلك بمشية الله : 

اوه : عوامل انتقال العلمانية : 

۳ س کانت عوامل انتقال العلمانية منہا ماهو خطط مرسوم ومنہا ماجاء عفوا بغار 


تخطيط .. لکنا تجمعت لتساعد على انتقال هذا الفكر الحديد لتجد له مکانا فى 


م تكن ظروفنا ماثلة لتلك الظروف التى قامت ف أوربا » م يكن عندنا حجر 
على القلوب ولالحجر على العقول » لم يكن عندنا اضطهاد للعلم والعلماء » م تقم فى 
بلادنا ححام تفتيش .. سحا الضمائر والوجدان ! وتحكم بالحرق والتعذيب والسجن 
واش ید ! : 

ومع ذلك قامت عندنا عوامل أخرى بعضها خارجى وبعضها داخلل » بعضها 
عفوی وپبعضها عمدی . 
أما العامل الأول فقد كان نبضة أوربا مع العلمانية : 

ذلك أن نهضة أوربا « المادية » واكبت وأعقبت العلمانية » أو فصل الدين عن 
إلا بطرح الدين خلف الظهور » وإلا فلم نمضت » أوربا . وبغض النظر عن 
مدى صحة ذلك من ناحية الحقيقة والواقع » فإن الذين خرجوا من جتمعات 
« التبخلف » الذى فرض على المنطقة الإسلامية وشاهدوا مجتمعات « التقدم » 
و« التعحضر » تخلف ف « لاشعورهم » هذا المعنى من حيث لايشعحرون وظنوا بديہم 
غير الق ظن ال جاهلية أو ظن الجاهلين » فما بالك إذا أضقت إلى ذلك العوامل 
الأحرى . 
العامل القافى : تخلف النطقة الإسلهية :- 


وشو عامل داحل ف مواجهة العامل الخحارجی السابق 
وبغخض التظر عن أسباب هذا التخلف .. فقد كان واقعا قائما » كان ثمة 


A 


تخلف فكرى ... بعد فترة من النشاط الفكرى الذى لم يشهد له العام مثيلا والذى 
نتج علوما عديدة فى كافة الا 


ولعل هذا التخلف بداً مع إغلاق باب الاجتہاد ثم مع البعد شيا فشيقا عن النبع 

: : 4 ا و َ ر 
نور 4 . وكان ثمة تخلف حضارى ومادى .. وف كل ال جوانب .. نتيجة انصراف 
الحكام إل شهواتہم وترك مصاع الناس » ونتيجة الصراع على مناصب الحكم وكراسى 
الوزارة » والنكبات التى صاحبت ذلك وأعقبت ذلك . 


كان التخلف حقيقة واقعة . وإذا كان تخلف فى جانب .. وتقدم فى جانب آخر 
فلابد أن يفد الفكر من الأعلى إلى الأدنی ‏ کا قدمنا ‏ . 
العامل الثالث : الاستعمار العسكرى › وماأعقبه من سقوط الخلافة : 

كان التخطيط ف المسألة الشرقية لاإجهاز على « الرجل المريض » وقد مر ذلك 


: إذا أخذنا نموذجا لذلك بلدا واحدا كالأندلس » فإندا نجدها قد أنجبت بعد الإسلام‎ )١( 
أ ابن حبان القرطبى : شيخ المؤرحين » وصاحب ال جامع لأحكام القرآن » والمقتبس ف تار الأندلس عش‎ 
اجزاء ومؤلفات اخری‎ 
. ) ب ابن خلدون : مؤسس علم الاجاع » ومؤسس فلسفة التاريج » وصاحب ( مقدمة ابن خلدون‎ 
جلد‎ ٠٠١ أجزاء ) والأحكام ف أصول الفقه فضلا عن‎ ٩ ج س ابن حزم الظاهرى : صاحب كتاب الحلى ر‎ 
[ . حر‎ 
د أيو القاسم الزهراوى _ الطبيب  الذى توصل إلى استخراج الحصا من المثانة وتفتيتها » واجراء عمليات‎ 
. فى العين .. فضلا عن بقية أفراد عائلة زهر التى اشرت بالطب رجالا ونساءا‎ 
وفى العلوم الأحرى : فى جال الكيميناء : كان المسلمون أول من جعل البارود مادة متفجرة قابلة لإطللاق‎ 
ونقلها عنم الأوربيون » ا توصاوا إلى كثير من الصناعات فى الطباعة » والدباغة » وصناعة‎  فئاذقلا‎ 
. المعادن‎ 
. وفى جال الفيزياء : وضعوا سس هذا العلم » ووضعرا نظرية ا جاذبية وتحدثوا عن المغناطيسية والبصريات‎ 
وف جال التعلم : ظهرت جامعات غرناطة وقرطبة وأشبيلية .. وى هذا يقول ماك كيب : لم تطلع الشمس على‎ 
أهناً وأرغد عيشا ولاأكار رغبة فى اتتع بال جمال والعلوم والأعمال الجيدة من غرب الأندلس ( حاضر العام‎ 
۔‎ )۸٩ س‎ ۸٤ الاسلاتی ص‎ 
. 4١ النور آية‎ )۲( 
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بمرحلتين :- 
مرحلة تقطيع أوصال الخلافة : بالاحتلال العسكرى لمناطق إسلامية وقد 
ضربنا لذلك الأمثال حتى احتلت الأرض الإسلامية كلها عدا الحجاز وأفغانستان نم 
دولة الخلافة . وأعقب ذلك : 
إسقاط دولة الخلافة » بالترتيب الذى أشرنا إليه من قبل » وقد حرص 
الاستعمار العسكرى » وحرص الذين أسقطرا الخلافة على أن يحملوا معهم 
أفكارهم ... سواء بقصد الغزو الفكرى أو جرد الاعتزاز بها والفخر باعتناقها .. وف 
مقابل ذلك كان العامل الرابع . 
العامل الرابع : اهزمة النفسية لدى المسلمين : 
أعقب الاحتلال العسكرى ثم إسقاط دولة الحلافة »> هزيمة نفسية خحطية .. 
فترسب ف نقوس المسلمين أن الغالبين هم الأعل » با محملون من حضارة مادية 
وتوا أسبابها . 
وإذا كان المغلوب مولعا بتقليد الغالب » فقد قلد المغلوبون الغالبين .. قلدوهم ف 
« العلمانية » وغيرها .. أمرا غير مستغرب . 
العامل الخامس والأحير : الغزو الفكرى الخطير : 
الذى مر براحل : 
عحاولة إخراج المسلمين من دينهم دون دخوهم النصرانية . 
عاولة إبعاد المسلمين عن دینېم بوسائل ختلفة » وتحت أسماء خحادعة رقيقة : 
« التغريب » التسحديث › امدين › التحضر » التغيبر الاجتاعى › وعملت 
العلمانية فى الاما ... وشقت طريقها فى ج جاريما . 


ثانيا : وسائل نقل العلمانية أو « مجاريها » : 
٤ه‏ _ الجرى الأول : المستشرقون : 

فی کتاباتہم التى اتخذت طريقها فى الغرب لدى المبتعثين أو اتغذت طريقها فى 
الشق لدى الدارسين والباحثين . 

وكان للشكل الذى اتخذه التأليف .. دحل كبر ف إقناع ١‏ السذج » » بتقدم 
هلاه .. وكان للأسلوب ١‏ العلمى » الذى اتخذه المستشقون دحل كبر فى ظن 
المسلمين حا بولا .. بيا كثرا ما كتبوه حوى كثررا من الافتراء إما عمدا عن 
حقد وقصد إلى إضعاف عقيدة المسلمين وأفكارهم » وإما جهلا مم بالمصادر 
الإسلامية ساعد عليه جهلهم بلخة الإسلام : اللغة العربية . 
امجرى الفانى : المبشرون : 
العلمانية .. من خحلال نشراتم وکتہم > ومن خلال المثيليات والأفلام > ومن خلال 
المدارس المختلفة التى بدأت بالأجنبية » م كان تأثرهم على مناهج التعلم الوطنية 
كذلك » کا أشار إلى ذلك أكار من مبشر . 
الجرى الثالث : المبعوثون والناقلون للفكر الغرى من أبناء المسلمين : 

وهرلاءِ كانوا أحطر الوسائل » لأنهم عادوا يحملون ألقابا علمية وضحتبم 
بمساعدة _ الخحططين _ فى مناصب التوجيه . 

وأعقبها .. نظر اناس إليهم أنبم قدوة مع اسقاط أى مناعة أو تحفظ قبلهم لام 
« وطنيون » . 
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انتقال العلمانية 
( تلخيص ) 
NY‏ 


عوامل انتقال العلمانية مجارى العلمانية 
(0 مواكبة العلمانية لنبضة أوربا . 7( اتقون 
(۲) تخلف المنطقة الإسلامية . (۲) المبشرون . 
(۳) الاستعمار العسكرى' (۳) التلاميذ . 
)٤(‏ ازيمة النفسية . 


(ه) الغزو الفكرى . 


« المبحث الفالث » 


سے )1( 


تعريف العلمانية 


٠٥‏ مفهوم العلمانية کا يبين من العرض » هو فصل الدين عن الدولة أو عن 
الحياة لاتعنى )ا يظن البعض إنكار الدين » فذلك هو الإلحاد أو الكفر » لكنبا 
تعنى حصر دائرته وحصر سلطانه داحل جدران الكنيسة فلا يتعداها إلى الجتمع أو 
الدولة . 


وعلل ذلك فيمكن فى ظل العلمانية مارسة الشعائر الدينية » لكنه لايمكن أن 
يمتد سلطان الدين إلى الجتمع أو الدولة . 

والقول بأن العلمانية إنكار للدين أو إلحاد حلط ها مع الإلحاد الذى تنادى به 
الشيوعية وغيرها من المذاهب الملحدة واية ذلك التطبيق القائم فى مواطن نشاأًة 
العلمانية وهو أوربا .. ففى أوربا تمارس الشعائر الدينية داخحل الكنيسة ا تمارس 
داحل البيوت « سواء كانت صحيحة أم خاطئة أم عحرفة » لكنه لايسمح للكئيسة 

وعلى ذلك فالعلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة »> وحصر نطاق الدين ف 
أماكن العبادة » وقصر معتاه على الجانب التعبدى . 
)١(‏ لغة : لم يوجد هما مكان فى معاجم اللغة العربية ! أما فى بعض!المعاجم الحديثة فقد جاء :-_ 

أ فى معجم المعلم البستانى : « العلمانى : العامی الذى ليس باكلييكى » . 

ب فى المعجم العرى الحديث لارهس تأليف د / خليل الجسر : ١‏ علمالى : ماليس كنسيا وادينيل» . 

ج س فى المعجم الوسيط مجمع اللغة فى القاهرة : « العلمانى : نسبة إلى العلم » وهو حلاف الدينى أو 
الكهنوتى » : 
وعدم وجود الكلمة فى المعجم القدية يدل على حدائتبا » ويلاحظ بعض الباحثين إا وردت ارا فی المعاجم 


اللبنانية المسيحية فى وقت مبكر ( ٠١‏ م ) س وف المعجم الوسيط لجمع اللغة » صدرت طبعته الأولى سنة 
۰م 


Y۳ 


٦ه‏ س ولقد صار علما على العلمانية فى الغرب "ا٣هآسءم5بالإنجليزية‏ 
ء8 بالفرنسية » وكلاهما اشتقاق من لفظ 58014١‏ والغرب يفهم اللفظ 
بمعنى فصل الدين عن الدولة » وعدم تدحل الكنيسة فى أعمال الدولة . 
۷ لكن البعض توسع ف دلالة العلمانية إلى ماقد يوهم بأنها مرادف للإلحاد أو 
إنكار الدين : 

ولننظر إلى معانيا فى بعض القواميس ودوائر المعارف 

ففى القاموس الإنجلیزى The vicwthat Morality : yizîSecularism‏ 
edueation should not be based on religion‏ وتر جته العلمانية هى : 
وجهة النظر القائلة بعدم تأسيس الأحلاق والتعلم على العقيدة و اكذإواuءمS‏ 
تعنى : or Supporter of Secilaris”‏ Belivingالمۇ‏ مل أو المؤيد فى 
العلمانية ويعلمن : 4۲12eااءم5‏ تعنى : 
Make Secular: Secularize Church, Property, Courts, Secularize‏ 
Sunday E.C. When church going is replaced by sporting events.‏ 
يعلمن : بجعله علمانيا » يعلمن الكنيسة » والملكية › والمحام » يعلمن يوم الأأحد 
عندما يجعل الذهاب إلى الكنيسة يحل محله مارسة الأحداث العادية . 
۸ وف دائرة المعارف البريطانية :-_ © 

« هى حركة اجتاعية تمدف إلى صف الناس عن الاهتام بالآخحرة إلى الاهعام 
با لحياة الدنيا وحدها وذلك أنه كان للناس فى العصور الوسطى رغبة شديدة فى 
العزوف عن الدنيا والتأمل ف الله واليوم الآحر » ومن أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت 
arisnاecuتعرض‏ نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية حيث بدا الناس فى 
عصر الهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية البشرية وبإمكانية تميق 
طموحاعہم فى هذه الحياة الغريبه » وظل الاتجاه إلى ال ١٣ءا٣ھانم8يتطور‏ باستمرار 
خلال التارجخ اللحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية ) 


= . >٤١ راجع الأستاذ محمد قطب ف : مذاهب فكرية معاصة ص‎ )١( 


V٤ 


أما دائرة المعارف الأشريكية : 
فقد جاء الحديث فيما عن العلمانية على النحو التالى : 

« الدنيوية هى : نظام أخلاق أسس على مبادىء الأحلاق الطبيعية ومستقل عن 
الديانات السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة » وإن المبداً الأول هو حرية الفكر _ 
حق كل إنسان ف أن يفكر لنفسه : وهذا هو المعترف به الآن على الأقل نظريا من 
أل المسين » ولکن ال حال م یکن كذلك عندما أعلن جور ج « جاکوب هول 
أوك » لأول مرة عر برنااج الدنيوية حوالى سنة ١۸٤١‏ م فى انجلترا » ويتضمن هذا 
المبدا شيئا هاما يعتبر كتدمة له ألا وهو الحق فى اختلاف الآراء فى كل مواضيع 
الفكر . علما بأن هذا الحق يصبح غير ذى قيمة بدون الحتق فى تأ كيد ذللك 
الاحتلاف واک فإن نظام الدنيوية يؤكد الحق فى مباقشة ونجادلة المسائل 
الحيوية » مشل الاراء المقبولة عند أغلب الناس عن أسس الالتزام الأحلاق » وعن 
وجود الله » وعن خلود الروح » وعن سلطة الضمير .. إخ » ومبداً الدنيوية لايعترف 
بان لایوجد خير انحر سوى خير الحياة الدنيا » وهو لايخوض ف هذه المسألة : ولكنه 
يوکد بان خير الحياة الدنيا هو خير حقيقى » والسعى إليه هو خير أيضا › کا أنه 
يہدف إل إثبات « أن الحالة المادية الدنيوية يستحيل أن يكون الإنسان فيا محروما أو 
فقیرا » يکد بانه توجد فى هذه الحياة قوى مادية لايمكن تافلا دون ان يکون هذا 
تصرفا أحمقا أودون أن يصاب بضرر » ألا وهى ١‏ الحكمة والرحمه » وواجب 
مراعاتما » وهو لايعارض ادعاءات المسيحية » ولايقول بأنه لانور ولاهداية إلا فق' 
الطبيعة » ولكنه يؤكد بأن « هناك نور وهداية فى الحقيقة الدنيوية التى توجد ظروفها 
وفروضها بذاتها » ولتعمل جرية وإلى الأبد . » 


٠‏ س وقد نقلت إلى العربية تحت لفظ علمانية : « والأولى القول بفصل الدين عن 
الدولة أو بحصر الدين ف معنى التعبد دون امتداده لسائر شون الحياة . 


= راجح : 19 Encyclopacdia Britanieay. ix. p.‏ ,„ 
وراجع : الطبعة السادسة — 1۲ #lد Every Mans Encydopacdia‏ د 1۰ 
() الحلد ۲٣١‏ 
هذا وليس ف دائرة معارف القرن العشرين ( محمد فريد وجدى ) حديث عن العلمانية . 


۱ س وقد اعتقد البعض أنہا بالفعح عَلمانية › نسبة إلى العَلم أو إلى العام »١(‏ 
وقد ذهب إلى هذا الرأى عالمان جليلان هما : 

د / عبد الحلم محمود « شيخ ال جامع الأزهر » رحه الله حيث يقول : 

« فالعلمانية هنا ترجمة علا بصمات أداة النسب السريانية لكلمة عuيiةا‏ 
بالفرنسية ويقصدون با « لادينية منسوبة إلى العَلّم بفتح العين لابكسرها کا يخطىء 
الأكارون » متوهمين أنها من العلم بكسر العين وليست به » وهى بهذا تكون منسوبة 
إلى العّلم بفتح العين وهو العام بفتح اللام أو الدنيا التى هى فى مقابل الاخرة . 

وهذا التفسیر ۵نو نھر آدهری أو علمانى نشي الود فى أوربا وفى فرنسا بالذات 
فيما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر حيث تمكن دعاة العلمانية من الاستيلاء 
عل الحكم E‏ )۲( 

ويقول د / محمد الى س رجه الله : « وعرف هذا الاتجاه فى محيط 
الحتمعات الإسلامية بعد الخالطة الفكرية بين الغرب والشق باسم الاتجاه العَلّمافى » 
ولعله منسوب على غير قياس إلى العام بفتح اللام ‏ وهذا الاسم ترجمة للكلمة 
اللاتينية عكدا٣هاںءم5التى‏ تعرف فى الانجليزية باسم S8١‏ كوصف 

)( . کاتجاه ومذهب‎ Secularism 


Wo‏ لكن هذا لايتفق مع أصل الكلمة إذ هى فى أصل معناها العلم » ذلك 
أن الأصل اللاتينى للكلمة sناإانءم5ومعناه‏ عام متبحر . ٩١‏ 


)١(‏ العلم لغة : العلامة ‏ الجبل . المعلم : الأثر » يستدل به على الطريتق العالم : الحلق . العالمون : أصناف 
الخلق . 

(۲) مقدمة كتاب دلائل النبوة ومعجزات الرسول د / عبد الحلم محمود . طبعة دار الإنسان بالقاهرة ‏ 
4ھ , 

(۳) الفكر الإسلامى وانجتمع المعاصر ‏ مشكلات الأسة والتكافل ص ١١‏ » وراجع كذلك المحجم الوسيط 
لجمع اللغة العربية بالقاهرة فقد ذهب هذا المذهب » وهو ليس جحجة لا قدمنا . 

)٤(‏ وإن كانت ترجمة العلمانية معنى العلمية فى الإنجليزية مناعاه؟ من ١ءء‏ وهو العلم فإن الكلمة 
صارت مصطلحا على نحو ما قدمنا . 
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وإذ نشب الصراع أول مانشب بين الكنيسة والعلماء فقد صار العلم .. علما 
على الحد بين سلطان الكنيسة ومن ثم صارت ١ءاإaاںءم5علما‏ على عدم امعداد 
سلطان الكنيسة إلى العلم والعلماء » أو علما على حصر سلطان الدين والكنيسة 
بعيدا عن الدولة » ومن ثم فإننا نرى أن الكسر أول من الفتح » لأنها مصطلح › 


« المبحث الرابع » 
تطبيقاتها واثارها 


تقدمة : 
۳ س طبقت العلمانية ف أوربا .. فماذا انتجت ؟ وماذا كان اثارها ..؟ وانتقلت 
إل شرقنا الإسلامی سریعا انتقال الماء ا من القمة إلى السفح فقد بدت 
أوربا فى عصر « العلمانية بدت فى قيمة الحضارة المادية .. وبدا الشق الإسلامى فى 
السفح أو فى القاع .. معنويا .. وماديا .. 

وكانت أول المزمة ‏ کا أسلفنا ‏ هزيمة النفس » ولاتزال ! وامتدت اثار 
العلمانية فى الفراغ القائم أو الكائن ف المنطقة مع البعد عن الإسلام ومع غياب 
العقيدة !-لحقة التى كانت تلا الألباب وملك الألباب ! 

امتدت العلمانية إلى الأفراد فمسختيم ! 

فرًینا .. مصطفى کال فى تركيا .. ورفاعة الطهطاوى فى مصر .. واخرين 
اکا عن دک ا ۹ 

وامتدت إلى امحتمعات فصبغتا : تعليما .. وإعلاما.. و« حلقاً ) 
رانغلالا ! 

وامتدت إلى الدول فأتت بنيانها من القواعد أو كادت : 
فى تركيا .. فى مصر .. فى ال جزيرة العربية .. وسوف نرى بإذن الله . 

أولا ‏ آثار العلمانية ف أوربا وأمريكا 

٤‏ - قد يكون من الصعب أن نقدم الصورة الدقيقة .. وليس تحت أيدينا من 
)١(‏ ليس ذكر بعض الأشخاص خروجا عن الموضوعية التى ارتضيناها منهجا » لكنه « اضطرار » وهو ثانيا تمشل 
اسلوب القرآن حین فکر البعض بالاأسماء 8 فرعو > قارون » عاد » مود » اأصحاب الرس ۰٠‏ وأعقب ذلك » 


وقرونا بين ذلك كثيرا ٠‏ » وأحيا لأ هؤلاء صاروا فى ذمة التاريخ فلم يعودوا ملك أنفسهم ولاملكا لأحد . 


Y۸ 


الإإحصاءات إا القليل .. لکنا حاو تقديمها .. من خلاا 3 من خلال 
المشاهدة () 


.. إذا نظرنا إلى الفرد : فإننا نجد العَلّمانية قد أفرغت قابه وعقله من الدين‎ - ٠٥ 
لأنہا اشعرته بعدم اهمیته .. بل بعدم لزومه .. صحیح اننا مازلنا نری فارقا بین‎ 
العَلّمانية والإلحاد .. فالعلمانية تقدم « السلبية » بالنسبة للدين .. يستوى عندها أن‎ 
 ةلودلاب يوجد أو لايوجد .. شريطة أنه إذا وجد فلا عمل له فى الجتمع ولادحل له‎ 
غير الالحاد الذى يقدم « الإيجابية » ضد الدين .. وهو الفارق الذى يقوم فى‎ 
» الإنجليزية بين لفظ 0×Nليلفظ انااصكفلئن عنت العلمانية « اللادينية‎ 
ضد الدين » أو‎ ١ إا مرحلة سابقة على مرحلة أشد ارتكاسا وهى‎ Nonrelig0uئs‎ 
معاد للدین » ں٥ ع ناعزا هذا الفراغ الذى يعيشه الا رب أو الأمر یک ب‎ « 
بعيدا عن الدين » والذى اضطر الكنائس لاجتذاب « زبائن » ها ( أن تشرع‎ 
. الرقص الحتلط فى نہاية صلوات الكنيسة لتشجيع الشباب على الصلة بالكنيسة‎ 


هذا الفراغ الذى يعيشه الأوربى أو الأمريكى » خواء روحيا » وخواء فكريا .. له 
اثر بعید دانحل الفرد » فالفرد الأؤریی او الأمریکی وإن بدا سعیدا بتوافر إمکانات 
الحياة المادية » لكنه فى حقيقته غير ذلك .. لأنه بحس هذا النواء الذى م تملا 


. فضلنا هذه الطريقة على النقل ما كتبه الأجانب حيث كار النقل فى الرسائل والكتب‎ )١( 
من إحصائیة مضی علیہا مس وٹلائون عاما لکنہا تعطی فكرة عن ٭ زبائن » الکنائس والذى يتناقص ف كل‎ )١( 


ابر شبه طبقية عائلية باريس 


تاريخ البشرية الجلد السادس ‏ القرن العشرين _ الجرء اثانى س إعداد اللجنة الدولية بإشراف منظمة 
اليونسكو » للميعة المصرية للتألیف والنشر 1۹۷۱ ص ۲۹۷ . 


۷۹ 


فلسفة حديثة ولاقدية » ولاحاولات اللهو الفارغة التى بلغت فى إسفافها وسقوطها 
درا دا انف منه بعض الیوانات . 

وكان من نتيجة ذلك إصابات بأمراض عصبية ونفسية أقلها « الاكتعاب » › 
وأشدها « الصرإع » و« ال جنون » الذى تفشى بنسبة كبية م تكن متوافرة قبل انتشار 
الحضارة المادية الحديثة ! وصاحب ذلك محاولات انتحار ترتفع نسبتها يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام : 


س وتفسير ذلك أن الغرب يعيش حياة « الضنك » التى قد تتوافر مع توافر 
أسباب الحياة المادية .. لأنها أمر نفسى داخلى لاعلاقة له-بتوافر إمكانات الحياة أو 
عدم توافرها . 

ومن ثم فإن « الضنك » أكار انتشارا فى مجتمعات الرفاهية التى هث الغرب 
للوصول إليما « ماديا » ونسى أنه قد ترك نصف تكوينه إذ أرضى « الأرّض » دون 
« السماء » » أو أشبع « الجحسد ) واف عن و اروج ۲ . وصدق رب 2 
ومن أعرضَ عن ذكرى فإن له معيشةً ضنكاً وتحشره يوم القيامة أعمى 4 هذ 
E‏ 
وایشقی ‏ . ٩‏ 

وأى حياة أهدى من حياة بغير ضلال ؟ 

وأى حياة أسعد من حياة بلا شقاء ؟! 

هذه لمحة عن الفرد ف أوربا » يؤكدها النظرة الفاحصة لمن اتيح له أن يجوس 
خلال هؤلاء .. وتؤكدها النظرة الحرينة التى تجدها ف عينى المرأة إذا اقعربت من 
الحمسين لأا عادة تعيش .. بلا رجل » لابن » ولابنت » حتی ولو كانت قد 
نبت فإذا وصلت إلى سن اکبر من ذلك فأفضل اماکنہا « ماوى » العجزة 
وملاجهم ! ٩‏ 


٠۲١ طه اية‎ )١( 


(۲) طه اية ٠۲۳‏ 
(۳) وقد صاحب ذلك ظهور مذاهب عدة : ١‏ _ ظهور القومية ۲ _ ظهور نظريات أصل الأجناس ف القرن س 


ما الا 

۷ - فقد قل الزواج إن لم يكن قد ندر » وفترات الالحتبار التى تسبقه والتى تمتد 

سنین .. هی فترات الزواج « الحقیقی » » وإن کان فی حقیقته زنا وفحش ! 
وغالبا ماتننهى فترات الاختبار بالاكتفاء با للانتقال إلى اختبار اخر .. أو 

للعدول عن هذه الفكرة السخيفة « فكرة الزواج » إلى فكرة المعاشة الحرة الاحتيارية 

بينهما دون « أعباء » الزواج » وحتى إذا اختاروا الزواج .. فهم ينفرون من 

الألفال ¢ وقد بلغ الأمر حل ان أكارهم إذا رزق بأطفال فإنہم غالبا لایصحبونېم ف 


فترات ) الفسح ( ف نهاية الأسابيع حتی یستمتعوا ستمتعوا وحدهم باأفسحة دون صضصجيج 
الألاد 1 CM‏ 


وبرغم التشجيع المستمر » والميزات المادية التى تعطمما الأنظمة للأسر حتى تقوم 


= ۱۹ مثل نظرية داروين فى النشو والترق . ٣‏ ظهور روايات تعكس اتغيرات الاجاعية مغل رواية تولستوى 
الحرب 

والسلام عام ۱۸٦4‏ » ورواية دستوفسكى ( الأحوة كارامازوف ) ۱۸۷۹ » والبعث لتولستوى عام 1۸۹٩‏ » 
مدام بوفاری ۱۸١۷‏ ( الرسالة المذكورة ص 1۷ س 1۸ ) . وقد كارت مدارس الضياع کا يسميا البعض : 
كالوجودية ومن زعمائها جان بول سارتر » والرمزية ظهرت فى القرن ٠۹‏ ومن زعمائها بودليرد رامبوا » والسريالية ‏ 
من المدارس التأثرة بفرويد ولكنما عم بالشعر » وأدب التفسخ : وهو أدب ييل إلى التشاقم والاإتذال . أدب 
المستحيل : وهو أدب ييل إل الإلحاد » والأدب العدمى : وهو أدبا أكار تشاما . وأدب اروب والحلم : وهو 
أدب يرفض الحقيقة النفسية ( راجع رسالة الماجستیر للاخ حسین برکات ص ۱۷۸ س ۱۷۹ ) . 

)١(‏ سألت سائقة ئقة « تاكسى ٠‏ عن حالما الالحةاعية فقالت : غير متزوجة وعندى ولد » قلت كيف ؟ قالت 

من معاشة جنسية بغير زواج » لأننا لاحب مستوليات الزواج !! . 

(۲) نشرت الصحف البیطانية ق عام ۱۹۷۷ ( ۱۳۹۷ ه ) أنه وجد ثلالة أطفال ميتين فى أحد البيوت » 
وتبين أنهم ماتوا جوعا نتيجة سفر أبويهم فى أجازة ہاية الأسبوع وتركهم الأطفال حتى لايزعجوهم » وقد سى 
الأبوان ترك طعام للأطفال » فى الوقت الذى وجد فيه کلبان فى نفس السك أحياء لأ الأبوان .. ل يسا أن 
يتركوا مما الطعام بينا نسيا طعام أطفاهم !!! . 

وف إحصائية عن بعض البلاد الأوربية ر المسا ) أن تناقص عدد السكان ( الأصليين ) فيا نتيجة البعد عن 
إجاب الأطفال . هذا التناقص يؤدى إلى انقراض شعب السا خلال مسين عاما » والمشكلة عندهم ليست 
فقط انقراض شعبهم » إنما مع ذلك من الوريث ؟ وهم يعتقدون أن العرب النازحين إلى هناك ( ويعيارة اخرى 
المسلمين ) هم الوريث ازو هم .. ومن یدری لعل اله حقق ( وأورژكم أرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا 
تطئوها ... ) ١‏ سورة الأحزاب 6 


۸1 


على الإنجاب فإن أكثرهم لايزالون معرضين » حتى إن بلدا أوربيا ‏ فيما علمت ‏ 
مهدد أن یہی شعبه خلال مسین عاما .. لیژه لاا الوافدون .. الاخ 
من الدول الإسلامية لان أكار أبنائها حريصون على الزواج وحريصون على 
الإغجاب i,‏ 


۸ - وداحل الأسة لاتجد دفء العواطف الأسرية فى الشق » وجرد أن يصل الولد 
أو البنت سن « البلوغ » فإن أيا منهما يقوم بالانفصال عن الأسة وإن تلكا فيه 
طالبعه الأسة . لقد شكت لى إحدى المسلمات آن اسا تلومها لاما جاوزت 
الامنة عشة ولاتزال تعيش مع الأسة . 

والذى شاع بكل أسف داخل الأسة الأوربية لإشاعة « الدفء » هو أشد 
أنواع الفاحشة « جرما » هو « الزنا بين الحارم » » وأكاو مايكون بين الأ 
وأحعه ‏ وأقله ‏ حت الآن ‏ زنى الأب بابتته ء وزنا الاين بأمه .. أ 

أى إنحدار ذلك الإنحدار ...؟! 

إن أكار الحيوانات تعف عن ذلك ؟! 
أا اجتمع E.‏ 
المنحلة » إضافة إلى « انعدام » العلاقات بين الجيإن .. حتى إن الواحد إذا مات 
لايعرف إلا من رائحته النتدة التى تتصاعد بعد أيام من موته . 

وذلك فضلا عن شيوع « الأمراض الجحدسية الحطية » فى الجتمعات الأرربية 
نتيجة الزنا واللواط . 


وإذا كانت الإحصاءات تدل على أن رجال الدين : ۸٠‏ / منهم زناة» 


/ ۲ | ۲۸ فى‎ ٩۰۹۳ افيرالدتريسون البيطانية نقلا عن مقال للدكتور / محمد على البار ر( المدينة العدد‎ )١( 
(AIL 
. ٠١ داثرة المعارف البيطانية طبعة ۱۹۸۲ س مجلد‎ )۲( 


A۸۲ 


٠‏ / منهم شذاذ '.. فكيف تكون النسبة بين أفراد الجتمع الآخرين ؟ وقد كان 
نتيجة ذلك کا تدل الإإحصاءات ت 

مليون حالة إجهاض سنويا فى الولايات المتحدة . 

مليون حالة إجهاض سنويا فى أوربا « عدا أسبانيا والبغال » . 

مليون حالة إجهاض سنوها ف أسبانيا والبتغال « لتحرم الدين الكاثوليكى 
حبوب منع الحمل »› ولکاق السياحة هناك » . 

۳ مليون حالة إجهاض سنويا فى أمريكا اللاتينية . 


٠٠‏ ٠ر٠٠‏ حالة ولادة من سفاح فى الولايات المتحدة الأمريكية » مها 

! حالة دون سن الرابعة عشة‎ ٠٠٠ر‎ ٠٠٠ 
(") ٤ 

۸۰ / من الازواج يخونون زوجاتهم وقريبا من النسبة زوجات نحن ازواجهن 

أما تجارة البغاء » فرائجة ومنتشة رغم رواج الزنا واللواط والإباحية » أمر 

وف رأى الأوربين فى سبب انتشار البغاء أنه س بمعايرهم المادية __أقل تكلفة 
من الصداقة والحادنة .. فمايقدمه الصديق لصديقته يفوق تكلفة البغاء » فضلا عن 
أن صنفا من الرجال قد لاجد الصديقة بسهولة » ومن ثم فهو يجد ١‏ البغى » بكل 
سهولة ۲ 

والبغاء ۾ يعد قاصرا .. على حاملى رخحصة البغاء .. إنه أحيانا بمارس من سيدة 
البيت الحترمة ‏ بعلم زوجها _ لتحسين حال الأسة أو شراء شىء فى البيت لايتوفر 
من الدخحل القابت للاأسة !!! 


هل هذه مجتمعات ينتظر ها البقاء .. أم أن الملاك قد اقترب منا أيما أقتراب ! 


(١)المقال‏ المذکور واخر بالعدد ٦۰٥۸‏ فی ۲۲ / ۱ / ٠١١۴‏ ه ولمقال يرجع الإإحصاءات إلى مصادرها ء وقد 
وافق مجلس اللوردات على [باسحة الشذوذ الجسی فی بریطانیا عام ٠۹٩٩‏ . 
(۲) راجم ماجاء بالمقابيس السابق الإشارة إلا . 


A۲ 


س أما نسبة الجحرائم فقد تزايدت بصورة رهيبة » وفى إحصائية عن الولايات 
المتحدة الامريكية : ٠٠٠ر١٠١۷را‏ جريمة خحطية كل عام » وققبض على 
.رر طفل مابین ¥ ۷ سنة »> کا وصلت حالات الانتحار 
REE E TRS‏ 

٠‏ ثانيا : آثار العلمانية ف المنطقة الإلامية 


١‏ - انتقلت العلمانية إلى شرقنا الإسلامى .. إماانحدار الماء من القمة إل 
السفح » أو انتقاطما خلال الأوانى المتسطرقة » وإما انتقال الجرثومة يجحملها جسد 
صحيح أو مريض » أو انتقال الجراثم تنفثها حرب كيماوية رهيبة لاترعى « ضما » 
ولا « إنسانية » والمافج الأول نماذج لانتقال العلمانية « تلقائيا » وفقا لسنن الكون 
والطبيعة .. 


والموذجان الأحيران نماذج لانتقال العلمانية وفقا « للعخطيط » المسبق أو العمد 
والإصرار المقترنين بال جرائم الكبية ! 

وسوف نقدم نماذج لأفراد ١‏ مرضت » ونقلت الجراثم .. ثم نقدم تحليلا 
للمجتمعات الإسلامية بعدما أصابما الجرائم » ثم نماذج لبلاد إسلامية ‏ يتهددها 
الخطر .. بعد أن أصيبت متمعاتما هذه الجراثم ! 
١‏ آثار العلمانية فى الأفراد : 
۱ - هذا هو اتموذج الأول » نقدمه من خلال بعض لأفراد : 

ف تركيا .. مثل ضياء كوك الب » ومثل مص.طفى كال .( الشهير بأتاتورك ) وف 
مصر .. مثل : رفاعة بك رافع الطهطاوى » على عبد الرازق » طه حسين ! منهم من 


: ويشير أحد الكتاب إلى أثر العلمانية فى الفكر الغری متمثلا فى‎ )١( 
. نظام الاقتصاد القام على الربا‎ ١ 
. القانون الوضعى المنفصل عن شرائع الله‎ ۲ 
. التعلم اللادينى المتحرر ين نفوذ الكنيسة‎ ٣ 
. الديقراطية التى تمل الإيان بالدرلة عل الإبمان بالعقيدة‎ 4 
. ۱۷ راجع سقوط العلمانية  أنور الجندى ص‎ 
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SS‏ .. قناعة منم بأنما طريق التقدم » أو عمالة منم لحساب 
اغا ادون مقابلها الماضب والأوال | 


أوحملوها عن غير قصد .. عفوا منم كا يحمل الجسد الصحيح ال جرثومة دون أن 


يمحس أنه يحمل جرثومة ينقلها ليبتلى بها غيو من الأجساد الضعيفة أو قليلة المناعة .. 
بل لقد كانوا هم الجرثومة التى أمرضت مجتمعاعهم ولنأخذ شيعا من الأمثلة هذه 


الماذج « الوطنية » . 
ضياء كوك الب :— 
۲ من أبناء ترکیا بلغ حد التأثير فى الجيل التركى الجديد » وعين أستاذا 


أول لعلم لاجيام بجامعة استنبول عام ۱۹١٠١‏ م « بمواهبه الشخصية » عن 
عام ۲ رئيسا للجبة التأليف والترججة » کان يبد مصطفى کال بقوة 
واس » وهل لواء ١‏ علمنة تركيا » فكريا . يقول الأستاذ الندوى ‏ # 
الله : 
إن ضياء كوك دعا بكل قوة وصراحة إلى سلخ تركيا من ماضيما القريب » وتكوينما 
تكوينا قوميا حالصا » وإيثار الحضارة الغربية على ساس أنها امتداد للحضارة القدية 
التى ساهم الأتراك على زعمه ف تكوينها وحراستما . 

يقول ‏ أى كوك ف مقالة له : « إن الحضارة الغربية امتداد -حضارة حوض 
البحر الأبيض المتوسط القدية » وكان مؤسسو هذه اللحضارة التى نسميما بحضارة 
البحر الأبيض المتوسط من الأتراك مثل الفينيقيين والرعاة » لقد كان فى التار يخ 
عصر طورانی قبل العصور القديمة »> لأن سكان اسيا الوسطى القدامى كانوا 
أجدادنا » وفى زمن متأحر جدا رق الأتراك المسلمون هذه الحضارة ونقلوها إلى 
() ولد بہا عام ۱۸۷۵ أو ۱۸۷٦‏ ( ئی دیاریکة ) ومات فی عام ٠۹۲٤‏ ف اللامنة أو التاسعة والأريعين » التحق 
بالمدرسة االثانوية هم العسكرية » درس الأدب والرياضيات ولتار ج واللغة الفرنسية والعلرم الشرقية » وكانت أفكار 
الثورة الفرنسية التى تسربت . أعجب بېيجJ Lebo ig Jy spencer mil Buchner jiy Faeckel‏ 
» وسافر فى عام ۱۸۹١‏ إلى قسطنطينية » التحق بجميعة الاتحاد والترق وثارت هذه الجماعة عام ۱۹٠۰٦‏ ضد 
النظام الجائر بقيادة ضياء » حلع السلطان عبد الیمید عام ۱۹۰۹ › أصدر ضياء جريدتين بيام » عاءغ٣‏ 
( الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ‏ الندوی ص ۳۹ ) . 


Ao 


الأؤربيين » وبتحطم الامبراطوريتين: الرومانيتين الغربية والشرقية أحدث الأتراك انقلابا 
فى تاريخ أوربا »> لذلك نحن جزء من الحضارة الغربية ولنا سهم فيا » . 

ثم يقول : « حين تقطع أمة شأوا بعيدا فى نشوئها » ترى من الواجب أن تغير 
حضارتها أيضا » لما كان الأتراك قبائل رحالة فى اسيا الوسطى دانوا بحضارة الشق 
الأقصى » ولما انوا إلى عصر « السلطنة » دخلوا فى مساحة الحضارة البيزنطية › 
رالآن فى طور انتقالمم إلى الحكومة الشعبية هم مصممون على قبول حضارة 
الغرب » . 


ثم يقول : « وإن شعوبا تدين بديانات ختلفة يمكن أن تدين بحضارة واحدة » إن 
اليود واليابانيين يشاركون الأؤربيين ف حضارة واحدة .» 


وعلى ذلك فالدين شىء » والحضارة شىء احر » ويسى الفارق بين طبيعة الدين 
الإسلامى والدين المسيحى فيقول : ١‏ ليس الدين اما لمجموعة من المؤسسات 
المقدسة والعقائد والتقاليد » فالمؤسسات التى لاتحمل قدسا وتمجيدا دينيا 
( كالأفكار العلمية التطبيقية والأدرات الصناعية ومثل الحمال ) تؤلف نظاما مستقلا 
خرج عن نطاق الدين والعلوم الإججابية : كالرياضيات والعلوم الطبيعية » وعلم النفس 
وعلم الياة » والاجتإع » والطرق الصناعية“ والفنون الجميلة لاتمت بصلة إلى 
الدين » لذلك لايصح أى ارتباط للحضارة بالدين » ليست هناك حضارة مسيحية 
ولااحضارة إسلامية » فكما لايصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسنيحية كذلك 
لايصح أن تسمى الحضارة الشرقية حضارة إسلامية . 


ثم أشار إلى سبب نمضة الروس « رغم أنهم شرقيون » « وهذه الحقيقة التاريخية 
تكفى لإثبات أن الحضارة الغربية هى الشارع الوحيد إلى التقدم م © 


« علينا أن نختار إحدى الطريقتين » إما أن نقبل الحضارة الغربية أو نظل 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۷١‏ . 


A٦ 


ثم لايترك الاحتيار إلى من يخاطب بل يمضى ليقول : 

« يجب علينا أن نسيطر على الحضارة الغربية لندافع عن حريتنا واستقلالنا » كل 
ذلك بغير إشارة واحدة إلى تميزنا بشىء عن الغرب أو احتفاظنا بشىء غير الحضارة 
اة 

ويعلق على ذلك صاحب كتاب القومية التركية وا لحضارة الغربية : « وكان -- أى 
كوك م يتخيل القومية التركية كأساس دولى عالى » ويرى فيها عوضا عن الخلافة 
الإسلامية .. ۾ ° 

م يقول : « ومع أن دراساته عن الاجةاع والمدينة الشعبية والتارجخ ليست ها 
قيمة علمية كبية إذا قورنت مؤلفات علماء تركيا ا لحاضرة وغيرها » ولكنه لايستہان 
بقيمته كزعم هذا الاتجاه ومؤسس هذه المدرسة » . 

وإن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت ف تركيا الحديدة » أو أا تعتبر اليوم تافهة 
ولایلاحظ فیا ایتکار وطرافة > آنا کانت تبدو فی عص جدیدة ومبتكرة فذلك 
لأا أصبحت الآن حقائق ¢ ویتجلل من ذلك عمق تالو وسعة آفقه ونظره 
مصطفی کال الشهير ١‏ بأتاتورك » : 
نأخذ من کتابات معجبیه ( فنسجل عليه مایلی :س 

۳ يول عرفان اورا Orga‏ ہار كان قليل الاحتلاط فى حياته المدرسية 


یشور ویج بسرعة » شديد الغرام بالإناث » يجذبه هذا الجخس (×ع5) 
کالمغناطیس . 


کان یتسلى با لخمر ویشغل با نفسه لأنه لاجد ما یسل نفسه وروحه کالایمان 


)0 الرجع السابق ص Vo‏ . 
١ ۲(‏ ۳ ) المرجع السابق ۱٤۲۱۳‏ س ۴۱۲٣۳۰‏ . 


ر الذئب الأغير لارمستو نج » أتاتورك لعرفان أورا » مذكرات رضا نور ( أحد وزراء مصطفى إل ) . 


AY 


کان يشعر بفرح وسرور عندما يعتدى على الجنس الآحر ويسطو به وكانت 
هذه طبيعته التى فطر علا » وقد تجلت هذه الطبيعة فى تصفاته . 
لم یکن یعترف بعواطف غیږ لانه لایری أحدا یوازیه ... 
ویڌکر له رضا نور فی مذكراته ١‏ حوادث خاقية » نعف عن ذكرها .. 
ويمضى أوركا : « وقد هضم ف شبابه مع أفكاره الثورية تعالم ضياء كوك الب 
هضما جیدا » وقد کافح ضياء كوك الب للتنور والحرية الدينية » وكان رائد التنور 
الفكرى الغرى » وقد تكهن ف سنة ٠۹٠٠١‏ م بانقراض الدولة العثانية واضطراب 
وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة المحآم الدينية الذين هم يشرحون 
القانون الإسلامى ويفسرونه » وكان يرى أن تقام المحام الحديثة والمحام المدنية . 
ويذكر عنه أرمستر نح قصة ها دلالة بعيدة : 
ذكر أنه تعرف أثناء حرب تركيا بفتاة أو سيدة تدعى « لطيفة هانم » وأنه حاول 
خلال المعارك أن يراودها عن نفسها بعد أن نقل مقر قيادته إلى « مخدعها » لكا 
تأبت .. فتزو ج منہا .. ودام زواجه مہا شهرا .. أيمكن أن يكون هذا الزواج الذى 
شعه رب العباد .. وقد قال الفقهاء فيه أن من شروط صحته « نية التأبيد » . 
وهل يکن أن نستظهر وجود هذه النية « نية التأبيد » « من خلال هذه 
الوقائع » ؟ أم أننا يمكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى .. هل كانت هناك أصلا 
« نية الزواج » ؟! 

. س ويمضی « اورکا ۲ فى تحليل لنفسيته وشخصيته فيقول : « لقد اقتنع بأن 
كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين فإنه منافسه الأكبر » ركان يعتقد من صغره أن 
لاحاجة إلى الله (1!) إنه اسم غامض خداع مرد عن كل حقيقة (!) 

وكان لا يمن إلا بالمشاهد امحسوس » ويضيف أنه كان فى أخر عهده يرفع 
(۲) مذكرات رضا نور نشر ملخص ها فى ججلة الجتمع على حلقات » وهى تحت الطبع ككتاب . 


A۸ 


قبضته ويشير إلى السماء ساخرا مهددا (!!)'» وكان يرى أن الناس قد أصبحوا فريسة 
الأرهام والجمود بتأثير الإسلام » وكان بيغض الرجل الذى يخضع للقضاء والقدر 
ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا الذى قدر لى » وكان يعتقد أن لارجود للاله 
والإنسان يصنع قدره » وكان يقول : إن قوة العقل وقوة الإرادة تنغلبان على قوة 
الإله > ومضى يقول :... لذلك لم يمنعه شىء عن أن يعتبر الدين غير لازم لتركيا 
وشيغا لاحاجة إليه » ولكن الذى أعطاه للأمة التركية عوضا عن الدين هو الإله 
الجديد أى : الحضارة الغربية .. وقد تعلم من تاريخ المرئيات الأحرى أن الآهة 
القدمة تموت بصعوبة وعسر .. لذلك لاتخرج عقيدة الإله من قلب الأمة التركية 
إلا بعد مدة طويلة » . 


وف موضع اخر : 

« وكان يبغض الإسلام والعقيدة الصحيحة الراسخة بغضا شديدا .. وكان 
يقول .. نحن فى طريق ال لحضارة والمدنية وجب أن نعتز بذلك ونفتخر » انظر إلى 
المسلمين من نواحى العام الإسلامى ماذا يعانون من المصائب والنوازل 
والدمار ؟ _ لماذا س لأنهم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقوهم للانسجام مع هذه 
الحضارة السامية المشقة (وهذا سبب بقائنا مدة طويلة ف الحضيض ووراء 
الركب ... وف موضع ثالث يتحدث عن بعا.ه عن الدین بل رفضه له : 

« م يكن ذلك سا أن مصطفی کال رمى المصحف على رأس شيخ 
الإسلام ... » ثم يعود لحديث الحضارة : ١‏ .. وكان يعبد هذا الإله ا لجديد ر( الحضارة 
الحديثة ) بحماس ومفة » وكان له دائما أبدا وفيا » وقد نشر هذه الكلمة 
« الحضارة » من أقصى البلاد إلى أقصاها » وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد 
عيناه لمعا وإشراقا » ويظهر على وجهه إشراق كإشراق الصوفية عند مراقبة الجنة . 
وأما تصوره للحضارة فتدل عليه كلماته م أفعاله : 
٤‏ _ أما کلماته : 

يقول مصطفى كال لشعبه : « يجب عالينا أن نلبس ملابس الشعوب المتحضة 


. ۲۷ : المرجع السابق‎ )١( 


۸۹ 


الراقية (!) وعلينا أن نبرهن للعالم ننا أمة كبية راقية » ولا نسمح لمن يجلهنا من 
الشعوب الأحرى بالضحك علينا وعلى موضتنا القديمة (!) نريد أن نسير مع التيار 
والزمن . ” 

وف مناسبة إلغاء الحلافة « ۲ آذار / مارس ٠» ٠۹۲٤۲‏ تقياً قيحا وصديدا 
فقال : 

« إن الامباطورية العثانية قامت على أسس الإسلام » إن الإسلام بطبيعته 
ووضعه (عربى) وتصوراته (عربية) وهو ينظم الحياة من ولادة الإنسان إلى وفاته › 
ويصوغها صياغة خحاصة « انظر کیف کان يعلم حقيقة الإسلام « ويخنق الطموح 
فى نفوس أتباعه » ويقيد فيم روح المقاومة والاقتحام » والدولة لاتزال ف حطر 
مادام الإسلام دیا الرمى « , (PD‏ 

وأحيرا فقد کان یردد : 

« انا ترکیا » هزعتى هزيمة تركيا .. 4 مکان اخحر : ١‏ انتصرت على العدو 
وفتحت البلاد هل أستطيع أن أنتصر على الشعب .. ) ؟ 

ففضلا عن کفره وجحوده بالدین .. فقد کان رجعیا فی تعبیو إِذ استعمل تعبدر 
لویس السادس عشر : الدولة ھی انا ٥w M01‏ ھا6 ركان يتمنى الانتصار عل 
الشعب !1 


۷0 وأما أفعاله : 
فقد ذکر مادحوه قبل قاد-حیه ! 


)١‏ منع الطربوش » وإلزام القبعة .. حتى ميت معركته فيها « حرب القبعة 


. ۲۷ المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٤١١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۲٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


الدموية 0( )( 

. إعدام رجال الطبقة الدينية‎ )١ 

(r‏ طرد الخليفة وإلغاء الخلافة 

٤)جعل‏ الدولة عَلمانية . 

ه) العمل بالقانون المدلى السويسرى . 

. العمل بالقانون الإيطالى الحناى‎ )١ 

۷) العمل بالقانون التجارى الألمانى . 

۸) منع التعلم الدينى . 

. إلغاء الحجاب وفرض السفور وتقرير التعلم‎ )٩ 

. إلغاء الحروف العربية وفرض الحروف الاتينية‎ ٠١ 

١‏ منع الآذان بالعربية وفرضه بالتركية » ذكر مؤلف : « الرجل الصنم » أنه 
مع الآذان یوما یردد : ۱( اشهد اَن محمدا رسول الله ... فقال کیف یذکر اسم هذا 
الرجل « يعن رسول الله عل » مس مرات ف اليوم كار نما يذكر امه (!!!) 

وفى عبارة موجزة « لقد حطم الأساس الدينى » وغير وجهة نظر الشعب التركى 

۱ 
والحكومة التركية » . 0 
٦‏ ونی تقوم سریع لمصطفی کال » نقول بعون الله : 

أنه أحدث وقہا ردود فعل مختلفة : 

فد و وو ا ا وک 
اللإاعجاب فى تقليد البعض له أو إعلان الإعجاب ببادئه » وتقليد حطواته مع شىء 
من التنقيح أشرنا إليه عند الحديث عن صناعة الزعماء . 


وأعداء الله ... قد سجلوا إعجابهم كذلك وبدأت من بعدها صناعة 


() ارمست رڅ : 287 Grey Woolp - P.‏ . 
(۲) وبلغ الإعجاب حد قبول بعضهم أن يكون طبعة جديدة له . 


۹۱ 


)١( . الزعماء‎ 


أما المسلمون ... فقد انقسموا فريقين : الغالبية العظمى .. لم تملك غير 
الدموع تسكما على الخلافة وتسجل حزنما على ذهابما » وترجمها البعض ترجمة شعرية 
ا ا 


أما الأقلية فلجأت إلى العمل .. فكان ف مقدمتهم إمام ملهم .. أقام جماعة فى 


)١(‏ وقد بدأت من يومها ف المنطقة الإسلامية صناعة جديدة هى : صناعة الزعماء .. وقد شار إليها صاحب 
كتاب لعبة الأم حين أشار إل أنهم لو لم يجدوا « ناصرا » لصنعوا « ناصرا » وقد كان المذكور هو الطبعة المقحة 
لصطفى كال وكان لايكم إعجابه بمصطفى كال » أما الطبعة الثانية من مصطفى كال فقد كان نور السادات 
الذى أعلن أكار من مرة إعجابه وإعجاب أبيه بمصطفى كال » کا كان يردد شعار العلمانية التى أكدها فى تركيا 
مصطفى كال .. لادين ف السياسة ولاسياسة ف الدين . 


(۲) عادت أغانى الرس رجسع نواح ونعسيت بين معا الأفزراح 
كفنت ف ليل الزفاف بثويه ودفنت عد تبلج الإاصياح 
شيعت من هلع بعية ضاحك فى كل ناحية وسكة صاح 
ضجت عليك ماذن ونار وبكت عليك مالك ونااح 
المد والمة ومصر زين سة تبكى عليك؛ يمجمع سحاح 
والشام تسال والعراق وف-ارس أا من الأرض الخلا ةة ماح 
ياللرج .ال رة موءودة قتسالت بغير جريرة وجنااح 
خلم وا عن الأعناق خير قلادة ونضوا عن الأعط اف خير وشاح 
حسب. أتى طول الليسالى دونه قد طاح بين عشية وصباح 
وعلاقة فصمت عرى أسبابها كانت أب ر علا ق الأرواح 
نظمت صف وف المسلمين وخطوهم فی کل غدرة > ة ورواح 

إن الغرور سقسى الرئيس براحه كيف احتيالك ف صريع الاح () 
تقل الشرائع والعقائد والقرى والساس .. نقل كتائب ف الساح 
تركه كالشبح المؤلله أمة لم تسل بعسسدد عبادة الأشباح 

هم أطلقاا يده كقسسيصر فہمو حتسی تول کل غير ماح 

Nr" ¥# 

فلتسمعنن يكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح (* *) 
ولتشهدن بكل أرض فة فيها باع الدينن يع ماح 
يفتشى على ذهب المز وسيفه وهوى النفوس وحقدها المللحساح 


(*) باحة أى بخمة إشارة إلى نشوة الغرور بالانتصار الزائف والراح هى الخمر . 
(* *) ر الكذاب : هو مسيلمة الذى ادعى البوة » وسجاح امرأة فعلت مثله ) أمير الشعراء أحمد شوق . 


۹۲ 


مقدمة أهدافها « إعادة ا-خلافة الإسلامية العظمى » .. مرة أخرى » وأن تحفظ بأن 
دون ذلك خطوات .. وحطوات . 

۷ س وأما نېایته » فقد سجاتها له وڈ عرفت ایر لھ کان برد ان رتام 
سلطته الدستورية فى اخحتيار خحليفة له فاختار السفير البيطافى لیحکم الس 


)١(‏ راجع ماكتبه الأستاذ الندوى تحت عنوان ١‏ تأثير أتاتورك ف العام الإسلامى » وإن اكتفى بتسجيل الشعور 
الاول . 
(۲) نشرت ( صنداى تايز ) صفحة من أغرب صفحات أسرار التار يخ الدبلوماسى بعنوان « كيف رفض رجلنا 
أن يمحم ترکيا » » قالت الصحيفة  :‏ أنه فی توفمبر ۱۹۳۸ كان كال أتاتورك رئيس تركيا يرقد على فراش الموت 
وعلى امتداد ٠١‏ سنة حاول أتاتورك بدكتاتورية صارمة أن يجرجر تركيا رغم أنفها ويدخلها إلى القرن العشرين › 
ومنع لباس الطربوش وا لحجاب وحطم سلطان الدين وأدخحل نظام اللغة التركية بالحروف اللاتينية . وعندما رقد 
أتاتورك على فراش اموت كان يخشى ألا أن لاجد شخصا يخلفه قادرا على استمرار هذا العمل الذى بدأ 
فاستدعى السفير ( برزى لورين ) السفر البيطانى إلى قصر الرئاسة ف استانبول 
آما مادار بينهما فققد ظل سرا أكعر من ثلاثين عاما » وها هو اليوم يكشف النقاب عنه ‏ لأرل مرة ‏ على يد 
( يرز دیکسون ) عن حياة والده ( السرپیرسون دیکسون ) فقد کان بین أوراق ( دیکسون ) برقية بعث بها 
( بيس لورين ) إلى اللورد ( هاليناكر ) وزير الخارجية ورعا كانت هذه البقية أغرب وثيقة تارخية ف التاريجخ 
الببيطانى المعاصر على الإطلاق ففيما يروى ( لورين ) تفاصيل مقابلته غير الألوفة مع الدكتاتور » الختصر : 

عندما وصلت .. وجدت صاحب الفخامة مجلس على غراشه تستده بعض الوسائد ويحيط به طبيب 
ومرضتان .. وما أن دخلت حتى نادى الرئيس الطبيب والممرضتين قائلا همم : إنه سيضرب مم الجرس إذا احتاج 
هم » وعندئذ بدا فخامته يعحدث ببطء ولكن بهناية ٠.يد‏ ة رقال لى : إته أرسل فى طلبى لأنه بريد أن يطلب 
منى طلبا عاجالا راجيا أن أعطيه جوابى عليه بطريقة قاطمة . 

ولقد كانت صداقتى ونصيحتى إليه هى الوحيدة التى كانت ثابتة لاتتغير وكان هذا هو السب الذى جعله 
یستشیرفی فی مناسبات متعدده .. جرية تامة کا لو کنت وزیرا فی مجلس الوزراء الترکی . ولقد کان من سلطاته 
كرئيس للجمهورية أن ينتار خليفة له قبل وفاته » وقد كانت أخحلص رغبة له هو أن أخلفه فى منصبه الرئيس ومن 
م فقد كان يريد أن يعرف رد فعلىلمثل هذا الاقتراح . وبعد بضع دقائق من التفكير الصامت قلت لفخامته : إن 
جوالی هو الى عاجز نماما عن أن أجد الكلمات التى تعبر عن مشاعرى بصدق أو با فيه الكفاية » وبالفعل فقد 
كانت مشاعرى ف هذه اللحظة مهزوزة بأعمق ما اُستطيع أن أذكر أننى أحسست به من قبل أى وقت آخر من 
حياقى » فبهذا الاقتراح أطال فخامته لونا فريدا س الثناء والمدخ لالشخصى أنا فحسب » وإنما للسياسة الخارجية 
لحكومة صاحب الجلالة ... ولكننى كنت أشك تماما فيما إذا كانت أفضل ملكا تتركز ف المقدرة الادراية ا 
أن مسوليات السفير البيطالى تختلف تماما عن مسعوليات رئيس الجحمهورية التركى » وأضفت بأن قدرافى وترتى 
تلیق اکر ما تليق باستمرارى فى صفتى الثائية » وعلى ذلك فإننى لاأجد ا اسفا ولكن زم ... 
( راجع كتاب ‏ الرجل الصنم ‏ وقد أشار إلى تفصيلات أخرى ... ) . 


۹۳ 


ا ا 1 


۸ - لايزال هذا الاسم يقرن « جرية الفكر » فما هى القصة ؟ 

کان ابتعاثه فى أول بعثة ذهبت فى عهد محمد على إلى أوربا » وقد طلب الأحير 
إلى شيخ الحامع الأزهر « الشيخ العطار » احتيار إمام (!!) للدفعة فوقع احتياره على 
الشيخ الطهطاوى » وقد كان يعامل ماليا معاملة ١‏ اليوزباشى » ” وصحبه مدير 


وتعلم رفاعة اللغة الفرنسية ثم درس التار ج والمغرافيا والفسلفة والآداب الفرنسية › 
وقراً مؤلفات فولتير وجان جاك روسو » ومونتسکيو وراسین » کا كان يجتمع بطائفة 
من العلماء والمستشقين . 

: بین عام ۱۸۲۲ ۱۸۳۱ وعاد فألف‎ AEA 

» » مناهج الألباب المصرية ف مباهج الآداب العصرية : 
« » المرشد الامين للبنات والبنين . 
» ٭ تلخيص الإبريز فى وصف باريز « يقصد باريس » عاصمة فرنسا . 
رکان من آرائه التی لها : 
)١‏ جميع مامحب على المسلم للمسلم بجحب على أعضاء الوطن « تعبير جديد ) »› 
من حقوق بعضهم على بعض » لما بينم من الحقوق الوطنية » فضلا عن الحقوق 
الدينية » فيجب أدبا (1) لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل 
نظام ٠‏ ) 


. حاليا‎ ٠ رتبة عسكرية تساوى « النقيب‎ )١( 
. هھ‎ ۱۲۸٩ مصر‎ . ٦٦ مناهج الألباب .. ص‎ )۲( 


۹٤ 


۲) ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساويين » وهى من 
الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية .. ومايسمونه بالحرية 
عندهم ويرغبون فيه هو عين مايطلق عندنا العدل والإنصاف > وذلك لان معنى 
الحكم بالحرية هو التساوى ف الأُحكام والقوائين » فهذه البلاد حرية بقول الشاعر : 


0) 3 ٤ 

وقد ملأ العدل أقطارها فا تول الضقا ٠‏ زالزفبا 

۳) ويصل إلى أن مدنية الغرب تقدم على نفس أسس مدنية الدين » إن صح 
التعبير . 


لأن من زاول علم أصول الفقه » وفقه مااشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم بأن 
جميع الاستنباطات العقلية التى وصلت عقول أهالى باق الام المتمدنة إلا 
وجعلوها أساسا لوضع قوانينهم ١‏ قوانين تمدنهم » وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك 
الاصول التى بنيت علا الاصول الفقهية » التى علا مدار المعاملات فيما "مى 
عندنا بعلم أصول الفقه » يشبه مايسمى عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس 
الفطرية » وهو عبارة عن قواعد عقلية تحسينية وتقبيحية » يؤسسون عليما أحكامهم 
المدنية > ومأانسمیه بالعدل والإاحسان يعبرول عنه با-حرية والتسوية » ومايتمسك به 
أهل الإسلام من عبة الدين والتوسع بحمايته » مايفضلون به على سائر الأم ف القوة 
والمنعة يسمونه محبة الوطن . () 

)٤‏ وبال لحملة ( فالتياترو ) ( أى المسرح ) عندهم كالمدرسة العامة يتعلم فما 
العام والجاهل . () 

ه) وأن نوع اللخبطة بالسبة لعفة النساء لايأقق من كشفهن أو سترهن (!!) بل 
مدشاً ذلك التربية احيدة والخسيسة » والتعود على حبة واحد دول غین › وعدم 
التشريك فى المحبة بين الزوجين () 

) أن الرقص عندهم فن من الفنون ... فهو نظير المصارعة ف موازنة الأعضاء 
ودفع قوى بعضها إلى بعض » فليس كل قوى يعرف المصارعة .. وما كل راقص 
(۱) منامج الألباب .. ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ تلخيص الإبريز ص‎ ) ٤ ٠ ۳ ۰ ۲( 


يقدر على دقائق حركات الأعضاء » وظهر أن الرقص والمصارعة مرجعهما شىء 
واحد يعرف بالتأمل » ويتعلق بالرقص فى فرنسا كل الناس » وكأنه نوع من العياقة 
والشلبنة ( الأناقة والفتوة ) » بخلاف الرقص فى أرض مصر فإنه من خحصوصيات 
النساء لأنه لتهييج الشهوات » أما فى باريس فإنه مط مخصوص لايشم منه رائحة 
العهر أبدا ! » وكل إئسان يعزم امرأة يرقص معها » فإذا فرغ الرقص عزمها آخر 
للرقصة الثانية » وهكذا سواء كان يعرفها أم لا . () 
۹ س وقد علق على ذلك أحد الكتاب : م 

يزعم فريق من التاس أنهم ملائكة مطهرون » ويخاصر أحدهم المرأة الناعمة 
الحسناء بيسراه وأصابع يناه تضغط أنامل يسراها » وصدره على نهدها » وعيناه 
تناجیان عینہا » وشذی عطرها یسکره » ونار يبه حرقها » والساق تلتف بالساق 
حينا ويتجاوزها حينا اخر » والقدان يمسيان ذات المن » ويموجان ذات الشمال » 
كل ذلك ودقات « الجازباند » هائجة تثير من الغرائز وتفور با کا يفور التنور » 
والأضواء تسطع تارة لتبهر الأبصار وتضرًل أخرى لتوحى إلى المتخاصرين أشجان 
الظلام وصاحبنا لحم ودم » وصاحبتنا حم ودم ثم يزعم هو و تزعم هی انما يفعلان 
طلبا للرياضة البدنية الطاهرة » وتدشيطا للدورة الدموية الراكدة > کا يمشی الجندې 
على أنغام الموسيقى » وا يلاعب الرجل صاحب كرة القدم . 


: وف تقيم سريع لرفاعة رافع الطهطارى نقول بعرن الله‎ - ٠ 

إنه فيما يبدو لنا لم يكن عامدا إلى العلمانية عالمها بها » وإنما حدث لديه 
« حلط » و« خبط » نتيجة الانتقال من « الائغلاق » إلى « الانفتاح » فأفلت منه 
الزمام .. فجعل حقوق الوطنية كحقوق المسلم على المسلم .. مع اخحتلاف 
النبعين اخحتلافا بينا ... احتلاف الأزض عن السماء ! وخلط الحرية التى قيل انا 
تعنى الانطلاق من كل قيد حتى قيد الدين بالعدل والانصاف المستمد من الله 
العدل فى كتابه العدل ! 


. ٠١٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ) 1۹۷ حمد تتوفيق دياب ر الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ج ۲ ص‎ )۲( 


1٦ 


وحاط كذلك بين أصول الفقه التى تقوم علا الاجتہادات الفقهية التى غايما بيان 
حكم الله ف أمر من الأمور » خلط بينما وبين الأسس التى تقوم عليما قوانينہم وهى 
أسس وضعية لاتخلو من الظلم والهوى والباطل والقصور ! صورة من النبع الذى 
استقت منه ! 

ثم يخبط بعد ذلك فى حديثه عن « التياترو » « المسرح »» وحديثه عن مصدر 
العفة فى النساء » وحديثه عن الرقص الذى تتلاصق فيه الأجساد وتختاط الأنفاس 
وترقص حوله الشياطين ... فينفى عن هذا اللون من الرقص عهر ... 

وقد قسونا على الرجل ف غير هذا المكان  ..‏ لكنا نحسبه من « الجاهلين » رال 
ا و ی 


على عبد الرازق :س 

۱ أحد علماء الأزهر ومن تلامیذ الشيخ محمد 0 يعمل قاضيا 
شرعيا » أخرج كتابه « الإسلام وأصول الحكم » غداة إلغاء الخلافة » قيل إن 
المندوب السامى البيطانى كان يسانده » ولذا وجه إليه فاتحة الكتاب » ولاذ به من 
إيذاء المؤذين » وقيل إن ذلك كان فى مواجهة الحملة التى قادها الأزهر بتشجيع 
من ملك البلاد ”" الذى كان يشرئب لتكون إليه الخلافة بعد إلخائها ف تركيا وطرد 

وأيا كانت الظروف والاسباب فإننا نترك لكلمات الرجل الحكم عليه : 

أ) نكر أن تكون الخلافة أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعا من الدين 
فى شىء ووصفها بأمها « حطط دنيوية صفة » لاشأن للدين بها » فهو _ أى 


. الغزو الفكرى للمؤلف بالاشتراك‎ )١( 

(۲) قول : ط61 .1.۸ رقد بدا تلاميذ الشيخ محمد عبده الخلصون حتى ى حياته يظهرون بمظهر واضح 
صر » وقد کان هو نفسه فى مادة العقيدة يعارض قبول كل شىء دون مناقشة.» اى يعارض ( التقليد ) ۴إ 
يقال ف الإسلام » وهذا الآن يعتبر لبنة فى بناء اللركة المتميزة أو لحشية الخلاص ف حركة التحرر العلمانية .. 
ر الاتجاهات الحديئة فى الأسلام ص ۷۲ ) . 

ونی مكان آخحر « إن تلامذته الحقيقيين يتزجون بالصفوف التى أنشعت إنشاء أرربيا ريض مون للحلقات العلمانية 
( الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ص ۸٤‏ ) . 

(٣)الملك‏ فؤاد الأول . 


۹۷ 


الدين ‏ لم يعرفها ولم ينكرها ولاأمر بها ولاغبى عنها » وإنغا تركها لنا لنرجع فيا إلى 
أحكام العقل وتجارب الام وقواعد السياسية » . ٠(‏ 


ب) اتبع طريقة « التساؤل لإثارة الشك أو التشكيك .. فكان منها : هل جمع 
رسول الله بي بين الرسالة والملك » أم انحصرت كل مهمته فى الرسالة ؟ .. ثم 
بمضى : لايهولنك البحث فى أن الرسول عل كان ملكا ام لا » ولاتحسبن أن ذلك 
البحث ذو حطر ف الدين قد مخشى شو على إمان الباحث » فالأمر إن فطنت إليه 
او من أن يخرج مؤمنا من حظية الإيان » > بل أهون من أن يزحزح المتقى من 
حظية التقوى .» () 

ج) إذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة » واطمأن إلى الحكم بأنه عي 
کان رسولا وملکا » فسوف یعترضه عندئذ بحث اخر جدیر بالتفکیر فهل کان 
تأسيسه يه للمملكة الإسلامية وتصرفه فى ذلك جانب شيعا خارجا عن حدود 
رسالته ل » ام کان جزءا ما بعثه الله له وأوصی به إليه ؟ 


د) ثم يعود إلى سلوب « لبس التق بالباطل » فيقول : ١‏ ولاية الرسول على قومه واية 
روحية » منشؤها إيمان القلب وحضوعه حضوعا صادقا تاما يتبعه خحضوع الجسم 
وولاية الحا ولاية مادية تعتمد على إخحضاع الجسم من غير أن يكون هما بالقلوب 
اتصال تلك ولاية هداية من الله وإرشاد إليه » وهذه ولاية تديير لمصال المياة وعمارة 
الأأض » تلك للدين » وهذه للدنيا » تلك لله » وهذه للناس » تلك زعامة دينية › 
وهذه زعامة سياسية » ويابعد مابين السياسة والدين » ° 

ه) ثم يعود للتساؤل المشير إلى الشك أو التشكيك : 

١‏ هل كان له يه صفة غير صفة الرسالة بها يقال أنه أسس فعلا أو شرع ف 
تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ وهل كانت زعامة النبى عي ف قومه زعامة رسالة أم 
)١(‏ ص 1۸۲ من الرجع المنكور ‏ نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت ‏ الطبعة الأرلى 
¥7۲ مم . 


(۲) المرجع المذكور ص ٠٤٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠١١۷‏ . 


۹۸ 


زعامة ملك ؟! » 


وهل كانت مظاهر الواية التى تراها أحيانا فى سيق النبى عله مظاهر دولة 
سياسية م مظاهر رياسة دينية ؟ 

وهل كانت الوحدة التى قام على رأسها ابی عليه الصلاة والسلام وحدة حكومة 
ودولة ¢ ام وحدة دينية صرفة لاسياسية ؟ ؟ وأخيرا | هل کان e‏ وا رسلا فقط ام کان 


و) وجحاول الإجابة بعدما أشار : 

« لعلك الآن اهتديت إلى ماكنت تسأل عنه قبلا » من خلو العصر النبوى من 
مظاهر الحكم وأغراض الدولة » وعرفت كيف لم يكن هناك ترتیب حکومی » ول 
يكن نة ولاة ولاقضاة ولاديوان > ولعل ظلام تلك الحية التى صادمتك قد استحال 
نورا » وصارت' النار عليك بردا وسلاما ) . 


وأخيرا يكشف الأؤراق فيصرح : ١‏ لاشىء فى الدين ينع المسلمين أن يسابقوا 
الأم الأحرى ف علوم الاجتاع والسياسة كلها » وأن يهدموا ذلك النظام العتيق © 
الذى ذلوا له واستكانوا إليه » وأن ينوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث 
ماأنتجت العقول البشرية » وأمتن مادلت عليه تجارب الأم على أنه خير أصول 
الحكم » . 
۲ وف تقوم سریع : 

مل على عبد الرازق بطريقة التساؤل والتشكيك فكرة فصل الدين عن السياسة 
ذلك الفكر الذى تردد من قبل على ألسنة دعاة العلمانية فى الغرب » وراح يدعم 
رأيه بأمور من السية يلتوى فيا التواء .. ولم يقدم دليلا واحدا من كتاب الله ولا من 
غ زل 


وف رد سريع على : على عبد الرازق نقول بعون الله : 


() المرحع السابق ص ٠١۸‏ 5 
۲٠‏ ) يقصد نظام الحلافة ر !!!) کا هو واضح من السياق . 


۹۹ 


لقد كان تعريف الخلافة التى يحاول إبعادها عن الدين « خلافة عن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » > والبعض يجعل العبارة الأحية وسياسة 
الدنيا به » وهى مفهومة بالضرورة من السياق . 

ومعنى ذلك أن سياسة الدنيا قسم لاقسم » فسياسة الدنيا لاتكون بغير 
الدين .. ومن ثم فلا فصل بينها وبين الدين › والدولة والحكومة والتشريع وغير ذلك 
من وظائف الدولة مسخرة فى حراسة الدين » وفى سياسة الدنيا بهذا الدين » أيحتاج 
ذلك القول بعد ذلك إلى بيان .؟! 


ونعرض بعد ذلك عن البحث وراء النوايا ... 
هل كان على عبد الرازق مسخرا للاستعمار البيطانى الجام على أرض مصر › 
والذى كانت دولته العظمى تقف بالدرجة الأرلى وراء إلغاء الخلافة فيما تمشل بشروط 
کبرزون وزپر خارجیتہا ؟ 
أم كان ماردده على عبد الرازق « زلة عام » سقط فيما تأثرا بالفكر الوافد .. ؟ 
س بعبارة أخحرى وعلى طريقته : 
هل ارتکب ماارتكبه عامدا عالما .. أُم ارتكبه جاهلا غير عاد ؟ 
وهل يقبل من مثله فى ثقافته »> ومنصبه ادعاء الجهل ؟ وادعاء العفو .. ؟ 
وأحيا .. هل صح أنه عاد عما كتب » وإن لم تنشر تلك الأربة وهذه 
التوبة .. ؟! 
أسعلة نعرض عنہا مکتفين بما سجالناه موضوعيا من أنه حمل _ إن عمدا 
وإن جهلا _ فكر العلمانية الفاصلة للدين عن الدولة أو للدين عن السياسة _ 
والله أعلم . 
وأخيرا .. خم بطه حسين : 
۳ - الذی ثار حوله ماقيل من عاولة « هدم الشواع » ! 
ونأحذ طه حسين من لسانه : 


أ « السبيل إلى ذلك ليست فى الكلام يرس إرسالا » ولافى المظاهر الكاذبة 


والأضاع الملفقة › وإغا هى يعنى الطريق _ واضحة بينة - مستقيمة ليس فيا 
a‏ 
طريقهم لنكون هم أندادا ونكون هم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها > حلوها ومرها 
ومایبحب منا ومایکره ومايحمد منہا ومایعاب ومن رعم لنا غير ذلك فهو خادع أو 
خدوع » 

ب) وف حديثه « عن الام التى أرضعته » يقول : 

» کل شیء فی فرنسا یعجبنی ویرضینی » خیر فرنسا وشرها حلو فرنسا ومرها‎ ١ 
نعیم فرنسا وبؤسها » کل ذلك یروقنی ویلذنی وتطمعن إليه نفس اطمقنانا غريبا » نى‎ 
)!!( احسب ان نفسى تسبق القطار إلى باريس على سرعة القطار‎ 

ج) وفی حدیثه عن أحد أساتذته « کازانوفا » : 

١‏ عرفته استاذا فی ( الکولیج دی فرانس ) ولم أکد امع له حت أعجبت به 
E‏ يفسر القران (!) وکنت حدیث العهد باريس كنت 
شديد الإعجاب بطائفة من المستشقين » ولكن لم أكن أقدر أن هلا 
المستشرقين يستطيعون أن يعرضوا فى إصابة وتوفيق لألفاظ القرآن ومعانيه » 
والكشف عن أغراضه وأسراره » فلم أكد أجلس إلى كازانوفا حتى تغير رأيى » أو قل 
حتی ذهب رأیی کله » وماهی إلا دروس معا منه حتی استیقنت أن الرجل کان 
أقدر على فهم القرآن وأمهر فى تفسيو من هولاء الذين يحتكرون علم القران ويرون 
انهم خزنته وسدنته وأصحاب الحق ف تأویله (!!) 

فتنت بذا الرجل (!) لا لأنه كان عالما صادقا (!) ولا لأ منهجه فى الببحث 
کان منہجا دقيقا بل هذا ولشیء اخر خيرا من هذا » کان حرا خحصبا رفیعا 
لایتعصب لرأی ولایتاثر بهذه العواطف المنكرة ة التى تفسد على الناس علمهم 
وأدبہم وفنہم وحياتہم العقلية والشعورية پو جه عام . 


کان ر( کازانوفا ) مسیحیا شدید الإمان کسی حيته يذهب فیا إل حد التعصب 


ولكنه كان إذا دحل غرفة الدرس ف « الكوليج دى فرانس » نسى من المسيحية 
واليهودية والإسلام كل شىء إلا أن ما نصوصا يجب أن تخضع للبحث اللغوى » 
کا تخضع المادة الصماء يتناولونها فى معاملهم بما يشاؤون من ألوان البحث 
والإمتحان (!) نعم ل يكن مسيحيا ولايہوديا ولامسلما حون كان يعرض لنص من 
النصوص القرآنية يدرس لفظه ويكشف عن معناه» © 


د) وف مكان آخر يردد دعوة سلفه الت ركى ضياء كوك : 

« إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى إن تأثر بثىء فإنما يتأثر بالبحر 
الأبيض المتوسط وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتباد ها مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط » () 

« إن من السخف الذى ليس بعده سخف واعتبار مصر جزءا من الشرق , 
اعتبار العقلية المصرية عقاية شرقية كعقلية الهند والصين ۾ . "° 


ه) ويدعو دعوة صرحكة : 

« أن نسير سيرة الأوربيين » ونسلك طريقهم لنكون هم أندادا » ولنكون هم 
شركاء فى الحضارة » خررها وشرها » حلوها ومرها » ومايحب منہا ومایکره 
ومايحمد مہا ومایعاب » وان نشعر الأوربی بأننا نرى الأشياء کا يراها » ونقوم 
الأشیاء ا يقومها ونحكم على الاشیاء کا يبحكم عليما .© 
٤‏ - وف تقوم سریع لطه حسین نقول : 

إن نشأته التی کتب عنہا ف الأيام وماتعرض له من بؤس فى طفولته » 
وماتف رطن له ى باه وباب إبان دراه ف الازهر مع تفدير فقدانة ابره ١‏ 
كل ذلك جعله ينفر من مجتمعه الأصلى » »> فلما انتقل إلى المجتمع الفرنسى » 
ووجد منه عطفا وتعاطفا حقيقا أو مصطنعاء عفويا أو خططا ... وأحيط 
بالمستشرقين من أساتذة يعرضون ماعندهم عرضا علميا شيقا ياخذ بالالباب › 


(۱) طه حسین » حیاته وفکره فی میزان الإسلام ‏ آنور الجندی ص ٣۷ ۳۹٣‏ . 
(fee)‏ مستقبا الثقافة ص ٤١‏ س ٤٤‏ . 


e 


ثم أحيط جنان الاأسرة التى زوجته إحدى بناعما » وهو بعد فى مصر ربا لم جد من 
يقبل به ... ثم اللقب الذى حظى به من السوربون ١‏ دكتور » . 

كل هذه الظروف وغيرها وراء التحول النفسى الكبير » الذى صاحبه أو أعقبه 
تحول عقلى كذلك .. دفع طه حسين أن يحب فى فرنسا حتى بؤسها ومرها ٠‏ 
وشرها » وجعل نفسه تسبق القطار إلى باريس حين يرتادها ! 
وجعله يفضل « كازانوفا » على الذين يحتكرون علم القرآن ويرون أنهم خزنته 
وسدنته وأصحاب الحق فى تأويله ! 
مع أن الأول فى اعترافه ١‏ مسيحى متعصب » .. والأخحرون مسلمون يا نت 

فطه حسين وقع فيما يخالف الفطرة .. أن يحب فرنسا أكار من وطنه › وان 
يحب قومها أكار من قومه ... على النحو الذى قدمنا » والحكمة ضالة المؤمن : 

بلدی وإن جارت على عريزة وهل ون ضنوا على کرام 
فإذا أضفنا للفطرة الدين وهر كذلك فطرة » فالبلد مسلم وأهل القران 
مسلمون .. أما الآخرون فقد وصفهم هو بأنهم « متعصبون ۲ ! 

HOF FE 

۲ س اثار العلمانية فى المجتمعات الإسلامية : 
٥‏ لاجرم أن المخططن لنقل العلمانية .. ثوا علميا عن وسائل النقل 
السريعة والمؤثرة .. 

فکان اهتامم بالتعلم 

و کان اهامهم بالاعلام 

وكان اهتامهم بإقصاء الحكم عن الدين 

وسوف ننظر فى هذه اللاثة > ثم ننظر فى اثر العلمانية فى الاخحلاق 
والتقاليد ! . 


أ . علمنة التعليم : 
لقد سلك الناس مسالك ختلفة فى التعريف بالتعلم » ولكن الفكرة 
الأساسية التى تسيطر عليما جميعا أن التعلم هو الجهد الذى يقوم به آباء الشعب 
ومربوه لانشاء الأجيال القادمة على ساس نظرية الحاة التى يؤمنون بها . 

إن وظيفة المدرسة أن تمنح للقوى الروحية فرصة التأثير فى التلميذ » القوى 
الروحية التى تتصل بفطرية الحياة » وترهى التلميذ تربية تمكن من الاحتفاظ جياة 
الشعب وتمديدها إلى الأمام . 

إن جون دیوی ٥w‏ «طه3الذی کان تأثیو فى نظام التربية الأمريكسى 
أكبر من تأثير كل رجل فى هذا العصر » يقول فى كتابه « الديوقراطية 
eJlyعlرف‏ « ùj Democracy and education‏ الأمة إنما تعيش بالتجديد › 
وإن عمل التجديد يقوم على تعلم الصغار » إن هذه الأمة بطرق متنوعة تكون من 
الأفراد الأميين ورثة صالحين لوسائلها ونظرية حيامما وتصوغهم فى قوالب 
عقائدها » ومناهج حیاتما . 


ویقول البروفسور كلارك k٣ھاzح‏ ۴ەا۴ : مھما قیل فی تفسیر المعارف 
فمما لاعحيص عنه أنه سعى للاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها » وعليما تقوم حياة 
الأمة وجهادها فى سبيل تخليدها » ونقلها إلى الاجيال القادمة لذلك ليس من 
المعقول وليس من الجائز أن تستورد أمة شخصيتها ورسالها » وها عقائدها 
ومناهج حياتما » وما طبيعتا ونفسيتما » وها تاريخها وماضيما » وها حيطها الخاص 
وظروفها الخاصة » ليس من المعقول أن نستورد نظاما تعليميا من الخارج › ولا 
أن نكل وظيفة التعلم والتربية وتبشئة الأجيال وصياغة العقول إلى أناس مهما 
بلغوا من البراعة فى تدريس مواد تعليمية » وإتقان اللغات والفنون لايؤمنون بہذه 
الأسس والعقائد ولأيعخمسون لشرحها وتعضيدها» يقول الأستاذ الأمريكى 
Education And Liberty aڊlî û Dr . J.B. Conanr‏ إن عملي التعلم 
ليست عملية تعاط وبيع وشراء وليست بضاعة تصدر إلى الخارج أو تستورد إلى 
الداخل » إننا فى فترات من التارجخ خحسرنا أكار نما رجنا باستيراد نظرية التعلم 


الإنجليزية أو الأوربية إلى بلادنا . 
ر هڌا مع ملاحظة تقارب البلدين : دينا ولغة وحضارة !| ) . 


ویقول عام سوفیتی کبیر ( فى نظرهم ) :« إن العلم الروسى ليس قسما 
من أقسام العلم العالمى » يشغل فى البلاد السوفيتية إنه قسم منفصل بذاته يختلف 
عن سائر الأقسام كل الاحتلاف فإن سمة العلم السوفيتى أنه قام على فلسفة 
واضحة متميزة » إن التحقيقات العلمية لاتزال فى حاجة إلى أساس »› وان ساس 
علومنا الطبيعية الفلسفة المثالية التى قدمها م ركس وانجلز ولينين وستالين » إننا 
نريد أن نخوض ر( وف أيدينا هذه الفسلفة ) فى معترك العلم الطبيعى ونصارع 
جميع التصورات الأجنبية التى تناهض فلسفتنا الما ر كسية بكل عزم وقوة . ۲ 

وف تعبیر خر : 
« إن التعلم هو الحامض الذى يذيب شخصية الکائن الجی › ثم يکونہا كيف 
يشاء » إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيرا من أى مادة كيمائية » هو الذى 
يستطيع أن يحول جبلا شانخا إل كومة تراب ۾ . 7 

وف مكان حر : « إياك أن تكون آمنا من العلم الذى تدرسه » فإنه يستطيع 
أن يقتل روح أمة ا 

ثم يقول : « يالبلادة فرعون الذى لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد 
كان ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد » ولو فعل ذلك لم يلحقه العار وسوء 
الأحدوثة فى التارج . 5) 


ویقول (« جب » : 
« التعلم أكبر العوامل الصحيحة التى تعمل للاستغراب » والحق أنه العامل الوحيد 
إن فهمنا من كلمة التعلم ماتدل عليه » ولاتستطيع الحكم على مدى الاستغراب 
ف العام الإإسلامى إلا بمقدار دراسة الفكر الغرهى والمبادىء والنظم الغربية › إن 
إدخحال طرائق جديدة فى الفكر فى البلاد الإسلامية كان يتطلب نظاما جديدا فى 


. From Hitter to Britber : jع نقلا عن الصراع بين الفكرة الإسلاية والفكرة الغربية ,نق‎ )١( 
. نقلا عن الشاعر الإسلامى أکبر ( الاله آبادی ) راجع الصراع بي الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية‎ )٠١١١١( 


التربية من عهد الطفولة فى المدارس الابتدائية والفانوية. قبل الانتقال إلى 
الدراسات العالية .. فقد انتشر ف منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من 
المدارس فى معظم البلاد الإسلامية ولاسيما تركيا وسوريا ومصر » يرجع غالبا 
إلى جهود جمعيات تبشيرية مسيحية ختلفة .. هذه المدارس صاغت أخلاق 
التلاميذ وكونت ذوقهم › والأهم اا علمتم اللغات الأوربية التى جعلت 
التلاميذ قادرين على الاتصال المباشر بالفكر الأورى فصاروا فى مستقبل حياتہم 
مستعدين للتأثر بالمؤثرات التى فعلت فيم فعلها :أيام الطفولة وف أثناء الجزء 
الأحير من القرن التاسع عشر تفذت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بإغاء التعلم 
العلمانى تحت إشراف الانجليز فى مصر واهند .» . 


ويقول اللورد كرومر المندوب السامى البيطانى ( وهو من أخحطر من 
حكموا مصر إبان فترة احتلاها المشئوم ) : 
« إن التعلم الوطنى عندما قدم الإنجليز إلى مصر كان فى قبضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة المسك بالدين ! والتى كانت أساليبما الحافة القديمة تقف حاجزا فى طريق 
أى إصلاح تعليمى » وكان الطلبة الذين يتخرجون فى هذه الجامعة يحملون معهم 
قدرا عظيما من غرور التعصب الدينى ولايصيبون إلا قدرا ضيئلا من مرونة 
التفكير والتقدير » فلو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله 
لكانت هذه خطوة جليلة الفطر . 


ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقه فحينئذ يصبح الأمُل محصورا 
فى إصلاح التعلم اللادينى الذى ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح › 
وعندئذ فسوف يجد الازهر نفسه أمام أحد أمرين : فإما أن يتطور » وإما أن يموت 
)١ 8‏ ‌ 
7 

س ویقول عمید المبشرین زومر ف ( موقر القدس عام ۱۹۳١‏ م س 
(A \To‏ 


١ ص ١ه الاتًجاهات الوطنية د / محمد محمد حسين ج‎ ٣ الفقرة‎ ۱۹۰٩ تقریر لورد کرومر لسنة‎ )١( 
1 . ۲۷١ ص‎ 


« لقد قبضنا أيها الإإحوان فى هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن ٠۹‏ إلى يومنا 
هذا على جميع براج التعلم ف الممالك الإسلامية » وأنكم أعددتم نشئا فى ديار 
المسلمين لايعرف الصلة بالله وايريد أن يعرفها .. واأخرجع المسلم من 
الإسلام وم تدخلوه المسيحية  .‏ .© 


ونختم هذه المقتطفات بقول ١‏ عميد » الأدب العرلى : وقد تولى يوما 
منصب وزير التعلم : « التعلم عندنا على أى جو قد أقمنا صروحه » وضعنا 
مناهجه وبرامجه مذ القرن الماضى على النحو الأوربى الخالص » مافى ذلك شك 
ولانزاع » نحن نُكون أبناءنا فى مدارسنا الأولية والثانوبة والعالية تكوهنا أوريا ' 
لاتشوبه شائبة 7 

ثم يمضى : « إن من السخف الذى ليس بعده سخف اعتبار مصر جز من 
الشق » واعتبار العقلية المصرية عقلية شقية كعقلية اهند والصين ) . ° 

وخم : « ...أن نسير سيق الأوربيين ونسلك طريقهم ولنكون هحم أندادا 
ولنکون هم شرکاء ف الحضارة › خحیرها وشرها ». حلوها ومرها » وما حب منہا 
ومایکره » وما يحمد منہا ومایعاب(!! ) ٩‏ « وان نشعر الأورى بأننا نرى الأشياء 
کا یراھا » ونقوم الاشیاء کا يقومها » ونحکم عل الأشیاء کا محكم عليما ٠‏ ...© 
۷ وبعد هله النصوص خرج بالنتائج الاتية : 

)١(‏ أن القائمين على تنفيذ علمنة المنطقة الإسلامية أدركوا خحطر التعلم إنه 
هو الذى يشكل الماذج الجديدة التى إليها مقاليد البلاد » فإ أردناها علمانية 
فليكن التعلم علمانيا . 

(۲) أن علمنة التعلم سارت على ساقين : 
أ _ إحداها تقضى على التعلم الدينى وتكتم أنفاسه بسبيلين : 


. 1۲ أساليب الغزو الفكرى ص‎ )١( 
. ٤٤ ٠ ٤١ا‎ ٠ ۳۸ مستقبل الثقافة فى مصر ص‎ : ) ٤ ٠۳۰ ۲ ( 
. ٤)٤ ) ٤£١ › ۳۷ (ه) مستقبل الثقافة في مصر ص‎ 


1¥ 


التطويق من الخار ج » والتطوير من الداحل . 


أما التطويق من الخارج : فلم تقتصر فقط على الترحيب بالتعلم غير الدينى » 
بل اعتمدت عل الازدراء بالتعلم الدینى > والازدراء لمعلمه وطالبه بالكلمة 
الخبيثة » والكاريكاتير الحبيث » والفثيلية والمسرحية والفيلم » كل ذلك استيزاء 
وسخرية حتى يبعد الناس عنه » ومن ناحية أخرى اعتمدوا على وسيلة عملية 
وهي قفل باب الوظائف اللامعة أمام حرج الجامعة أو الكلية والمعهد الدينى » 
وقصر وظائف احرج على : التدريس أو الوعظ أو المأذونية وخفض رواتب 
هؤلاء بما يجعلهم دون حريج الجامعة غير الدينية بمراحل . (© 


وأما التطوير من الداخل عو ع به کرو عا 1۹ ريل لاص 

من ( جود الازهر وتعصبه ونفذ عام 1 م بإصدار قانون تطویر ' الازهر . 
وقد کان ادف خبيثا بإزالة ( التركيز ) الذى كانت تتميز به الدراسات 
الازهرية » وكانت تافظ به على التراث القدي › ففضلا عن المناهج والراج 
( الهشة ) فقد ضار إلى جور الكليات الثلاث التقليدية أضعافها من التى تحمل 
اسم الازهر ولیس طا من دراستہا إلا قشور القشور إ وبذا جری تمییم هذا اللون 
من الدراسة الدينية . 


ب ہے اما الثانية : فكانت نشر التعلم العلمافى وتشجيعه فى مراحله المختلفة 
* إضفاء إهتام الدولة على هذا اللون من التعلم » وإفساح المجال أمام خريجيه 


)١(‏ ف أوئل القرن الحشرين ( إلى ثلثه ) كان رانب حرج الجامعة غير الإسلامية يزيد على حرم الجامسة 
الإسلامية أيعة أضعاف ( 11 ) فبيةا كان حرج الأزهر یتقاضی ( ٣‏ جنيهات ) كان خر الجامعة المصرية 
يتقاضی انى عشر جنها ! راجع كتييا تحت عنوان المشاجخ والاستعمار ‏ مكتبة المنار س الزرقاء . الأردن ومن 
أمعلة ماساقه الكثيب المتكور مانقله عن بجلة ( كانت تلكها راقصة ) من سخرية بشخصية الشيخ لوف وذلك 
إثر إقالة العام الجليل -حسنين محمد خلوف من منصبه كذلك ماساقته عن جريدة يومية من سخرية بالعا لم الجليل 
الشيخ محمد الغزالى إثر هجومه على الميثاق الوطنى عام ۱۹٦۱‏ إذ صوته الجريدة راكبا حار وقد وقعت عمامته 
على الرض بتأئير ١‏ جاذبية تيون ٠‏ والشيخ يصيح « نرفض القوائين الأرربية ‏ ص ۲۰ » ۲١‏ من الكتيب 
المذكور . 


تول الرظائف العليا والمناصب الحامة :: 


* ابتعاث البعثات من خريجى هذا اللون من التعلم لحمل الألقاب العلمية الرفيعة : 


* فتح المدارس الأجنبية التى اهتمت باستيعاب أبناء « الطبقة الراقية » 
( الأرستقراطية ) يعلمونهم كيف يلوون لسانہم باللغة الأجنبية » ويتباهون بها » 
ويعرفون عن :له القران » بل وینفرون منہا » ویتعلمون کل ماهو « غربی » من 
التقاليد والاحلاق والمثل والسلوك !. 
وهذه الطبقة هى التى كان إليما الإمساك بقيادة البلاد . 

ه إجراء الاحتلاط .. بدءا بالمدارس الأجنبية التى تشملها حاية خحاصة » نم 
تدرجا من أعلى بالسبة للتعلم الوطنى فى المجامعات ثم نزولا إلى المدارس 
الابتدائية .. وأخيرا صعودا إلى التعلم المتوسط بل والتعلم الثانوى الذى تكون فيه 
و الاه ا 


* ولاہد ان تتلو خطوة « ثنائية التعلم » دعوة إلى « وحدة التعلم » تماما 
كالدعوة التى سبقت إلغاء المحام الشرعية فى مصر إذ كانت تشكو من ثنائية 
جهات التقاض ! 

وعندما تروج هذه الدعوة فإنما لابد أن تكون لصاح التعلم العلمانى الذى 
يسك خريجوه براكز القيادة التعليمية وغير التعليمية ! والله المستعان ! 


)١(‏ وقد جرى التقليل من خحطورة الاحتلاط  :‏ وإذا حدث استلطاف بين بعض البئين والبنات فينبغى النظر إليه 
على أنه نوع من الصداقة وليس غراما أو عشقا » إن خرو ج الفتيات فى صحبة الفتيان من الأمور الطبيعية التى 
يستطيح الآباء تقبلها ف الوقت المناسب على أى حال باعتبارها جانبا من جوانب الغو الجسمى للمراهتق ..! وف 
كل علاقة بين فتى وفتاة يشعر كل منہما فى بعض الآحيان بدافع يحفزه على التعبير عن حبه رتقديره للاخر بلمسة 
أو ضخطة على اليد أو قبلة » والكشف عن المشاعر بمذه الطريقة والاستجابة ها أمر طبيعى ... ١‏ فالشوق إلى 
القبلة أو بعض الغزل الرقيق أو الإنصات إلى قصة فيا تلميحات جنسية .. هذه ليست أمورا شائئة .. !! 
( أساليب الغزو الفكرى ‏ للمؤلف بالاشتراك » فصل العلمانية ) . 


۸ س وهكذا جد « علمانية التعلم » قد أدت حتى الآن : 
¢ تقلص حجم التعلم الدينى » وتقلص نفوذ خرييه » وإبعادهم عن مراكز 
التأثرر ومراكز صنع القرار » بل وعن المراكز التوجيمية العامة . 
ب) ازدياد حجم التعلم العلمانى » وانتشار افاته فى الداحل والخارج وأهمية 
خريجيه فى مواقع التأثير والتوجيه وصنع القرار !. 
ج) تصدر ححلة الدكتوراة وبالذات الواردة من الحارج فى صدارة المجتمع لمعانا 
وأهمية بما يجعلهم موضع القدوة بعد أن صاروا موضع التأثير ! . 

والغريب : أن بعضهم يحمل شهادات كتب عليها « لاتصلح للعمل با 
بالولايات المتحدة الأمريكية » . لأنه كان من المهم أن يتصدرنا « الجهلة » 
. الذين يحملون هذه الألقاب « زورا » فيردوا الجحميل لأصحايا ومانحها فى 
المتاسبات المختلفة . 


والأغرب من ذلك اشتراط ترددهم على الوطن الأم ( من الناحية التعليمية ) 
مرة كل خمس سنوات .. ليستمر « الرضاع » بغير فطام !! 
هذا شيء مما ينبغى أن يقال حول « علمنة التعلم ) 
فلننظر ماذا فعلوا فى الاعلام a‏ 
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علمنة التعلم ( تلخيص ) 
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)١(‏ القضاء على التعلم الدينى (۲) نشر التعلم العلمالى 


ت التطريق من الخارج اهام الدولة به 
الازدراء بالتعلم الدينى الابتعاث 
ازدراء معلمیه وطلابه کا ا 
قفل الوظائف اللامعة فى وجه الاحتلاط 
خحفض رواتہم 

ب - التطوير من الداخل 
النعائج ت 
تقلیص التعلم الدينى 


ازدياد التعلم العلمافى 


ب - علمنة الإعلام : 
٩‏ - لکن کان للتعلم خطورته من ناحية « تکوینه » و « تشکیله » لعقل 
المستقبل وقلبه ... فقد صار ‏ للإعلام ‏ بوسائله المختلفة ‏ خحطورته 
وتأثيره ... على عقل اليوم وقلبه مع مشاركته فى صياغة عقل الخد وقلبه .. 
ومن كان التعلم يمتد إلى قطاع « الطلبة » » فإن الإعلام يمد إلى جميسع 
القطاعات ... ماکان منہا متعلما وماکان غیر متعلم › ماکان منہا قارئا وما کان 
غور قاریء » بل ماکان منہا راغبا وما کان غير راغب » ليشارك بکل الإمکانات 
والحواس على صياغة « الرأى العام » صياغة خاصة يتقبل معها العلمانية ... وما 
هو أكثر من العلمانية . 

ولقد كان من أوائل وسائل الإعلام الصحف » ولازال ها خطرها » ومعها 
المجلات . 

کا الإذاعة تخاطب مساحة من الناس أوسع على اختلاف لقاقبم 
واحتلاف.اهتاماتہم . 

« والتلفاز» » من الوسائل الخطيرة التى غرت كل البيوت تقريبا .. لتنقل 

إل الناس فى داخل بيوتهم مايرغبون ومالايرغبون » بغر استطاعة منهم تجنب هذه 

الوسيلة أو توقیف بعض برامجها ! وباعتاد على حاستين خطیرتین ف وقت واحد : 
السمع والبصر ... ليتخللاهما إلى الفؤاد ! ( ولتصغى إليه أفعدة الذينَ لايؤمنونَ 
بالا خرة ا وليقترفُوا ماهم مقترفون ) , () 

وتشارك التليفزيون « السينا » مع تأثير أشد .. 

وأخحطر من هؤلاء .. « الفديو » الذى صار بعيدا عن كل رقابة » وصارت 
تجارة أفلامه من أخطر التجارات ... وغزا بيوت المترفين يجلسون إليه 
الساعات .. 
يفسدون أذواقهم > ويفسدون قلوبہم » ویفسدون عقوهم ... 
وأحطر مافيه أنه يهون « الحرام » ويجرىء عليه : 


() الأنعام آية : ٠١۳‏ . 


ومن بينه علاقات عرمة » يل علاقات أشد تحريا » والأخطر من ذلك أن تجلس 
إليه الأسرة مجتمعة : فما الخ وفيما الأحت وفيا الأب وفيا البنت » وفيا الأم 
وفيما الابن .. وهو يحطم هذه العلائق والعواطف النظيفة النبيلة ليقيمها على ساس 
أشد انحطاطا ما عليه أكثر الحيوانات ! 


(1) 


۰ ونکت فى التعليق على الإعلام با سجله مور عالمی : 
» ویندد المؤتر باهوة السحيقة التى تردى إلا إعلامنا ولايزال إلى اليوم یتردی » 
فبدلا من أن يكون منبر دعوة إلى الحق » ومنار إشعاع للخير » صار صوت إفساد 
و سوط عذاب » وخحفت صوت الدعوة وسط ضجيج الإعلام الفاسد » وسكت 
القادة فأقروا بسكوتهم أو جاوزوا ذلك فشجعوا ووا وزلزل الناس فى إعامم 
وقيمهم ومثلهم .. ولم يعد الأمر تمل السكوت من الدعاة إلى الحق . 

ج - علمنة القانون : 


٩۱‏ _ سارت هذه جنبا إل جنب علمنة التعلم وعلمنة الإعلام لتصير العلمنة من 
السفح إلى القمة » ومن القمة إلى السفح ! 

وکان اول مظهر لعلمنة القانون ف تر کیا عام ۱۸٥۷‏ م › ثم تلاه فى مصر 
عام ۱۸۷١‏ م صدور بعض القوانيين مستمدة من غير الشريعة الإسلامية . 

نم تلاه فى عام ۱۸۸۳ م إنشاء المحاكم الأهلية تحكم بالقانون بعيدا عن 
الرية الا 
وفی ترکیا ومع إلغاء الحلافة تم ( عام ۱۹۲۴ ) : 

. س إصدار قانون مدل مستمد من القانون السويسرى‎ ١ 

۲ إٍصدار قانون جنالی مستمد من القانون الإيطالى . 

۳ س إصدار قانون تجارى مستمد من القانون الالالى . 


)١(‏ المؤعر العالى لتوجيه إلدعرة وإعداد الدعاة _ المدينة المنورة عام ۱۳۹٩‏ ه. 

(۲) وف هرام ۱ / ۱۲ / ۱۹۸۳ يطالب د. مصطفى كيو بالاحتفال بالعيد الحوى للمحام : أفعحت فى 
۱ | ۱۲ / ۲ وف ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ » سجلت الحكومة فی خحطاب آنا ستحتفل برور سین 
عاما على إنشاء هذه احج » واعتبر یومی ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۳۲۳ ۰ ۱ ينایر سنة ۱۹۳۲ عيدا لرجال القضاء . 


وف مصر . 

ومع معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية عام ۱۹۳۷ اشترط المؤتمرون أن 
تستمد مصر تشريعها من التشريع الغربى ( بعيدا عن الشريعة اللإسلامية طبعا ) 
ومع زوال المحام المختلطة صدر القانون المدنی عام ۱۹٤۸‏ ناصا فى مادته 
الاول على مصادر القانون جاعلا فى مقدمتما التشريع الوضعى › ثم العرف 
الوضعى . 


ووضع ف الدرجة الثالثة مبادىء الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعى فجعل 
مكان ( الشريعة ) الدرجة الثالثة » وجعل القانون الطبيعى مشا ركا ها . وتبعتما فى 
ذلك أكار الدول العربية بعد استقلاها » وصار القانون المدنى المصرى اساسا 
لكثير من القوانين فى البلاد العربية . 


ولما قضى على الازدواج فى القضاء بإلغاء المحام الشرعية بالقانون رقم ٤٦۲‏ 
لسنة ٠۹١١‏ وأحيل اختصاصها للمحا الوطنية » فقد كان ينتظر إلغاء إزدواج 
التشريع بإلغاء التحام إلى الشريعة الإسلامية فى محال الأحوال الشخصية . 
وهذا ماحاولت جهود يائسة الوصول إليه تحت مظلة شعارات عتلفة › 
وبادعاء ضرورة التو حيد بین قوانین المسلمين وغير المسلمين !!. 
وإن م تتم الحطوة ا بصورة نهائية فقد صار النيل من قوانيين الأحوال 
الشخصية فى الفترة الاخحيرة خحاصة منها مايتعلق بالطلاق وتعدد الزروجات .. 
وکان أقساها وأقصاها ماصدر عام ۱۹۷۹ ( القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷٩‏ ) 
والذى صدر ف وقت وظروف تدل على الريبة .. إذ أصدره رئيس الدولة فى غيبة 
مجلس الشعب بقرار حاص منه » رغم أنه لم تكن هناك ضرورة ملحة هذا الإصدار 
والمجلس تمع بعل الإصدار بفترة بسيطة ! 
۲ - بيد أن الدعوة إلى أن الإسلام دين ودولة » وإلى استمداد القوانين مر“ 


الشريعة الإسلامية ... والتى غذيت بدماء الشهداء فى بلاد وأوطان كثرة قد 
أحدث أثرها فى عاولة «١‏ تملق » المشاعر الإسلامية بإصدرات قانونية .. 


ينقصها الشمول » كا يلزمها الإخحلاص » ونظافة اليد لتتولى تطبيقها . (© 
ومع ذلك لايزال شيطان العلمانية يعمل حتى فى البلاد التى أعلنت الترامها 
بالشريعة الإسلامية محاولة إحلال « النظام » والأنظمة محل الشريعة .. وتولى 
« اللجان النظامية » أعمال المحاك الشرعية . 
ثالغا : أثارها فى الدول 
قلنا سوف نأخحذ ثلاثة نماذج : 


ر مصر الجزيرة العربية 
اما تر کیا :س 
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۳ فقد جرفتا العلمانية .. تعليما وإعلاما وقانونا » وأورثت متمعها : 
فراغا عقديا . 
وفراغا خلقیا . 
س واضطرابا فى الموازين . 
واحلالا وتفسخا . 
* وكانت النتيجة : 
ضعف سیامی .: جعل ت رکا الى كانت فى مقدمة الدول زمن الخلافة صارت 
فى محرا فضلا عن أنها قاعدة لحلف الأطلنطى . 
ضعف اقتصادى .. جعل تركيا تستجدى القروض من الدول الأجنبية 
الأمريكية والأجنبية . 
ضعضف اجعاعى .. جعل المجتمع الت ركى يبدو حينا أوربيا وحينا إسلاميا مع 
تناقض داخحل الشار ع الواحد” “وتناقض داخل البيت الواحد . 
* .بيد أن القانون الطبيعى : لكل فعل رد فعل ... عمل ولایزال يعمل .. 
وماأعلنه مندريس ف الستينات .. مما اضطر الراصدين إلى إحداث انقلاب 
عسکری وإعدام عدنان مرتدریس . ۰ 
)١(‏ مثلها كذلك إصدارات دستورية باتخاذ الشريعة مصدرا رثيسيا للقانون آو المصدر الرئيسى للقانون » دون 
ماتغيير يذكر اللهم إلا اجهاعات تمع وتنفض !! . 
(۲) يشاهد فى تركيا فى بعض الشوارع .. حل الدعارة جاورا حل‌المسجد! . 


ومافعله أربيكان ف السبعينيات .. ما اضطرهم مرة أخرى إلى إحداث 
إنقلاب عسكرى ... لايزال حكمه قائما .. وهو يحاول مقاومة التيار اللإاسلامى 

وقبل هذا وذاك ماأعلنه خليفة أتاتورك ( عصمت اينونو ) : لقد زرعنا 
ظلموا ای منقلب ينقلبونچ . () 
٤‏ - أما مصر : 

فقد تعرضت للعلمانية منذ عهد محمد على ... فى صورة البعثات المرسلة إلى 
الحارج » والمدارس المفتتحة ف الداحل » والقوانين التى صار اشتقاقها من 
مصادر أجنبية والمحاك الأهلية التى أقيمت » ثم استمرار العلمانية .. تعليماء 


وحاولة تخریب المجتمع المصرى باسم تغریبه ف التقاليد » والزى › 
والصلات وحاولة ربطه بعجلة السياسة الغربية » وبعجلة الاقتصاد الغرلى » حتى 
لايقدر على الفكاك . 


(۲ 
وما احدثه الانقلاب العسکری عام ٠۹۰۲‏ . 


. ۲۲۷ الشعراء‎ )١( 

(۲) راجع تفصيلا لذلك ١‏ حاضر العام الإسلامى » للمؤلف حيث أشار الكتاب إلى أنه : « مم 
يعد خافيا بعد ما نشر من كتابات رجال الابرات الأمريكية ومن الوثائق الأحرى التى صدقتها الأحداث » وبعدما 
شهد به رجال ثقات نثق ف أمانتهم وصدقهم ‏ لم يعد افيا أن الانقلاب العسكرى الذى تم فى مصر سنة 
۲ کان انقلابا لصاح الهود والنصاری فى مصر . 

وأشار الكتاب إلى أدلة الخط الهردى : 

| ماشهد به اللواء معروف الحضرى س رحه الله خاصا بقائد الانقلاب العسكرى . 

۲ س ماصرح به مؤسس إمراثیل ( بن جوريون ) قبل وقوع الانقلاب . 

. ماذکره مایلر كوبلاند عن صلات رجال الانقلاب باخابرات المركزية قبل الانقلاب‎ ٣ 

£ ماقام په الانقلاب من حرب الإبادة ضد الحماعة التى حاربت الیہود . 

ه ‏ ما مارسه الانقلاب لصا إسرائيل حتى انتهى بالاقرار الشرعى هما بالوجود على يد ولسان ار حكامه . 

أما الخطر النصرانی فنحیل إليه فى المرجع المذکور ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ ۲١۷‏ أما مستقبلل الإسلام فى مصر 

فنحيل إليه كذلك فى المرجع المذكور ص ۲۱۷ › ۲٠۸‏ فشر دار الجعمع ججدة طبعة ثانية » وثالئة . 


۱۱١ 


:: کل ذلك احدت انر‎ ٣ 


تفسخا فى العلاقات الاجتاعية » ومشاكل داحل البيوت المصرية . 
واختلافات ف القم والنرعات والاتجاهات . وبعدا عن دين الله واستزاءُ .. حتى 
أغرى ذلك قائلهم أن يطلق الصيحة غداة هزيمة ۱۹٩۷‏ ب د علمنة الذات العربية 
بإخحراجها من الدين ۾ . () 


* بيد أن القانون يعمل : لكل فعل رد فعل .. 

من هنا قامت كبرى الجماعات الاسلامية فى مصر »› تحمل لواء رد العلمانية 
على أعقابا وترفع شعار الإسلام دين ودولة » مصحف وسيف » عبادة وقيادة .. 
وقامت بعدها ومعها جماعات أخرى بعضها تعجل فى التنفيذ والبعض الآخر مشى 
کار هدوا ! 

والجمر يتقد تحت الرماد . ۳( 
ومحاولات كثيرة للصد عن سبيل الله كشفت عنما وثائق كثيرة ! ۳( 
لکن أمر الله اتف اتی أمر الله فلاتستعجلوه »سبحانه وتعالی عما یش رکون ې وما 
قام به بطل من أبناء مصر تعبا عما يجيش فى صدور شعبما المؤمن لم يكن جرد 
( فلته ) إنه ظاهرة جديدة جديرة بالدراسة والتعمق » والله غالب على أمره ولكن 
أكار الناس لايعلمون . 


)١(‏ وقد فسروا ذلك بقوهم « ترير الذات العربية من إطاراما الخيبية » والإطارات الغيبية هنا تعنى الإسلام 
بالذات وليس الدين بعامة س راجع سقوط العلمانية _ انور الجندی ص ٩‏ دار الكتاب اللبنانى . بيروت . 
(۲) راجع تفصيلا « دعاة لابغاة » للمؤلف ‏ الباب الأحير : من البغاة ؟ وفيه إشارة إلى ثلاثة وثائق :-_ 
س وثيقة صادرة فى عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر تنادى باستغصال العناصر الداعية إلى إعتبار 
الإسلام دينا ودولة . 
وثيقة صادرة ف عهد الرئبس السابق أنور السادات تنادى باتباع طريق الاحتواء والتفريق . 
وثيقة صادرة ف عهد الرئيس السابق أنور السادات شارك فيها بعض العناصر الببودية والمصرانية » وهذه 
الوثيقة تجيب على السؤال من البغاة ؟ . 
( راجع الكتاب المذكور ص ٠١١‏ وما بعدها ) . 
)٣(‏ النحل آية ١‏ . 


11¥ 


أما الجزيرة العربية :- () 
٥‏ - فنکتفی فيا بالنقل عن واحد من أخحلص رجال الفكر الإسلامى 


الحدیثٹ ت هه او 
المقدسة أن غرعا الحضارة الغربية وتدفق فيا سيل المصنوعات الحديغة › 
والمستوردات الغربية » وأكار من أسباب الترف والكماليات فشحنت الأسواق 
وملأت البيوت » وقضت على التقشف ف المياة وصفات الفتوة والفروسية التى 
عرف با العرب من قديم الزمان » وكانت من أسباب قوعم وانتصارهم .. 


ثم تحدث عن اثار الاروة المفاجفة بسبب الزيت ( إلبترول ) » ونقل عن 
ملف كى THE MIDDLE EAST TO DAY Donleretz‏ تاپ : 
. هذه الآثار فى جال الطبقة الحاكمة » ثم جال الطبقة السفلى . 


ثم يشير الأستاذ الندوى إلى أن من المقررات التى لاتقبل الشك أن الجزيرة 
العربية اليوم هى غرس محمد عي ونمرة دعوته وجهاده !. .. وزيادة على ذلك 
ففيما الحرمان الشريفان ... إلح . 
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٥ الإمارات‎ ٤ س عمان‎ ٣ العن الشمالی ۲ ہ العن اجنو‎ ١ : وتشمل الجحزيرة العربية جغرافيا دول‎ )١( 
. البحرين ۷ الكويت ۸ المملكة العربية السعودية‎ ٦ قطر‎ 

(۲) الأستاذ السيد أبو الحسن على الحسنى الندرى أمين ندوة العلماء العام . لكهنو ‏ المند . فى كتابه القم 
( الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ) وراجع كذلك ر إلى أن تتجه ال جريرة العربية ) لنفس المؤلف . 


الفصل الثانى 
الديمقراطية 


« الوجه السياسى الغربى « 
تمهید وتعریف  :‏ 


٦‏ س کا کانت العلمانية بالنسبة للغرب انتصارا ضد طغيان الكنيسة وافتتاما 
کانت الديمقراطية انتصارا ضد طغيان الملوك والحكام فى القرون الوسطى ولذا 
اقترنت هذه بتلك فى صيحة الثورة الفرنسية « اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر 
قسیس » . 

ولذا كان « ميلاد » الديقراطية مصاحبا لميلاد « العلمانية  »‏ فيما نظن م والله 
أعلم > كان مصاحبا لميلاد الرأماليه .. ولقد كانت الأيل والأحية .. فى 
الواقع تفرعا على المذهب الفردى “ #«ءناهك۷زكه1 والذى اعتنق العبارة 
الشهيرة : Laissez faire Laissez pase‏ وهو وإن کان فی أاساسه 
« اقتصاديا » لكنه سرى إلى الجانب السياسى ليكون أساسا هاما للديقراطية : 


۷ - بيد أنه سبق ذلك تطور تاریخی داحل بریطانيا .. ادى إل اعتناق 
المذهب الفردى يما اسهم فيه كل من هوبز ولوك « الإنجليزيان » وتبعهما بعد 
ذلك فى فرنسا جان جاك روسو » وقد بدأ التطور داحل انجلترا .... 
إثر الثورة المسلحة التى قام بها « البارونات » فى مواجهة طغيان الملك جون فى 
أوائل القرن الثالث عشر" ماأدى إلى توقيع الملك على ١‏ العهد الأعظم » 


٠ Magna - Carta‏ واستمر التطور حتى القرن السابع عشر حتی صدرت 


)١(‏ بدا المذهب الفردى اقتصاديا س کا سنشير ‏ على يد مدرسة الطبيعيين أو الفسيوقراطية » لكن فلاسفة 
القرن الثامن عشر استفادوا منه ومدوه إلى النطاق السياسى فصار أساسا _ للديوقراطية وللرأمالية فى آن واحد _ 
وعضده فى الجال الأرل نظرية العقد الاجتاعى ومذهب القانون الطبيعى _ فالأول يفترض أن الإنسان كان فى 
حالة من اللرية » والثاى يجعل الحرية والحقوق طبيعية لاصقة للإنسان . 

(۲) إثر فرضه الضرائب الباهظة وغاولة إجبار الباروئات على تزويج بناتهم لأبناء الشعب . 


۹ 


وثيقة الحقوق اطع ۴ه 811 وعقتضاها تحدد سلطان الملك وانتقلت السلطة 


۸ - وإبان ذلك كانت كتابات هوبز « من فلاسفة القرن ٠١‏ » عن أن الناس 
ولدوا أحرارا » ولکنہم لم يستطيعوا الحياة فوضى » فتنازلوا متعاقدين فيما بينم 


وقد طور « لوك » النظرية من جانبين : أولهما س أن الأفراد لم يتنازلوا عند 
العقد عن كل حقوقهم وحرياتم بل عن جزء مها با يلزم لقيام المجتمع › 
وثانيهما أن الرئيس كان طرفا فى العقد » وليس خارجا عن العقد کا فهم من 
کلام ١‏ هوبر ) . 
۹ - وقد تلقى جان جاك روسو هذه الفلسفة فصاغها إبان القرن الثامن 
عشر فى نظرية العقد الاجتاعى اهذءه؟ ه۲٤١‏ والتى أسسها على أن الأفراد 
كانوا أحرارا يتمتعون بكافة الحقوق » لكنهم أمضوا عقدا اجتاعيا نشأت موجبه 
١‏ إرادة عامة مجموع الأفراد » أو « إرادة المجموع » بديلا عن الإرادات الفردية 
السابقة على التعاقد .. 


هذه الإرادة العامة ترعى حقوق الأفراد الطبيعية التى لم يتنازلوا عنا بميعا وإغا 


۹۰( ومن م تدعم المذهب الفردى بنظرية العقد الاجتاعی کا تدعم 
كذلك بالمذهب الطبيعى (١)الذى‏ يقر للأفراد بحقوق طبيعية غير قابلة للانفصال 
عن أشخاصهم وأثر ذلك كله ف انتقال السيادة #«نةv6r‏ ا80 من الملوك 


)١(‏ كان موجودا من العصور القديمة » وأحذ صبغة اقتصادية فى القرن الثامن عشر عل يد مدرسة الطبيعين م 
ساند المذهب الفردى ف افتراض حقوق طبيعية للأفراد . 

(۲) وظهر ذلك ف إعلانات حقوق الإنسان التى أعقبت الثورة الفرنسية « تأثرا بالمذهب الطبيعى وبالمذهب 
الفردی » . وأول إعلان صدر فى عام ۱۷۸۹ نصت مادته الأول : ٠‏ يولد الأفراد ويعيشون أحرارا ويتساوون فى 
الحقوق ۾ ! 

« غاية كل هيئة سياسية هى صيانة حقوق الإنسان الطبيعية » وهى حرية الغلك » الأمن » ومقاومة الظلم  . ٠‏ 
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حیٹ كانت مختلطة بأشخاصهم « 16۲۵۲٣5 M01‏ » لويس الرابع عشر إلى 
الشعوب ممثلة فى برلماناعما . 


« وصارت الديمقرطية علما على هذا الخليط من النظام .. ١‏ هی تعنی حکم 
الشعب اون م قير ماد الشعب + ر كلك فر عل با الفرية 
éئi PrinciPede Leg‏ وهو يعنى سيادة القانون . 

وهى فى الوقت نفسه تحفظ للأفراد حقوقهم وحرياتہم . 

ومن ذلك نرى أن الديقراطية تقوم على أعمدة ثلالة : 
أو ها: مبداً سيادة Prircipede Souverainté denaitjon ãnîYl‏ 
ثانيها : مبدأً الشرعية éاإاهعٍه1‏ 
ثالنها : الحقوق واkلحرياتٽ‏ nlallة yay Droits etliberteés de Ihomme‏ 
مانتناوله ‏ بإذن الله بشیء من الإڃجازإن شاء الله . 


أولا : مبدا سيادة الامة 
Souverainté Souverainty Souveventat‏ 
١‏ _أشرنا إلى أن هذا المبداً نشا مرتكزا إلى نظرية العقد الاجتاعى › 


باعتبار أن الأفراد عندما تنازلوا عن حرياعہم وحقوقهم المسبقة عن بعضها « على 
حلاف بين هوبز ولوك » إنما فعلوا ذلك لتقوم إرادة جماعية تسود عليمم وتكون 
٠=‏ الملكية حق مقدس غير قابل للمساس به . » 


وهذه الحقوق الطبيعية فرد لاتقدم ولاتحد إلا بقدر الغردی الذى يضہ. لاذ ادالحماعة الألحر. التي 
۴ ر يصمن 3 فر حرین 
بنفس الوق . 


وتبلورت حقوق الإنسان فى : الحرية ء الملكبة » الأمن » المساواة ء حق مقارمة الظطلم ,ietêٽProp Liberté,‏ 
Securetê, Egaité Resistenceè Ioppression‏ وق مقدمة دستور ۱۷۹۱ ٥‏ لاجو ز للسلطة التشر يعية أن تضم 
أى قوانين من شأ أن تضر أو تعرقل مارسة الحقوق الطبيعية والمدينة امنصوص علبها فى هذا الباب « الباب 
الأول من الدستور ٠‏ والتى يضمن الدستور همايا » . 

4 ؛ : الشعب‎ 0٥05 ديوس‎ ١ عرف الديوقراطية قدعا عند اليونانيين وأصل الكلمة اللاتینی من شقین‎ )١( 
. کراتوس 5٥٤ه٣× » : الحكم س السلطة‎ « 
„ Droit de Commardwe : وهی تنتقل إلى مثليه فيكون مم بدلا من الك _ حق لأر‎ )۲( 
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يها حق الأمر عليم : وقد كان ف البداية مقررا للملوك بديلا عن الحق الإهى 
محم » أو تفويض الله هم » ثم انتقلت السيادة من الملوك إلى الشعوب إثر الثورات 
التى حدت من سلطانمم « ف انجلترا ۾ ثم فى « فرنسا » وانتقل حق السيادة إلى 
الشع ٠‏ 


وتتمثل فى التطييق فى صور عديدة :س 

)١(‏ حكم الدهقراطية المباشرة : بحيث يكون الحكم إلى الشعب كله .. هو 
الذى يقرر وهو الذى يقترح › وهو الذى يشرع » وهو أمر أقرب إلى الخيال .. 
إذ يستحيل عملا جمع الشعب کله فى صعيد واحد ! 

(۲)حكم الديقراطية شبه المباشرة : وهو وسط بون الديمقراطية المباشرة ‏ 


الى تستحيل تنفيذا ‏ وبين االديموقراطية الثابتة التى يعهد فما إلى أفراد بام 
السيادة نيابة عن الشعب . 


وفيا _ أى الديموقراطية شبه المباشرة _ يبقى للشعب بعض مظاهر السيادة 
متمتلة فى : س 

الاقتراح الشعبى : كتقديم مشروع قانون » أو فكرة أو رغبة إلى البرلان .. 
ب الاعتراض الشعبى : ويكون لأشعب أن يعترض على قانون يصدو البمان 
فيوقف القانون ويلغى . 
ج الاستفتاء الشعبی : فی موضوع سیاسی » او دستوری › أو تشریعی » 
وينفذ ما يقرره الشعب خلال الاستفتاء . 
د _ الحل الشعبى : « أى حل البرلمان » . 
هھ _ عزل رئيس الدولة : « باستفتاء من الشعب » . 


۲ _ الحكم اليا ١‏ حكم الأكارية   :‏ 
وفيه يختار الشعب « نوابا » عنه يمثلونه ف « البرمان » يكون إليہم أمر التشريع 


وأمر الرقابة على السلطة التنفيذية » وأحيانا احتيارها » وأحيانا اختيار رئيس 
الدولة . 


۲۲ 


وهو يتفاوت بين النظام الرئامى والنظام البلمانى » حيث يضعف ف الأحير 
سلطان رئيس الدولة › کا يتفاوت تبعا للحكم ال جمهورى بصورتيه السابقتين › أو 
الحكم الملكى المقيد « کالحكم الإنجلیزی » أو المطلق کا كان عليه حال أكار 
الأنظمة الملكية من قبل . 

وإذا كانت النظم الأجنبية قائمة على تعدد الأحزاب » فإن الحرب الذى يفوز 
بالأغلبية هو الذى يحكم » ويكون التصويت داخل « البيمان » بالأغلبية كذلك . 

إلا أن الدساتير تفرق بين الأغابية المطلقة والأغلبية الساحقة » فالأرلى تنحقق 
بتوافر النصف يزيد واحدا .. وهو يسير عليه العمل فى أكار شئون البلمان » أما 
الثانية فقد تكون أغلبية الثلثين أو أكار أو منصوصا عليما ما يزيد على الأغلبية 
المطلقة »> وهى عادة تلزم فى المسائل المامة « كمحاكمة رئيس الدولة › أو 
عرله › أو إجراء تعدیل دستوری ) وتسحب الأغلبية من الحاضرين . 

ولايصح الحضور حتى تتوافر له الأغلبية المطلقة من العدد كله فى أكار 
الدساتير والنظم » وقد یشتر ط ف بض الحالات حضور الئلشن ّ 

سيادة الأمة فى الميزان : . 

الديوقراطية ‏ بصفة عامة ‏ وسيادة الأمة كأساس ها بصفة خاصة _ 
تعيش اليوم أزمة 1 

)١(‏ فهى فى حد ذاعما منتقدة : إذ تستند إلى فكرة العقد الاجتاعى » وهى 
فكرة خيالية بعيدة عن الواقع » ما دعا البعض إلى إسناد فكرة السيادة إلى أساس 
اخر هو : أن السلطة نشأت من أجل الأمة » ومن ثم وجب أن يكون للأخيرة 
رقابة على الأول" 

(۲) ثم هى لم تمنع الاستبداد : فقد قدم لنا النظام الديوقراطى أمثلة كثيرة 
مستبدة ”ميت بالديموقراطية القيصرıة Democratie Casarieın€‏ کنظام 


() آزمان القانون الدستوری ‏ طبعة بارس ۱۸۹٩‏ ج۱ ص۶۹٠‏ » ٠۹۸‏ . 


نابلیون بونابرت المستند ِل دستور السنة التامنة 111 dLanv‏ 1۳ دیسمبر سئة 


۹ »۰ وکنظام لويس نابلیون « ابن عم نابلیون » عام ۱۸٥۲‏ بل إن کثیرا من 
البرلانات مارست نفس الاستبداد حتى قال بعضهم : إندا انتقلنا من الحق الإهى 
للملوك إلى الحق الإمى لليلانات Droit Divin de Parliaments - D. P. d.‏ 
Rois‏ 


(۳) ومن ناحية أخرى : فإننا نردد قول دويجى ناهد ل يكن لبشر السيادة 
على بشر .. لم يكن لبعض السيادة على الكل » والكل بشر . 


وهو ماسنوضحه كثيرا فى المبداً الثانى ‏ إن شاء الله . 
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ثانيا : مبدأً المشروعية 


Legalite „, Legality 


تعریفه ونشأته: 


يعن مبداً المشروعية : سيادة القانون > معنى خحضوع المحكوم والحام 
للقانون على السواء . 

وقد ظهر مبداً الشرعية مع حاجة المجتمعات إلى الحماية فى مواجهة 
افتعات السلطة وتجاوزاتما .. ذلك أن السلطة تغرى بإساءة استعماها » وبالتعسف 
ف استعماهها » ايا كان البشر ال جالس على كرسيما » إلا أن يعصمه الله » أو أن تقف 
فى وجهه الحواجز ... تحجزه عن ظلمه أو تقصن ! 


ومهما قيل ف قدم المبداً - ف الفقه الوضعى  )١(‏ فإننا نحسبه معاصرا لمبداً 
سيادة الأمة بعد انفصال شخص الحا عن شخصية الدوله .. بحيث صارت 
السيادة للأمة لاللحام : 


ذلك أننا نعتبو لازما لوجود المبداً الآحر ه سيادة الأمة » باعتباره الحاجر 
الحقيقى دون افتعات السلطة وهى تمارس السيادة باسم الأمة أو باسم الشعب . 


مبدأالشرعية فى وضع جديد  :‏ 

ولفن وجد مبدأً الشرعية انتعاشه وانتشاره فى ظل المذهب الفردى 
Doctrine‏ ismeاdividia!‏ حيث المجال واسعا لقوق الأفراد وحرياتيم » 
وحيث السلطة غددة فى ممارساجا فى نطاق الوظائف التقليدية للدولة حيث تقوم 
علل حفظ الأمن والسكينة ,الصSantéi Securit, Tranquillit€,‏ فلقد تغیر 


(1) راجع طعيمة الجرف ‏ مبداً المشروعية وحضو ع الدولة للقانون _ الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف ص٥‏ وما 
بعدها , 
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الأمر حين انتقلت الدولة فى وضعها الحديث من دور الدولة الحارسة ۴)4 
Protecteur‏ إل دور الدولة الموجهة ٣i٤‏ .8 أو O‏ 
« دولة الرحاء » Welfare Sate‏ وغدا تدخلها فى الات كثيرة .. اقتصادية › 
واجتاعية » فضلا عن مالاا السياسية » وهى تتدخل باعتبارها صاحبة سلطان 
ها أن تفرض سلطانما بقوة القانون أو بقوة القرار أو بغير ذلك من الإجراءاث » 
الأمر الذى قد تتعرض معه حقوق الأفراد وحرياعهم لكثير من الحيف أو 
الافتعات . 


ا له 1,1 )0( 
بيد ان هذا التغيبر وجه اخر فى نظرنا . 


إن حقوق الأفراد التى كانت مثلة فى الخمسة التقليدية : حق الملكية »> حق 
الأمن » حق الحرية »> حق المساواة » حق مقاومة الظلم ... هذه الحقوق .. قد 
فصلت ف محاها > على ماسنبين بمشيئة الله تعالى » وإن وضع علما قيود لصاح 
الجماعة » إلا أن حقوقا أحرى قد ضمت إلا »> وهى ماسمى بالحقوق الاقتصادية 
أو الحقوق الاجتاعية وهذه وتلك ... أتاحا لبد الشرعية ميدانا أوسع وأرحب . 

إنه يقف حارساً هذه وتلك على السواء .. ومن ثم قوى مبداً الشرعية » وم 

ضمانات لبداً الشرعية ::- 

وقیل بضمانات لمبداً الشرعية : 

س قیل ججمود الدساتير .. ueېنلuriل‏ itéاLamultabi‏ ليحول ذلك دون 


التغيبر الكثر » والتغيبر المفاجىء . إن الأمر يزم له أغلبية خاصة لاتتوافر 
يرا . 


بيد أن الجمود لاقيمة له ف بلاد الدساتير المرنة > كانجلترا والدول 


)0 هذا عدول عما ذهبنا إليه فى رسالة الدكتوراه عام 0 ھ. 


الأنجلوسكسونية التى حذت حنذوها إذ تكفى الأغلبية المطلقة لأى تغيير › 
كذلك لاقيمة للجمود ف بلاد أخرى كثية > يشكل المرب الحا فيما غلبية 
ساحقة » تجعل أفراده « النواب » يتجاوبون مع التغيبر المطلوب عند عرضه على 
البرلمان ‏ (© 


الدستور القديم بمجرد نجاحها بقوة القانون : ها2 1۸م"ع وقد أسمى البعض 
ذلك « بالفقه الثورى r‏ 
س وقيل بالفصل بين ıllلÙطlٽ‏ : Separation de pouvoirs‏ « 

على اسان أن الساطة ۍد اdلblunطة Lepouvoir arrete le pouvoir‏ بيد ان 
الفصل بين السلطات لاوجود له فی واقع دول کثیق . 

والبلاد التى تحرص عليه مثل اللايات المتحدة أو ماسار مسارها _ 
تمثل شخصية الرئيس فما الفقل الاول » وشل الكونجرس الفقل الثانى بغض النظر 
عن الفصل بين السلطات . 
س وقيل كذللك بالرقابة القضاıة‏ : » Juridique Review‏ » 


بأعمال دستورية القوانين « وشرعية اللوائح لابطال أو إلغاء اوعلى الأقل 
الامتناع عن كل نص خخالف النص الأعلى منه . 


وھی وسيلة جدية وجادة ... بيد أنها تة تفتقر إلى مستوى القاضى الرفيع ! فضلا 
عن أن البلاد التى لاتا حذ برقابة نصا » تتردد کثیر منہا فی التطوع 
للرقابة » ويقف جهدها فى هذه الحالة عند حد الامتناع فقط » عن تنفيذ التشريع 
المخالف . 


)١(‏ ولذا فقد درج العمل على اجتإع « الميئة البرلانية » للحزب الحام قبل كل اجتاع هام لوضع اللخطة تتفي 
سياسة الحزرب فى الرلان ! 
(۲) مقالات للدکتور السید صبری بعد انقلاب مصر عام ۱۹١۲‏ م . 
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مبدأً المشروعية فى الميزان : - 
« المشروعية بوضعها الوضعى تفتقر فى مجاهها العملى إلى الضمانات › 
فضماناتما التى تقدمت ضعيفة .. وهى بغيرها ضعيفة كذلك » ومن ثم فإنها 
a le CS E a‏ 
منهار وإذا هو على شفا جرف هار » فأنى ما أن تواجه بها « ذئاب » الساطة 
« واسادها » .. ولانجاوز هذا الوصف . ! 


» بيد أنها حتى ف أساسها تفتقر إلى التبرير » ويفتقر عملها إلى الاحترام . 
N SL ET‏ 
بأى سلطان يملك هذه « السيادة » ليصير مايصوغه قانونا واجب الاحترام أيا 
كانت درجته ؟ وإذا صاغ هذا القانون . فلم يحترمه الآخرون ؟ ! 

ول ... وقد رأى ‏ وله احق _ أن ماصيغ هو عين الظلم » أو عين الباطل ! 

» وأخيرا وبنظرتنا الإسلامية .. 

كيف لابشر أن يفتات على حق الله فيصو غ القوانين » إنه مهما بلغ العدل فإنه 

لن يتجرد من الموى أوالجهل أو الظلم . 

ولقن تجرد جدلا فعدله الظلم إذ افتات على حق الله »> ووضع نفسه 

موضع الألوهية فى هذا الجانب ! 

e Î 

Ra E‏ لکتدا 
نقول س بعون الله _ أنه يلزم لقيام الشرعية الإسلامية : 
أولا : إقامة شرع الله بشروط ثلاثة : 


)١(‏ راجع : المشروعية الإسلامية العليا ‏ للمؤلف ‏ مبداً المشروعية د / مصطفى كال وصفى ‏ رهه 
الله م ٠‏ مبداً المشروعية د / فؤاد النادى . 


ب أن تكون شريعة الله هى العليا 

ج أن يكون لله الشرع ابتداءٌ . 
ثانيا : إقامة الأمة المسلمة ‏ تقوم على الالتزام لاعلى محرد الانتاء » وتتوافر فا 
الشروط القرانية للأمة المسلمة . 
ثالتا : إقامة السلطة الشرعية : س 

التی تقم شرع الله بشروطه . 

والتی یرضی الناس عنها . 

والتى يتوافر فى رأسها شروط الإمامة ويتوافر فى المحيطين به شروط 
الإسلام . 

5 و‌ ٤ (1) ۶ 2 £ 3 ٤“‏ 
لاشجلوا بطانة من دونكم لايألوتكم خبالا ) لأن المسلم لاجحكم بغر 
الاسلم: 


ر ال عمؤن آية ۸ . 
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ثالثا : الحقوق والحريات العامة 

تقدمة : س 
لئن كانت الشرعية هى « العمود الفقرى » للقانون العام كله » ولئن كانت 
سيادة الاأمة هى التعبير « النظرى » لانتقال السلطة إلى الشعب بدلا من الحا 
الفرد الذى کان بمارسها تحت دعوى الحى الإهى للملوك . 

فإن الحقوق والحريات العامة » هى الغاية الى تغيتها .. الشورات والفلسفات 
والنظريات التى سادت منذ « عصر الهضة» . 

وهى التى من أجلها كان « المذهب الفردى » مدعوما « بالمذهب 
الطبيعى ( Cc‏ وبالعقد الاجتاعى ٤‏ وکانت الشرعية. ححماية وحراسة ما وکانت 
السيادة صونا من تحكم الفرد حتى لايحيف عليها .. 
ومن ذلك الحين: صدر الإعلان الأول -حقوق الإنسان عام ٠۷۹۸‏ م وصدر قبله 
فى انجلترا العهد الأعظم عام ٠١٠١‏ م 

وبعده وثيقة الحقوق ٤آعذR‏ 8110۴ وبعده الدستور الأمريكى . 


وتوالت الدساتير » والإعلانات » وكان من خر ماصدر الإعلان العالمى لحقرق 
الإنسان فی ۱١‏ دیسمبر ۱۹٤۸‏ م » وحرصت کل الدساتير ‏ حتى ف الدول 
التى لاتعطى الفرد حقوقا ولا حرية إلا النزر اليسير _ حرصت على أن تضمن فى 
صدرها نصوصا حول هذه الحقوق . 


ورغم أن حديث الحقوق والحريات .. شهى » طويل .. فإننا نستطيع أن 
ندرجها تحت اثئين : _ 
المساواة . وتدرج تحتها أربعة : أمام القانون » أمام القضاء » أمام الوظائف » 


أمام الضرائب . 


الحرية . وتدرج تحا ثلاثة : 
الحرية الشخصية . 
الرية النساسة ٠‏ 
الحرية الاقتصادية . 
ر المساواة 0 
وفى المادة الأرلى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان : « إن جميع الأفراد 
يولدون متساويين فى الكرامة والحقوق » . ويدرج علماء السياسة وفقهاء القانون 
الدستورى تحت المساواة : 
أ المساواة أمام القانون . 
ب المساواة أمام القضاء . 
ج المساواة أمام الوظائف . 
د المساواة أمام الضرائب . 


(۲) الحرية : س 
أ الحرية الشخصية ويدرجون تحتبا :- 
« الحريات المادية ») : 
مس حق الحياة : 
_ حق التتقل أو حرية التنقل : 
حق الأمن : 
عدم جواز استرقاق الأنسان 
حرمة المسكن 
سرية المراسلات 
, الحريات المعنوية » : 
س حق التفكير العلمى . 


حرية العقيدة . 


۱۳۱ 


حرية التعبير عن الرأى . 
حرية الشكوى « وتقديم العرائض › 


حرية التعلم . 


و حربات اجتټاعية » : 

حرية عقد الاجتاعات وحضورها . 

حرية ت ین الحمعيات والانضمام إليبا . 
ب س الحرية السياسية : 

س حق الانتخاب . 

حق الترشيح . 

حق التشريع . 

حق مراقبة الحام . 

س حق تول الوظائف العامة . 

حق تكوين الأحزاب . 


ج اللحريات الاقتصادية : 


حق التملك . 

حق العمل . 

س حق الاجر . 

س حق الراحة . () 
الحقوق والحريات فى الميزان : 


» « لاتنكر أن الفرد فى الغرب نال قدرا من الحرية والمساواة لايتوافر لا فى العالم 
الشرقق » ولا ف العام الثالث . 


(1) الديوقراطية وموقف الإسلام منها س درجة الماجستير ‏ إعداد محمد نور مصطفى الرهوان . 


۳۲ 


فالمساواة أمام القانون » وأمام القضاء » وأمام الوظائف العامة » و مام 
الضرائب متوافرة لاجخرمها إلا بعض التفرقات العنصرية ف الولايات المتحدة 
« أو فی بعض ولایاا » . 
م ا ات ی اوو ا ب و ا علما 
بان الضرائب تصاعدية هناك أقلها فى المجال التجاری « حوالی ٠١‏ / ۲ وقد 
يتجاوز ال ٩۹۰‏ / 
والحرية الشخصية متوفرة بغير استشناء . 
ولقد شهدت ف هذا الجانب نماذج كثرة . 

والحرية السياسية كذلك متوافرة » لايفضى منها إلا قدرة الملىء اقتصاديا على 
الدعلية كار من غيره . 

وقد عمدت بعض الدول إلى تحديدالحد الأعلى للانفاق الدعان : 
 .‏ والحرية الاقتصادية » بدأت تأخذ مكانما ما لايقل عن وضعها فى المعسكر 
الشرق . )0 
«» ومع ذلك نقرر بعون الله : 
إن الإسلام يستوعب هذه الحقوق والحریات ویزید علیہا کا وكيفا » کا بالزيادة 
وكيفا بالتعمق فى أساسها لكن فى تخلف أصحابه عن التزامه والنبوض به . فى 
التطبيق الخاطىء الذى تدعيه بعض الأنظمة انتسابا للإسلام . 
فالاسلام يقرر فوق الحقوق السابقة جميعا حق العدل : 
وتتوافر نصوصه وتتضافر على إعلاء العدل ونبد الظلم .٠.‏ حتى ليقرر 
بعضهم : « إن الله يقم الدولة بالعدل ولو عل الكفر » ولايقيمها بالظلم ولو 
على إسلام » . 


)١(‏ ونسجل هنا ماقال البعض من أن الجائع قد يحصل على الخبز ويظل عبدا ‏ جلال أحمد أمين _ الماركسية 
ط ۱۹۷۰ ص ٠١۱‏ . 

(۲) وإن كان تطبيق البلاد الإسلامية للعدل شائها يسىء إلى الإسلام . 

(۳) الإمام الخزالى فى التبراالمسبوك ٠‏ راجع المشروعية الإسلامية » . 


۳۳ 


وبلغ فى تأصيله العدل أن يجعله : اسما من أسماء الله « فمن أسمائه سبحانه 
الغدل » واسما لشريعته أو وصفا ها يإ وئمت كلِمَة ربك صدا وعدلاً ي() › 
اما فی تنفیذها بالعدل پل وإذا حکمع بین الناس أن تحکموا بالعدل ې( ) . فیتوافر 
العدل فى المصدر » والتشريع » والتنفيذ . 


ويربط الظلم بظلمات يوم القيامة » وججعله قرين الشرك والكفر ل إن الك شام 
عظم )كا جبعله وصفا لمنع إقامة شريعة الله پل ومن م بحم ا أنزل الله فأولعك 
الظالمون بي(“ )وأخيرا يوضح عاقبة الظلم بل فتلك بيوتهم خاوية با 
ظلموا ل ولك القری اهلكتاهُم ما ظلموا ه٠‏ . 
بو وكذلك خد ربك إذا أحذ القرى وهى ظالة ") » « اتقوا الظلم فإنه 
طلمات یوم القيامة ) . 


وأشد من ذلك كله .. أن يجعل مقاومة الظلم ليست مرد حق » بل هى واجب 
« تخجه أو تمنعه عن الظلم فذاك نص ۲ » ويجعلها صفة للجماعة المسلمة ألا 
ترضی بالظلم بينہا وأن تقاومه بل والذين إذا أصَابَهُم البفى هم ينتصرون ي 0) »› 
بل وسيعلم :الذينَ ظلموا اى مُنقَلّب ينقلبون 4( . 
» » ويربط الحرية بألتوحيد فيعمقها كيفا... 

فالشبطر الأول من التوحيد تحر من كل عبودية ١‏ لاإله إلا الله » ١‏ فمن يكفر 
بالطاغوت » .. وکل 'ماعبد أو قدس دون الله فهو طاغوت بشرا كان أو حجر » أو 
شعارا » أو نظاما ! 


. » ٠١۲ ١ سورة هود آية‎ )۷( ٠ ٠٠١ « سوق الأنعام آية‎ )١( 
. أحرجه البخاري‎ )۸( . ٠ ٠۸ « سو النساء"آية‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان آية« ٠۳‏ » . (۹) سورة الشورى آية « ۳۹ ٠‏ . 
)٤(‏ سو المائدة آية « )٠١( . ٠ ٤١‏ سورة الشعراء آية ١‏ ۲۲۷ » . 


| .toY « 'سورة امل آي‎ )٥( 


. ٠ ٥٩ ١ سو الكهف اية‎ )١( 


۳٤ 


ويجعل كفارة القتل اطا تحرير رقبة » ويعبر بعض المفسرين عن ذلك فيقول : 
مات نفسا » وأحيا ‏ بالعتق ‏ نفسا» فكأن الحرية إحياء .. وهى كذلك 


إحياء » والاستعباد موت .. وأى موت . هذان مثلان سريعان . () 


مع التنويه بما يصنع الإسلام من ضوابط .حول هذه الحرية . والله أعلم . 
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)١(‏ ورا أشرنا فى نهاية هذا الهج إلى الخطوط الرئيسية لانظام السياسى وريا أضفنا موذجا لإعلان دستورى 
إسلامى » هذا وقد أصدر المرقر المعقد ف إسلام آياد نموذجا لدستور إسلامى . 

کا قامت رابطة العام الإسلامى » وا موقر الإسلامى المنبثق عن الأزهر نماذج أخرى فيما نعلم » وتاج هذه 
جيعا إلى دراسة للاستفادة ما جميعا أو من بعضها . 
(۲) فلا يسمح بالرية التى تصل إلى الإباحة ) لايسمح بالحرية المطلقة فى التشريع » لأن الأول عدوان على قم 
أصيلة يقوم عليما الجتمع » واثانية عدوان على حق الله الذی له وحده ‏ أن يشرع ابعداء وإن كان للذين 
يستنبطون أن يشرعوا بناء لاابتداء .. 


o 


الفصل الثالث 


الرأسمالية 
د الوجه الاقتصادى الغربى › 


تقدمة : 

قدمنا أن الرأسمالية والديقراطية توأمان .. أيهما سبق الآحر فإن الفاصل قليل »› 
وإن المذهب الفردى ٥«ءنااكذ۷افم!‏ الذى أحذ طريقه من خلال كتابات هو 
جوحروشيوس » وتوماس هوبز » وجون الوك » وجان جاك روسو .. هذا 
المذهب فرض نفسه فى المجال الاقتصادى حاملا شعار : دعة يمر دعة يعمل 
Laissez Passer, Laissez Faire‏ الأمر الذى انتقل إلى المجال السياسى › 
وتدعم بنظرية العقد الاجتاعى › وأرسى دعام الديمقراطية معمثلة فى نظرية السيادة » 
ومبداً الشرعية » والحقوق والحريات العامة على نحو مإأسلفنا ‏ ولفن مغلت 
الديمقراطية الوجه السياسى « للنظام الحر ٠‏ > فإن الرأسمالية تمثل الوجه 
الاقتصادى لذلك النظام ... ومن ثم وجب التعرض لنشأعما » ثم حصالصهاء م 
اثارها وأخيرا تقويمها والله المستعان . 
١‏ س نشأة الرأسمالية : 

لاشك أن الرأسمالية كانت فى عصرها _ طورا جديدا للنظام الاقتصادى .. 
الذى كان غارقا قبلها فى النظام الإقطاعى » بيد أن الأمر م يتم نقله واحدا من نظام 
إلى نظام » لقد مر حلال كتابات عديدة » ومدارس متلفة دعت إل مبادىء فيا 
تصحيح لنظام الإقطاع وتقرير لبعض حقوق الإنسان .. أفاد ما النظام 
الاقتصادى » بل والنظام السيامى س كا أسلفنا ‏ ونشير إلى عديد من هذه 
المدارس والكتابات . 


- كانت الصيحة الأولى هو جوحروشيوس الذى أصدر كاب قانون الحرب 
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والسلام » وأشار فيه إلى أن للفرد حقوقا لاتقبل التبديل ولاسبيل للقضاء عليما وتبعه 
فى ذلك توماس هوبز ( ٠٦٥١‏ ) ثم جون لوك ( ۱۹۳۲ ۱۷۰٤‏ م) 

وقد کان همم تأثرهم فی إعلان الحقوق الأمریکی الذى صدر فى شكل دستور 
للولايات المتحدةالأمريكية وتبعهم جان جاك روسو مناديا بنظرية العقد 
الاجتاعی اھiءه؟ ٤٣٤۲4‏ التى دعمت حقوق الأفر اد الاقتصادية فضلا عن 
الحقوق السياسية » وقد أثرت وأثرت إعلان الحقوق الفرنسى لالإنسان ! 

وجاءت مدرسة التجاريين 
حالما الاقتصادية رهينة بزيادة صادراعما على وارداتها . 
ومن م کان الاهتام ' بالزراعة وزيادة الانتاج الزراعى وکان الاهتام بإنشاءِ شر کات 
تجارية وتشجيع الصناعة س وزيادة الصادرات من كل هذا الإنتاج . 

وجاءت مدرسة الطبيعيين . 

تقرر للأفراد حقوقا طبيعية .. ف مقدمتما حق العمل » وحق التنقل » واقتناء 
الثروة والتصرف فما وارتفع من خلال هذه المدرسة شعار دعه مر دعه يعمل 
Passer Laissez Faire‏ aissezا‏ واستغل الشعار فى المجال الاقتصادى › وف 
المجال السياسى كذلك ووضعت هذه المدرسة أساس المذهب الاقتصادى 
8 . 

... ولئن كانت الكتابات السابقة كلها .. تمهيد للرأسمالية » فإن الرأمالية 
تدین بالولاء لکاتہما الاقتصادی الأول آدم ”میٹ ۸ن8 ل۸ ومن ثم و جبت 
الكتابة عنه مستقلة 
ادم ميث .. 


صار آدم ميث علما للاقتصاد الرأمالى بعد إذ وضع أسسه فى كتاب أنفق 


A 


فیه انی عشر عاما من عمره ") » وقد ساعدت ظروف على نجاحه نذکر منہا : 
أ س أنه ساد قبل كتابه « عصر التنوير » . 
ب س أنه عاش ف بداية الثورة الصناعية . 
ج أنه تميز بدقة الملاحظة مع القدرة على التعلم والدوافع الحلقية والظرف 
الارل والثاى خحارجیان » اما الاخیر فخاص به . 
وقد نادی میٹ بعدة مبادیء : 
أ القيمة الحقيقة للشىء بقدر ما بذل فيه من عمل » وثروة الأمة بانتاجها 
الناجم عن العمل » ويضيف أن الانتاج يزيد بتقسم العمل واستخدام الآله 
ب س المئافسة لازمة لقيام الحرية الاقتصادية . 
ج س النقود أداة التبادل » والمقادير الاضافية منها تسبب إرتفاع الأسعار 
د لاغضاضة ف إقتضاء الفوائدعن الديون . 
ه س ربط بين رفاهية الفرد وبين الحجم الكلى للعمل وعدد السكان . 
ویعد میٹ فيصلا بین عصر سبقه وعصر يليه 
ففی مصدر الأروة : قال التجاريون إنا زيادة الصادرات »> وقال الطبيعيون إنہا 
الزراعة » وقال هو إنها العمل وف الغاية من الانتاج قال من سبقوه إنما الربح أى 
مصلحة المنهج › وقال هو إن الاستبلاك وقد تلا ميث كثيرون لكن أهمهم مثلا 
نشير إلبہم على عجل : مالتس » ريكاردد » كينز . 
(1A4 — 1Y1 ) Malthus al‏ 
اقتزن امه بالحديث عن « الانفجار السكانى » المتوقع وقام مبدؤه على ثلاث 
دعام : 
أ أوها فى الدنيا هدفان : الغذاء » وا لجنس » أى بلغتنا الإنسان يعيش لشهوق 


»( بداه فی ۱۷٦4‏ وأصدره ف ۱۷۷۹ وهى السنة التى أعلن فا استقلال اللايات امتحدة وامی کتابه 
بمحث فى طبيعة وأسباب ثروة الأم » وقد تنقل به بين جامعتى اسكفورد وجلاسكو وعين أستاذا بالأحية . 


۳۹ 


البطن والفرج . 
ب قانون تناقص الغلة : وطبقا له فإن الانتاج بعد حد معين تصبر نفقاته أكار 
ية ال ۰ 
ج س تكاثر النسل يم بتوالية هندسية لاتتناسب مع تزايد الموارد الغذائية ومن ثم 
فكر مالس ونسو قول الله .. 8 وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ٠(4‏ 
وقوله ‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليْهم بركات من السماء 
الاد g4‏ 

والارض 

وبلغه الاقتصاد .. فإن ( الندرة ) غير قائمة فى الوطن الاسلامى عقيدة 
وواقى) 
دافید ربکاردو ٥۲ھ‌ذR‏ ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۳ ) 

تحدث فى كتابه « مبادىء الاقتصاد السياسى ونظام الضرائب » عن : 
مشكلة توزيع الأروة . 
- الريع هو الذى يكون من غير مقابل › والربح یکون بمقابل والاول مصدره 
امتلاك نوع نادر من المصادر الطبيعية » والثانى مصدره العمل . 
الأجور تخضع للعرض والطلب وترتفع بارتفاع نن الحاصلات الزراعية . 
کینز e197‏ ( 1۸۲۳ — ۱۸۷9 ( 

ایرلندی الوطن » أدخل الرياضة للاقتصاد » كان أهم ما قاله : 
قدم اخر النظريات فيما يتعلق بالنقود . 
تحدث عن الدورات الاقتصادية . 
تحدث عن أنه لابد من أن تفعل الحكومة شيعا لتسخفيف البطالة و تحقيق الرفاهية 

Welfarestate 

. 1 سورة هود آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية ٩1‏ . 
(۴) شرحنا ذلك ف مكان احر __أما عقيدة فقد تقدم من القرآن ماينفى القول بالندرة وما واقعا فقید بحبی للله| چ 
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۲ خصائص الرأمالية : 
نستطيع من خلال ما تقدم » ثم من خلال القطبيق » أن نتبين للرأمالية 

خحصائص ثلاث . 
أ س الحرية الاقتصادية : 

تلك الحرية المستمدة أولا من حقوق الإنسان الطبيعية التى نادى با 
المذهب الفردى والقائمة على أصلين : حرية العمل » وحرية التنقل وهى فى 
تطبيقها تقوم على : 
المنافسة الرة . 
قانون العرض والطلب . 
وقد مرت تلك الحرية بمرحلتين : 

أو مما : اقتصاد الرفاهي Welfare Staté‏ 

انما : الاقتصاد الgnJ+a Economie Derigé‏ وd‏ الأخير تم تشذيب 
الرأسمالية أو تطعيمها بشىء من الاشتراكية . 
ب الملكية الفردية : 

تعترف الرأسمالية بالملكية الفردية » وتعدها حافزا هاما للإنتاج ولاتقدم 
الاقتصادى .. بيد أا .قد مرت كذلك بمرحلتين : 
مرحلة الملكية المطلقة من غير قيود . 
مرحلة الملكية المقيدة أوالتى أطلق علا أا تؤدى وظيفة اجتاعية وكانت 
المرحلة الثانية تأثرا بالاشتراكية . 

إلا أن الأحيرة تأثرت بالرأسمالية حين اعترفت بالحافز الفردى » وحين أبقت 
على الملكية الفردية فى بعض البطاقات « حديقة المنزل » أثاث المنزل » سيارة 
صغيرة ثم ملكية صغيرة » . 


= وطننا الإسلامى الكثير الذى ينفى عنه إمكان وقوع الندرة فيه اللهم إلا أن يكون عقابا ربانيا بذنوب أبنائه 
ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الشمرات لعلهم يرجعون ) 


ج س الفائدة أو الربا : 

النظام الرأسمالى نظام ربوى » وقد يشير ذلك إلى الأصابع المودية التى تعيش 
بالريا » وللربا » على الربا .. ويعترف التار يخ با نهم اول من نشوا نظام ا وأنہم 
کانوا اول المستفيدين بالتكاثر « السرطانى » من غير جهد وقد أدى النظام 
الربوى إلى أزمات اقتصادية فى الدول الرأسمالية وقد رفضته الأنظمة الاشتراكية . 
۳ س آثار الرأسمالية : 

أما آثارها النفسية والاجتاعيه : 
أ فقد ادت إلى ضعف الوازع الدينى › وطغيان الوازع المادى » وصدق الله 
8 إن الإنسان لیطغی أن راه استغنى ي( 
ب س استغراق حياة الأفراد فى السعى على الرزق وف المزيد من المادة « تعس 
عېد الدرهم › تعس عبد الدينار » وما ترتب على ذلك من فقدان الإاحساس 
بالاحرين » ومن التعالى « ومعه الريال » والدولار » والكبر والغرور وأخيرا 
أمراض الترف وا و ا 
فحق علہا القول فدمرناها, تدمیرا 4 کُضاد عن الأمراض العصبية الى تصاحب 
تضخم رۇس الأموال وزيادة نسبة الانشحارات . 
ج ستفبيط الرغبة فى الخدمات الاجتاعية وهی مترتبة على فقدان الإحساس 
بالاخرین ٤‏ وانفصال الطبقة المالكة عن بقية الطبقات المسحوقة »› ومایت رتب 
عل ذلك من حسد وحقد 
أما الآثار السياسية : 
فأويما ضعف طبقة الناحبين وتأشر ذمهم بمحاولات الشراء الرأسمالية . 

وثانيها سيطرة رأس المال على الحكم 

وثالشها انفصال الديقراطية عن الرأمالية .. بمعنى أنه لايلزم للديموقراطية آن. 
يقوم نظام رأسمالى » فإن دولا بعيدة عن الرأسمالية تقم الديقراطية مثل الدنمرك 


. ۷ ء٦‎ / العلق‎ )١( 
. ٠١ | الإسراء‎ 


والسويد والنرويج » والديموقراطية فيا أكار ازدهارا من الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


: س نقد الرأمالية‎ ٤ 
: والنقد يشمل الوجهين وجه المزايا ووجه العيوب أما المرايا فيكفى فيما‎ 


أ الاعتراف بالفرد » وشخصيتة » وحقوقه.. وهو مر لابدیل عنه ولا عوض 
عنه مهما كانت المزايا الأخرى ! 


پد وفرة الإنتاج ا ¢ وهو أمر شاهد »› وعکسه قا ف الأنظمة القائمة 


على الاشتراكية . 
ج اقترايما من الفطرة . فى شأن حب انملك » وتوافر الحافز الشخصى على 
ا 


أما العيوب فيكفى فيا : 

أ اندشار البطالة » وما يترتب عليما من مخاطر اجتاعية وسياسية . 

ب الكساد الاقتصادى » هإن وغرة الإتتاج تؤدى بعد فترة إلى الكساد . 

ج ت الاحتكار ٠‏ 
وهو ولاضح فى النظام الرأسماى وله عيوبه الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
وأحطره ما يتخذ نظام « الكارتيلات ٠‏ الذى يترتب عليه التحكم فى السوق 
العالمية وق الأسعار وأحيانا فى المواد النادرة وقد نشأت صورة أخحرى حديفة 
للاحتکار وهى المشروعات المتعددة الحدسية حیث تقوم الش ر كات الکیری 
بإنشاء غرو ع ها ولمصانعها ف دول عديدة كذلك يظهر ظلم النظام الرأسمالى فى 
فرضه سحر الفائدة . 

وبعد 

فلقد نشير ف نهاية هذه الكلمات إلى أن النظام الإسلامى إذا يأخذ مزايا النظأم 

الرأمالى فإنه يرفض عيوبه » ويقم نظامه الاقتصادى على أساس من التكافل 


4۳ 


الاجتاعى عموده الزكاة التى هى حق معلوم وليست صدقة أو هبة أو فضلا»› 
فضلا عن رفضه الاحتكار بکل أنواعه » والرباكذلك بکل أشکاله › وعلاجه 
للكساد والبطالة بما يقيمه من توازن بين الفردوالحماعة وتكافل صادق بين آفراد 
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الفصل الرابع 
الوجودية 
« الوجه الاجتماعى الغربى » 


تقدمة : 
لمن كانت العلمانية تمثل ١‏ ردة ٠»‏ فكرية فرضت نفسها على الغرب رد فعل 
لسلوك الكنيسة » فلقدكانت الوجودية « ردة » اجتاعية فرضت نفسها على 
الغرب وكانت هى الوجه الآخر للعملة الجديدة التى أفلتت من الدين أو ثارت 
عليه ! 


ولقد يذهب البعض إلى أن الود كانوا وراء مذاهب الوجودية بأسمائها 
. .المتعددة » ولقد يؤكيد ذلك ماجاء فى مخططاتيم أو كتبهم » أو يفوح به 
سلوكهم . بيد أن الأمر لم يكن فى حاجة إلى تدخحل يهود ... إن الإنسانية تميل 
إلى التردى م لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » ثم رددناه أسفل 
سافلين 4ء وإن المبوط دائما أيسر من الصعود » ولذلك فإن المجتمع الذى 
يفتقد الت زكية ... فإنه يتردى إلى الماوية سلوكاً وحلقا ومعاملات أمر يشهده كل 
بالجث ف التاريخ أو ف الاجقاع .. 

وإذا تفلتت اُوربا من دینہا » وثارت على کنیستہا .. فقد کان لابد أن يصحب 
ذلك .. تحلل فى سلوكها وانحلال فى أحلاقها » وهبوط فى قيمها » الأمر الذى 
صاحبته « الفلسفة » أو فسرته » فضلا عن أا حاولت نشره ! 

ولئن عرفت الفلسفة متأحرة » فلقد كان السلوك سابقا عليما > ملازما لذلك 
التفلت من الدين أو الحروج عليه . 


. ٠ » 4 سوة التين أية‎ )١( 


\&° 


نشأة الوجودية : 


ا ا و ی تک إل ان هن 
أوائل من تحدث عن الوجود والوجودية كي ركجورد الذى أشاد « بالوجود 
الفردى » مشيرا إلى أن الإنسان يهتدى إلى وجوده بنفسه مستقلا عن الآخرين ٠»‏ 
مؤكدا أن الطريق إلى ذلك« الهدى » إما الصدمة العاطفية القوية » أو يقظة 
الضمير » أو ضربة من ضربات التجارب 


'( 
بيد آنه يسبق ذلك الک رکجورد فیلسوف فرنسی یدعی « بسکال یلیز ) 


الذى راح يردد كل ماأراه فى الطبيعة هو موضوع شك وقلق » وإن كنت لا أرى 
شیا یدل على وجود حالق لکنت انکر وجوده › ولو شاهدت آیات خالق فی کل 
شیء لاسترحت بالا یمان ولکن ماأراه هو أكبر من أن أأستطيع إنكاره » وهو أقل 
من أن يقنعنى فأنا فى حالة تستوجب الشفقة ٠١٠)‏ 


ولقد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك » فيربط الوجودية بالفيلسوف اليونانى 
سقراط الذى عارض فلاسفة عصره فيما ذهبوا إليه من بحث فى طبيعة الكون أو 
أصل المادة ليرد الناس إلى حقيقتم ولينادى نداءه الشهير « اعرف نفسك 
بنفسك » 


ومن بعده « الرواقيون » الذين فرضوا « سيادة النفس » وأعرضوا عما غرق 
فيه السوفسطائيون من جدل عق () 


بيد أنه يبقى ارتباط الوجودية ببسكال الذى رسم طريق « الوجودية الحديثة » 
ثم كيركجورد الذى عده رجال الفكر الغربى أبا للوجودية . )١(‏ 


(۱ )ولد عام ۱۸۱۳ وهلك عام ۱۸۵۵ 

(۲) ولد عام ۱۹۲۳ وملك عام ۱۹٦۹۲‏ 

(۳) الوجودية المؤمنة والملحدة د. محمد غلاب وراجع : الدكتور عبد الرحمن عمية فى بثه القم المذاهب المعاصة 
)٤(‏ راجح د. عمية _ المرجع السابق . 

(ه) المرجع السابق ولقد ظهر فی روسیا أمثال بی يائیف » شبستوف » سولوغييف . 


عوامل ظهور الوجودية وانتشارها : 

يذ كر البعض عدة عوامل ساعدت على ظهور الوجودية وذيوعها من أهمها : 
١‏ تحكم الكنيسة فى شون الناس » وفرضها آراء تصادم العقل » وتصادم من 
قبله الفطرة .. 

ويعبر « كيركجورد » تعبيرا ساخرا عن أثر الكنيسة فى نفسه بقوله « إن 
الصليب هو الصورة الوحيدة » والانفعال الوحيد اللذان كانا عندى عن المنقذ › 
ورغم طفولتی كنت كأ رجل مسن » وقد رافقتتى هذه الصورة کل حياتی » ومنذ 
طفولتى الأول نقذ سهم الزن فى قلبى > ومادام فيه فإننى سأظل ساخرا ولو 
انتزعته لمت » . 
۲ الحروب .. العالمية التى أورثت الشعوب ال جوع والتشرد والحرمان ومن هذا 
الباب نداء تردييف الذى عاش عصر القيصرية ثم أزمة الشيوعية وما ساقته من 
مشانق وهلاك » ثم شاهد فى برلين دمار الحرب » وذاق ذل الاعتقال » 
وشاهدالجماجم والجشث وسنابك الاحتلال تدوس هذا وذاك .. وكان مع هذا 
دعوته للجرذان التى عاشت تحت الأنقاض سنوات » وف الخنادق أعواما أن هبوا 
من نومکم » وأفيقوا من سکرتکم » وأعیدوا مافقدتم من أيامكم » واطرحوا وراء 
ظهور م كل مايربطكم بأمور الدين » ومبادىء الق » وقواعد العرف|(). 
۳ ونضيف إلى هذين عاملا ثالثا .. أشرنا إليه من قبل هو الميل البشرى إلى 
التردی » وهو ميل يساعد عليه خحفة الوازع الدینی أو احتفاؤه » کا يساعد عليه 
كراهية « رجال الدين » من خلال سلوكهم مع الناس وأمام الناس وقد توافر 
ذلك كله فى الغرب .. بل توافرت له ثورة على الدين تمثلت ف قولتهم ١‏ اشنقوا 
اخر ملك بأمعاءِ آخر قسيس ! 


(١)المرجع‏ السايق . 


\4¥ 


ارتباط الوجودية الحديئة بسارتر ^ 


ليس هو منشیء الوجودية » ولاباعثها > وإن كان ذلك ليس بالشرف الذى 
يستحق الادعاء ! ... بيد أن تلامیذه ‏ وهم کار له وها مروجون وتقریرا 
للواقع فقد ذاعت الوجودية مقترنة باسم جان بول سارتر ولقد يكون له 
« فضل ) أو بعبارة اصح « إم » أو « كبر » إذاعتاء بيد ان الظروت الى 
عاشها » والحروب التى قضى عمره مصاحبا ها « المرب العالمية الأولى . والحرب 
العالمية الثانية » وهما حربان ذاقت اوروہا منہا وفیہما الويلات س كل ذلك کان 
له الأثر الأول فى ذيوع الفكرة وشيوعها » واعتناق الشباب الكافر بالمثل › 
المرتدعن كل القع هذه الأفكار 

وكان لإعلان سارتر « إن الإنسان لايستطيع أن يوجد ذاتة إلا باطلاق العنان 
لرغباته و شهواته › بحیٹ يفعل مايشاء ويترك ما يريد » ولايبالى العرف والدين . 


شرعی ب أُی بغير عقد زواج وترددها معه على المؤتمرات والاجتاعات 
وامحاضرات » وإعلانها عن هذا الارتباط الآثم باعتباره « مثلا» ونموذجا 
لالإحلاص بغير زواج ... كان هذا السلوك أثره فى ضرب القدوة السيغة لشباب 
هذا الجيل . 


ولقد أحطاً البعض حين ظن « الوجودية مدرسة واسعة النطاق ينتمى إليها 
المؤمنون والملحدون » وبين فلاسفتا أناس متدينون » إذ ليست الوجودية فى 
ذاما دعوة عخالفة للدين ولا للعقائد ا خلقية › ولیس بين مذاهما من وحدة 


e 
ولد المذکور فی عام ۱۹۰۰ » وظهر بالأجریماسبون فی الفلسفة عام ۱۹۲۹ وأصدر فی عام ۱۹۳۸ روايته‎ )( 
.» ٤١ وفى عامى‎ ۱۹٤۱ ۱۹٤۰ الغثیان ٭ ونی عام ۱۹۳۹ مجموعة قصص ٭ الائط .وسر ف عام‎ « 
و « الباب المغلق » وقد استغل‎ ١ أصدر د المتخيل » و « الوجود والعدم » کا أصدر مسرحيتى .« الذباب‎ ۳ 
› البطل » ۽ منبا کاله ضد الین فی باریس‎ ١ تلاميذه بعض المواقف فى حياته لوصفه « بالبطولة » ووضعه موضع‎ 
ورفضه استعمار الجزائر > ورفضه جائزة نوبل ولسنا فى جال ( تقوم ) الرجل ومواقفه › لكننا فى جال قرم‎ 

فكره .. وهو بلاشك فكر ساقط بالمعيار الإسلامى السلم › > ركذلك بکل معیار یعتد بالقم والأحلاق ! 


مشتركة غير إنصاف « الشخصية الإنسانية » أمام الجماعة ف عصر شاعت فيه 
قيمة الكثة والرحام » وقلت فيه قيمة المزايا والصفات . 


نقول أخطاً البعض إذا أحسن الظن بالوجودية » وهى فى بدئها على يد 
کی رکجورد حروج على الدین وی خاتتہا على ید سارتر خروج واضح على 


تقوم الوجودية : 

» إطلاق المبداً على الوجودية .. ظلم للسبادىء . 
وإطلاق النظرية عليها كذلك .. ظلم للنظريات ! 
« وهى لاتعدو أن تكون « ارتكاسة » أو تسجيل هذه الارتكاسة » أو تبرير نظرى 
لواقع عمل مترد ! 
٭ وهی بنصوص اأصحابہا خروج صر على الدين » ودعوة فاضحة لاطلاق 
الشهوات ومن ثم فالقول بان فيا الملحد وغير الملحد .. قول غير دقيق يفتقد 
الأساس من أصحاب الطرة اشيا 
ولعل ما يمكن أن نقدم فيہا قول الله سبحانه 
أفرأيت من اتخذ الهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على معه وقلبه » 
وجعل على بصو غشاوة فمن يديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هى إلا حيائنا 
الدنيا نموت ونيا » وما يهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علي إن هم إلا 
یظنون چ( . 


. ۲٤ » ۲۳ أحذنا هذا التعليق القرآنى الأصيل الكريم - د. عمية _ المرجع السابق والآيتان من سورة ال جاثية‎ )١( 


ملخص للاتجاه الغرنى 
العلمانية 
) الأدلوجية الفكرية ( 


الديموقراطية الرأمالية الوجودية 
الوجه السيانى الفرين الوجه الاقتصادى الغربى الوجه الاجتاعى الغرر 


ات ندا اده اة 
إت دا اللخروعة 
۳ الحقوق والحريات العامة 


الباب الثانى 


التيار الفكرى الشيوعى 


۔ فصل تمهیدی 
سس اة الفكرية « الأيديلوجية الماركسية 
۳ . النظام الاقتصادى الاشتراكى « الشيوعي » . 
٤‏ النظام السياسى و الاجتماعي » سس الدكتاتورية 
ا 
کی 


< 


الفصل الذول 
فصل تمهیدی 
أولا : بواعث الشيوعية وحقيقتها . 
فکر الیہودی مرد خای مارکس لم يعد خافیا فی بواعثه ولا فی حقیقته على 
أحد ! فالماركسية ‏ مقاييس العلم _ ليست بالنظرية المبتدعة التى لم يسبق ها 
اأحد بل ھی تکرار لأفکار قديمة ترجع إلى ماقبل الميلاد » ثم هى فى الحديث سرقة 
علمية من مجموعةفلسفات قال بها هيجل وفيورباخ وجرى التوفيق أو التلفيق بين 
أجزائها » ومع ذلك بقيت تحوى التناقض وتصطدم بالعلم فى مسلماته الحديثة کا 
تصطدم بالفطرة والطبيعة فى حالما السوية السليمة .م 
ولاجرم أن بواعثها كثيق : 
مہا الباعث الشخصى فيما تحويه شخصية مرد خاى ماركس .. من حقد على 
المجتمع الذى عاش فيه فقي روما عالة .. حتي على أفراد عائلته من النساء .. 
نما اضطره فى مرحلة من مراحل حياته أن يلجا إلى « النصب » كوسيلة 
اک 
وما تحوه بعد ذلك من رغبة في الإتلاف والتحطم ظهرت عليه فى باكورة حياته 
واعترف با والده وكفى بشهادة الوالد دليلا على ولده ١.‏ 


وما تحويه أخيرا من ميل إلى التدل والقذارة .. ظهرت على مظهره وملبسه وظهرت 
فى سلوكه الماجن وحياته البعيدة عن القم » والتى انعكست أو تورثت فى إحدى 
بناته ا شت تعاشر إنسانا بغير زواج فلما اكتشفت أنه متزوج من أخرى 
| ™( 
تحرت 


ذلك الباعت الشخضى :: لابد آن یکون له تأرو على فکر مارکس .. حقدا » 


« هذا الجرء مأحوذ من کتابنا ۾ حار العام الإسلامى ٠‏ 

(1) نشير بذلك إلى قيامه ببيع كتابه رأس المال لأكار من دار نشر في وقت واحد وقبض من الكتاب أكار من 
مرة من أكار من جهة .. وهذا بلغة القانون ولغة الواقع عملية نصب على مستوى التأليف والنشر . 

(۲ » ۳) راجع فى ذلك كتابنا شريعةالله حاكمة ‏ فصل الشيوعية شبهة وفتدة وراجع كذلك ”كاب الأستاذ 
عباس محمود العقاد الشيوعية والانسانية . 


or 


وإتلافا وثدليلا » فإذا أضفنا إليه أنه يهودى من سلالة يود انطبعت كل انرافات 
الهود فى نفسه » وغذت ما فيا من حقد وإتلاف وتدل . 

وکل إناء با فيه ينضح . 

فلا عجب إذا حوت الماركسية الحقد » والإتلاف › والتدلى ! 

آما البواعث الأخحرى : 

فقد تكون ف البيغة التى شجعت على نشأة هذا الفكر وعلى انتشاره . 

تلك البيئة التى بلغ فيا طغيان الاقطاع الزراعى ومن بعده الاقطاع الصناعى 
أقصين صنوف الاستغلال . 


والتى بلغ فيما طغيان الكنيسة وافتقاتما على العقول والقلوب أقصى درجات 
الطغيان » | بلغ فما تحلل أكار رجاها أقصى درجات التحلل واستغلامم الدين 
لنحقيق الكسب المادى وفرض الإتاوات والتحالف مع الإقطاع الحا أقصى 
الدرجات كذلك . 

كل ذلك على حساب شعوب أكارها فقير وروم .. يتطلع إلى الإنقاذ فيسمع 
الصيحة الخادعة : ياصعاليك العام اتحدوا » فأمامكم عالم تغنمونه » وليس ف 
أيديكم ماتفقدونه سوى الأغلال . فينخدع العام الحروم بالصيحة » ويحسبها 
صيحة الإنقاذ > تماما کما قال رب العالمين : 

ل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» بل هو ما 
استججلتم به ريج فيا عذاب ألم » تدمر کل شیء بأمر رما .... که () 

وهكذا تبدو الشيوعية بخداعها عارضا ممطرا .. 

فإذا حلت کانت ریا فیا عذاب الم تدمر کل شیء .. 


وقد تكون ف الأفعى التى تخفى رأسها وتنفث مومها لتحقق ما تواصت به فى 


. ۲٤ الأحقاف آية‎ ١( 


\ot 


للأديان بل تدميرا للجنس البشرى من الجويم » غر الود ۲ ( ا ا 
سيادة الحدس الهودى وامتلاكه للعالم . )0 


ولقد يؤكد ذلك : 


۱ ۔۔ ان صاحب الفکر « مردخای ما رکس ۲ ودی 
۲ _ أن ممولى الثورة الشيوعية ٠‏ يهود (©) 
۳ س أن صانعى الثورة الشيوعية بود ( 
٤‏ آن الذین توارثوا دولا .. ينين › ستالین .. کانوا ہودا . 

أنها تواصت بالابقاء على الدين اليهودى وحده » رغم لتا الساحقة .. 
غل شو لادان د قرول مار ك2 الدين أفو ن الشعرت و قزل رو جي جاو 
دى فيلسوف الحزب الشيرعى الفرنسى السابق أن الدين انعكاس لشقاء فعلى 
واحتجاج على هذا الشقاء م . ©) 


أما حقيقة الفكر : 


فهو سرقة علمية سطا فما مرد خحاى ما ركس على فكر هيجل وفورباخ ليشكل 
منہا نظرية تقوم على المادة والتناقض . 


ثم ھی کا نسجها ما ركس صارت متخلفة عن ركب العلم » تتمثل فما 
الرجعية لمن يصر علا .. 


(۱) یقول مارکس نفسه : إن حل المشكلة اليهودية يستلزم أن يسيطر اليبود على جميع الاديان وذلك بتطبیق ما 

اماه التحويل الاشتراكى للعالم بأسو » وإذابة الأديان والقوميات نى بوتقة الماركسية «١‏ عن كتاب الخطوطات 

التلمودية للاأستاذ انور الجندی ص ۷۹ ٠‏ . 

(۲) هم اسحق مونتمر شبشو لیفی » درون وشیٹ . 

0 : لینین » بیڼانون » بوترہسوف » تردتسکی » ماژون » اکسارود » تسازوتش » وکانو ایکونون جلسا للثررة 
۰ وسکرتیته ہودیة هی کریسا کابا زوجة ينين . 

)٤(‏ روجية جارودى ‏ ماركسية القرن المشرين ص 4Y‏ -. الطيعة الثالثة سنة ۷۲ تعريب زيه -حكم وعنوانه 

الأسل الفرنسى « التحول الكبير ف الاشنراكية ٠‏ . 

ومن فضل اله أن هذا الرجل ترك الشيوعية ء ررك الدين النصرافى ودل الإسلام ! 


ذلك أن العلم ل يعد يعترف أن المادة هى ماتقع عليه الحواس کا قال بذلك 
ما ركس » ومن خلال نظريات الفقب السود وصل العلم إلى أن ماتد ركه الحواس 
من المواد لایثل إلا ۷ ./ اما ال ۹۳ / فهى مواد لم تدركها بعد الحواس . 

وهل يصح بعد ذلك أن يضغى صفة « العلمية » على اشتراكيته؟! 

أما حديثة عن أن فى كل مادة تناقضاء فإنه يفتقر كذلك للأساس العلمى › إذ 
أن الملاحظ من الاستقراء والتنبع أن مافى المواد هو التزاوج والتكامل وليس 
على النحو الذى نرى ونشاهد ابتداء من الذرة وانتاء إلى الحرم الكبير . 

لاالشمسلٌ ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك 
يسبحون ‏ () 
- وأن عتصرى السالب والموجب الموجود ف المادة على احتلاف طبائعها 
وأنواعها « مثل الذرة والكهرباء والمغناطيس بل والنبات والحيوان والإنسان » . 

هذان العنصران ليسا متناقضين .. بل متكاملين ومتزاوجين .. ماداما فى 
حالتما الطبيعة وهو الوضع الأغلب الذى تبنى عليه الأحكام . 

ومن هنا کان قول الله سبحانه : 

() 

# ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 . 

لكن ماركس لم يستطع إدراك هذه الحقيقة وظن التزاو ج والتكامل متناقضا 
بنی عليه نظريته وتطبيقاعبا الحاطئة . 
ومن خلال تلك النظرية الخاطفة علميا فى أساسيما « المادة والتناقض » قال 
ما رکس بالتفسیر المادى للتار يخ وبفائض القيمة وف المجال الاقتصادى € ۰ 


. ٠٠ سورة يس آية‎ )١( 
. 6۹ سورة الذاريات آية‎ )۲( 
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وبالصراع بين الطبقات ف المجال الاجتهاعى وبدكتاتورية البروليتاريا ودولة 
الصعاليك ) ف المجال السياسى » 


وكذب العلم والتارج ما ركس 
وكان من اول المكذبين له فى القانون الأول صديقه انجلز » إذ أعلن أن 
عوامل هامة تشكل التارخ غير المادة ومن بينا الدين ذاته وهو ليس بمادة . () 


وف فائض القيمة الذى اعتبره حق العامل الكادح يأخذه الرأسمالى بغير مبرر م 
يعد فى عصر « السبيرنتيكا » أو التشغيل الأوتوماتيكى لعمليات الإنتاج » ولم بعد 
الربح مقابلا لجهد العامل .. بل إن العامل خف أو احتفى فش كثير من المواقع 
ليحل مله المهندس أو المدير الإدارى والفنى والاقتصادى .. وصار الجهد 
المادى الاكير هو للالة التى تمثل الجانب الأكبر لرأس المال فى 
إ 0 وع . )( 

وفى المجال الاجتاعى تساقطت كذلك دعاوى الصراع بين الطبقات بتساقط 
دعوی التناقض نفسھا. التی عامت علیہا دعوی الصراع 

وكذب التاريخ كذلك دعاوى الصراع بين الطبقات .. با أثبته من قيام 
مجتمعات وعلى مدى طويل ليس فيا الصراع بين الطبقات وإنما بينها المودة 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » () 
وفى المجال السياسى سقطت دعاوى دكتاتورية البروليتاريا بما قام فى الأنظمة 
(۱) شريعة الله چاكمة ‏ ليس بالحدود وحدها . ص ٠١١‏ للمؤلف . 

(۲) مقالا طيبا للدكتور صلاح عدس لسبرزيكا ضربة علمية للماركسية . 
نجلة القافڈالمصرية ‏ السنة الثالفة _ العدد ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹۷١‏ م , 


(۳) آخرجه البخاری ف الأدب ۸./ ١١‏ . وسم ى البر وانصاة ٤‏ / ۱۹۹ رقم ۲ ۲۹۸۲ ٠‏ . عن النعمان 


بن بشیر رطی الله عنه . 


\o¥ 


الشيوعية الحاكمة من دكتاتورية طبقية لاتمت ال البروليتاريا بسب › تعيش 
عيشة القياصرة أو الأكاسرة ولایزال ذهب الكرملين يظلهم ¢ وزادوا عليه ان 


صارت همم شوارع خاصة لايسير فيا غيرهم من أبناء البروليتاريا أو الطبقة 
الكادحة .. 


وقامت دولة الصعاليك .. على صعاليك الفكر والسياسة ولصالحهم .. ولیس 
لصاح الطبقات المحرومة الكادحة . 


انتقال الفكر إلى الشرق الإساهى : 


نشاً هذا الفکر کله ف اوروبا وطبق فى روسيا لكنه بكل أسف انتقل إل 
الشق الإسلامى وهو دخيل وغريب على أهله ودياره نقله الود كا ضنعه الهود 
وهكذا تسامع الناس فى مصر بنقلة الشيوعية إليها : 


هنری کوریل › وداۋول کوریل › ورمون اجيون وهم يهود .. عاشوا 


ولاتزال الصهيونية تغذى الشيوعية بالعملاء وهى تفتح ها فى إسرائيل حزبا 
شیوعیا کان اول من دعا إلى الإسلام مع دعاة الات شترا كية فى الوطن العرنى . 


لکن هذا الفكر اصطدم فى الشرق الاسلامی بعقیدته ل يقبل الناس دعوى 
الإلحاد التى تحملها الشيوعية . 


ومن ثم تلوت الأفعى وتلونت . ؤظهر تكتيك شيوعى جديد يعلن المسالة 
مع العقيدة » "والاعتراف بالأديان كمرحلة انتقالية حتى يتحقق المكين 


)١(‏ فى مجلة العلم والدين التى تصدر فى الاتحاد السوهيتى « أن بين الاشتراكية العلمية والأديان السماوية صراعا 
مستمرا ٠.‏ لقد أدركنا ف الاتحاد السوفيتى منذ البدء خحطورة لاء ليث الدينى على حاله فى الججمعات السوفيتية 
مسيحية أو إسلامية ولازلنا نواجه اليوم تحديات خطية وحصوصا فى المناطي الإسلامية لذا قرر المرتمر الثافى 
والعشرون للجنة المركنية اللحزب الشيوعى السوفيتى زيادة اليقظة والحدر وتجديد العزم على قهر البعث الدينى فى 
المناطق الأسلامية . 


وحن نستخدم اليراث الدينى وتظهر الاهتام به فى مرحلة التحويل الاشتراكى فانفعل ذلك وبين أعينتا وصية ‏ 


للشيوعية ثم يجرى بعد ذلك القضاء على الدين » ومن ثم أعلنوا أنهم يريدون 
الشيوعية نظاما اقتصاديا مع الإبقاء على الإسلام كعقيدة » ونصحوا عملاءهم بألا 
يهاجموا الدين » بل نصحوهم بأكار من ذلك بأن يؤدوا شعائر الدين .. كالصلاة 
والصيام والحج .. إمكنہم من خلال ذلك أن يغزوا قلوب المسلمين « السذج ۲ 
أو « البسطاء » ونجح العملاء إلى حد كير .. 

وتسمى بعضهم « بالحاج » وآصر أخرون على التردد على بيت الله الحرام 
معتمرين أو زائرين أو حاجين . 

وهم فی التكليف الشرعى الصحيح كفار ليس لمم أن يدنسوا المسجد 
الحرام » هل إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عايهم هذا » 
وإن خف عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ى . () 
لكنه الخداع من ناحية . 
والسياسة من ناحية أحرى . 

وأعلنا فى أكار من مكان أن الصلح بين الإسلام والشيوعية مرفوض »ون 
التعایش بینہما مستحيل . 

لأن الكفر والإمان لايتعايشان . 

والحق والباطل لايصطلحان . 


بل تفزف بالحتق على الباطل فيدمَعةُ فإذا هو زاهق »› ولكم الول ما 
تصفون چ © 


س إنجر التى تقول « حتى لو كان فى الإنجيل والكتب الدينية الأحرى صفحة هنا دآبة هناك تصلح مأييد التفسير 
الاشتراكى للأشياء فإن علينا دائما أن نتذكر بأن جوهر الدين معاد للاشتراكية . » 
« پلشفة الإسلام ‏ الدكتور صلاح الدين المنجد ص ۲۱ ۲۳ . 
الطبعة الثانية » 
)١(‏ التوبة آية ۲۸ . 
(۲) راجع الغرو الفكرى للعام الإسلامى وشريعة الله حاكمة ليس ب ادود وحدها للمؤلف . 
(۳) الانيياء آية ۱۸ . 
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وهى فتنة ننبى الأمة الإسلامية عا » ونسأل الله أن تنأى بنفسها عا » فلا 
تقبل بالشيوعية أو الاشتراكية نظاما اقتصاديا وللإسلام نظامه الاقتصادى . 


aS 
ان ٍ نرم ا کلیرا من الداسي لفاسقون » أفحكم الجاهلية‎ 
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س 


ه١‎ £۹ المائدة) اية‎ )١( 


ثانيا : خطورة الشيوعية وحقيقتها . 


« كيف تم للشيوعية امتلاك أضعاف مساحتما داخل الاتحاد السوفييتي ؟ 
» كيف تم للشيوعية الامتداد حارج الاتحاد السوفييتي ؟ 
كيت م ها و السجطرة السياسية ۲ على أكار امن نصق الأ ؟ 
ماذا يتتظر خلال ال ٠٠١‏ سنة القادمة .. إذا تم التوسع بنفس المعدل الذى تم 
حلال الخمسين سنة الماضية ؟ 
» من يمهد للشيوعية في العام وفي أوطاننا ؟ 
کیف دع الجاهلون وهم الاغلبية ‏ بنداء الشيوعية الخادرع ؟ 
كيف يهد « جاهلون » اخرون للشيوعية بتصفاتہم . 
کیش قف آم یکا موقضف الضعف إزاء التوسع الشيوعي .. ؟ 
هليبرر « الوفاق الدولي » الموقف الأمریکى ..؟ أم أن هزائم أمريكا في فيتنام ثم 
لبنان ما يدفعها إلى التحسب إزاء مواجهة « الاتحاد السوفيتى » ؟ 
هل ينتظر للشيوعية أن تزحف إلى أرض أوروبا وأرض الولايات المتحدة .. وf‏ من 
الزن تحتاج ؟ 
» مامدى تأثر موقف الشيوعية من الأديان على تحديد حطرها ؟ 


£ £ ,£ (1( و 
تلك امور أجبنا عنہا فى أماكن أخحرى » ونكتفى بتناول خحطورة الشيوعية من ناحيتين 


)١(‏ راجع : الخطيط للدعرة الإسلامية ‏ للمؤلف- أساليب الغزو الفكرى للمؤلف بالاشحراك » الكيد الأحر 
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اس من جهة المبادىء * 

الشيوعية تقوم على مبادىء وقوانين » وهى فى حقيقتما وجوهرها متخلفة 
وتافهة .. فالمادية الحدلية لم تعد تثبت أمام التحليل العلمى المنصف ٤١‏ لأنه بعد 
استقرار نظرية « الثقب الأسود » أصبح من المستقر عليه علميا أن ما اكتشف 
من المواد ثل ۷ / وما بقی بغیر اکتشاف ثل ۹۳ / » وإذا کان ماركس 
لايعترف إلا بما هو محسوس من المادة فمعنى ذلك أنه بنى نظريته على ۷ ./ 
وهوبناء منهار تماما من.الناحية العلمية .. 


والجدل عند ما ركس القام على افتراض وجود الشىء ونقيضه مع افتراض 
وجود الصراع بينهما .. هو الآخحر غير سلم من الناحية العملية .. 

فالثابت بالاستقراء على مستوی الإإنسان > والحيوان » والنباٽ › م الحماد ف 
أصغر جزئياته أن السالب والموجب عنصران متكاملان وليسا متناقضين ما داما 
فى الحالة المستقرة مما م وهى الأصل س . 

ومن تكامل العنصرين وتزاوجهما توجد الحياة وتعسل وتتحرك » ولايوجد 
التناقض إلا إذا حرجا على الاصل إلى الاستثناء » والاستثناء ‏ علميا_ لاحكم 
له . 


ومن ثم فالجدل القام عليه نظرية ما ركس متخلف وغير صحيح علميا . 
وصدق الله العظم : 
ا گے . / NM‏ 

۾ ومن کل شيءِ خلقنا روجين لعلکم تذکرون 4 
ومابنى على المادية الجدلية من قوانين يهار بانهيارها كذلك . 

فالقول بالتفسير المادى للتار ينار بانميار أساسه من المادية الجدلية ويؤيد 
انیاره ویو کده اعتراف مار کس نفسه ورجوعه عنه کا جاء على لسان رفيقه 
۹ هذا الجزء عن كتابنا ( التخطيط للدعرة الإسلامية  )‏ رابطة العام الإسلامى ‏ الدعوة الإسلامية بين اليوم 


والغد ‏ دار الجتمع ‏ جدة . 
(1) سورة الذاريات اية ٠4‏ . 


وصديقه إنجلز » كذلك يؤيده ويؤكده أحداث التارج ..فالتارج الإسلامى الذى 
استطاع أن يفتح نصف الدنيا فى نصف قرن لم تكن المادة هى التى تحر که 
وتدفعه والذى امتلك فى ثانين عاما ماامتلكته الإمبراطورية الرومانية فى نمانمائة 


والقول بالصراع بين الطبقات يندم بهدم فكرة التناقض › وبا قام ف 
المجتمع الإإسلامى ومن قبله مجتمعات الأنبياء والصالين وأن صاحب راس 
المال باستفثاره بالربح الزائد عن أجر العمل يكون مغتصبا احق هذا العامل هذا 
القول صار متخلفا وغير صحيح فى عصر ١‏ السبيرنتكيا » أو التشغيل الآلى 
لاانتاج إذا م يعد جهد العامل محسوسا بل صار قاصرا على مرد إدارة زر 
كهرباء فى أكار الأحيان بل لقد حل النمدير الفنى والمهندس عل العامل فى 
حالات كثيرة » ليقوم دون حاجة إلى أيد عاملة بالإدارة الفنية. لآلات المصنع . 


ومن ثم إذا صح أن يرد الفضل إلى أحد بعد الله .. فهو إلى الآله التى تتعب 
وتنتج وليس إلى العامل الذى يتفرج ويقتصر دوره على تشغيل الالة تشغيلا ذاتيا 
« أوتوماتیکيا » ! 
وهكذا لاتصمد مبادىء ماركس كثرا أمام التحليل العلمى .. 
ولاتصمد كيرا أمام تطبيقاتما العملية فى الدولة الام .. 

فالفردوس الذى منت به الشيوعية العمال .. ليس له وجود فى الاتحاد 
السوفيتى بل إن الملوك الجدد للشيوعية يعيشون حياة لم يعشها قياصرة الأمس 
لکن یبقی للمبادیء خطران : 
«اولا) : جهل الئاس ہا » وخحاصة الطبقات التى تحاط م الشيوعية > وهی 
طبقات الصعاليك | يسميه ماركس نفسه ‏ فهذه الطبقات مبقتضى قَلَة 
حصيلتہا » بل وقلة حصانتا غير قادرة على الفييز بين الغث والسمين ›» وبين 
ا-حبيث والطيب . 
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« ثانيا » : تمهيد الجاهلين ها » والجاهلون الذين يمهدون فى بلادهم للشيوعية غير 
راغبون فيما ولنم بحماقتہم يمهدون ها » فيمارسون الظلم الاجتاعى الذى يظن 
فى ظله الناس أن الإنقاذ هم فى الشيوعية بما تدشر من خداع العدالة الاجتاعية 
وإزالة الفوارق بين الطبقات » ويارس بعضهم مع الظلم الاجتاعى تصرفات 
شخصية طائشة يبدو فيا الترف الداعر فى أقصى بل أقسى صورة . 

يساعد عل هذا وذاك قصور فى نشر الدعوة الاسلامية > وهى وحدها الدعرة 
الحق القادرة على الصمود فى وجه أية مبادىء أخحرى » ثم حلو الساحة من مبادىء 
تقف ف وجه الشيوعية ! 


ويجرنا هذا الحديث إلى الحطر الثاني .. 
ب س تبيؤ الأرض لدبت الخبيث : 
هذا هو الخطر الثانى للشيوعية : 
وهو خطر ليس فى ذات الشيوعية ولكن فى خارجها .. فى انفساح الأرض 
أمامها .. وهذا الانفساح راجع إلى عدّة عوامل منها ما قدمناه من جهل 
المستمعين » ومن جهالة الحاكمين » لكن هناك سببا رئيسيا يرجح إلى سكوت 
الكتلة الأحرى ووقوفها موقف المتفرج إزاء التوسع الرهيب للشيوعية فى الأرض 
التى تبسط عليما سلطانما » هذا السكوت الذى قد يصل ف بعض الاأحيان إلى ظن 
البعض بتقسم مناطق النفوذ وفقا للوفاق الدولى بين الكتلتين وهو وإن كان 
صحيحا فى بعض المواقف وبعض الأحيان إلا أنه ليس صحيحا على الإطلاق ... 
لأن ترك الشيوعية على هذا المعدل من التوسع معناه أنها فى أقل من نصف قرن 
يمكن أن تملك الدنيا با فيما أرض الولايات المتحدة نفسها ! وهو الأمر الذى 
لانظن أن الولايات المححدة قد أعطت عليه التوافق أو الوفاق ! وإلا لافترضنا 
منتهى السذاجة فى سياسة الولايات المقحدة إن لم نقل منتهى اللنيانة الوطنية فى 
جانبہم !! 

ونظرة إلى المساحة التى فرضت علا الشيوعية سلطانما غداة انتصار ورا 
المشئومة ثم نظرة إلى المساحة التى بلغتها بعد عشر سنوات ( تقريبا عشر أمثاها ) 
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ثم نظرة إلى السمساحة التى بلختها اليوم بعد نصف قرن من قيامها ( عشر أمثال 
أخرى تقريبا ) .. كل ذلك يؤكد النتيجة التى اتينا إلا ... أنه لو بقى سكوت 
الكتلة غير الشيوعية لانتهى العام إلى سلطان الشيوعية المطلق بعد نصف قرن 
من الزمان ! 

ولقد احسنت روسیا استغلال الوفاق الدول » واجتہدت أن تضم کل یوم ارضا 
جديدة » مرة عن طريق الانقلابات العسكرية التى قلدت فيا اللايات المتحدة › 
ومرة عن طريق الثورات الشعبية التى تمدها وتغذيما بكل شىء › ومرة ثالفة وي عن 
طريق الغزو العسكرى الذى عادت به إلى سيزما الاول » فكانت بذلك تمثل قمة 
الرجعية إذ عادت إلى مالفظته المجتمعات الدولية ف القرن العشرين »› وماأكدته 
مواثيقها الدولية والعامية من رفض انتزاع الأرض بالقوة > ومن تصفية للاستعمار 
العسكرى القديم ووقفت أمريكا موقف العجز إزاء ماتفعله روسيا . 

أحيانا تحسبا من انيار الوفاق واندلاع حرب عالية . 

وأحيانا تخوفاً من المزمة ومايلحقها من عارحاصة بعد هزيتها ف فيتنام والدرس 

وأحيانا لاستحالة التدحل لاقتراب المكان من النفوذ الروسى وبعده عن 
الأأض الأمريكية وأحيانا القواعد الأمريكية . 

ولم يحسن الكثرون تفهم حقيقة الموقف الأمريكى . 

ورا-حوا يفسرو نه اٌحیانا بأنه تقسم لمناطق النغوذ ٴ وأحيانا أحرى بأنه رغبة 
ف القضاء على الح ركة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية .. 

ولم ننكر فى يوم هذا ولاذاك » ولكن لاينبغى دائما أن نطلق الشعار بغير نظر 
لما کجری و -حقيقة مانجری ! 

وربا فضلت الولايات المتحدة أن يفسر تصرفها بالاتفاق أو الوفاق على أن 
يفسر بالعجز الذى ابتليت به السياسة الأمريكية القائمة على الحسابات الألكترو نية 
فى مواجهة السياسة الروسية الى تتسم بشىءِ من التہور المحسوب مستغلا 
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الجمود الألکترونی الروتینی الامريكى ! 

وتكفينا هذه الكلمات عن الوجه الثانى من أوجه الخطر لننتقل إلى الوجه 
الثالك من الحطر وهو حطورة الأهداف كعنصر مستقل لأهميتها وخحطرها . 
ر ج الأهداف : 
قد يقال إن خحطورة الشيوعية ف أهدافها والتى تتمثل فى : 
١‏ فى نظامها السيامی 

الذى تنهار فيه القم بدعوى هدم القدم » والقضاء على البرجوازية » وتمكين 
طبقة البرولتاريا » إلى غير ذلك من الشعارات التى تطلقها الشيوعية . 


وماتعتنقه الشيوعية فى هذا السبيل من تحريض على الثورة باعتبارها السبيل 
الأمثل للتمكين للشيوعية » وهو سبيل اتبعته الشيوعية فى مرحاتما الأولى لكنما فى 
مرحلة ثانية يات إلى اللعبة التى لأت إليما الولايات المتحدة الأمريكية وھی 
لعبة الانقلابات العسكرية وفى مرحلة ثالثة رجعت إلى سياسة الرجعية البخغيضة 
وهى رجعية الاستعمار والاحتلال العسكريين | حدث فى أفغانستان » ول 
حدث من قبل فى تشيكوسلوفاكيا والمجر وإن بررت التدخلين فى البلدين 
الأخيرين بوقوع العدوان على المبادىء الشيوعية داخل الدائرة الشيوعية التابعة 
فا !! 


والشيوعية فى كل أساليبها : الثورة » أو الانقلابات العسكرية » أو الاحتلال 
العسكرى تستحل الدماء بشكل رهيب ورعيب لم الها فيه استعمار قد أو 


جدید | 
وبالتأكيد تستحل مادون الدماء من أعراض وأموال ! 
ر الأحداث ليست بالبعيدة . 


مافعلته على أرض المسلمين فى الاتحاد السوفيتى غداة انتصار ورتيا ضحاياه 
ملایین ! ما فعلته ف انقلاباعا وثوراما يرتفع إلى مات الآلاف ! 
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مافعلته فى احتلاها الأخير لأرض أفغانستان » وسفك الدماء » ووسائل الفتك 
المحرمة دوليا ... أمر يعجز البيان عن وصفه أو الإحاطة به . 

تلك هى الفوضى التى نعنما ... يلا دكتاتورية بغيضة تفرضها الشيوعية فى 
کل بلد تعغکنت فيه . وهی دکتاتورية جعلت روسیا نفسها تعيش وراء ستار 
حدیدی حوالی اُربعین عاما ! 


والغريب أن يتم ذلك باسم طبقة الكادحين أو کا يسمونہا الصعاليك › 
والكادحون أول من يلْقى ف أفران الدكتاتورية ... ليكون وقود الدفء لسادة 
الكرملين ومن شابمهم من الحكام الشيوعين !! 

۲ س ماتشيعه الشيوعية من فوضى اجتاعية : 

تم تحت ستار إزالة الغوارق بين الطبقات › ويع معها إزالة القم الاجتاعية التى 
تعيش فى ضمير المجتمع وتحكم علاقاته » ليحل التطاول عل الاحترام » ويحل 
أكل حقوق الناس سحل صيانتها » وتحل مع ذلك كله صور الانحلال والحيوانية التى 
تغذيما الشيوعية وتحرص عليما لتلهى الناس وتغرقهم فى مستنقع الغريزة الأسن ... 
فلا ينظرون ولايفكرون . ولئن لم تصل الشيوعية بعد إلى فرض إلغاء الأسرة 
وشيوعية النساء وتبعية الابن أو نسبته إلى الدولة باعتبار ذلك مصادرة للفطرة 
والطبيعة » فلقذ وصلت فى محال علاقات الرجال بالساء حداً حيوانيا فاق 
ماوصلت إليه بعض دول الغرب تحت اسم التحرر أو الوجودية » يساعد على 
ذلك ما عجزت الشيوعية ف بلادها عن توفيره للأسر وهو المسكن » مما ألجأها 
إلى إسكان الأسرة فى حجرة واحدة » وأحيانا أكار من أسرة فى حجرة واحدة » 
ما جعل نمارسة الغريزة ترتفع عنها السمة الإنسانية وتبط إلى مستوى حيوالى 
تانف منه بعض کرام الحیوانات : 

كل ذلك بالإضافة إلى أن الشيوعية وإن نجحت ف إلغاء الطبقات فقد أبقت 
عل طبقتين : طبقة أسيادهم الحكام والحزب الواحد ويتبع هؤلاء وأولئك 
جواسيس وأ جهزة مراقبة » أما الطبقة الثانية فهى « طبقة عبيد » ... وهى تشمل 
الشعب كله فيما عدا الطبقة الأولى ... ! 
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والذين اتبعوا طريق الشيوعية من حكَام العالم الثالث ‏ بتعبيرهم ‏ أقاموا 
نفس العبودية بين الناس ف الوقت الذى رفعوا فيه وزعموا شعارات الحرية » 
ورفع الرس » وماعدا ذلك من الكذب الذى كشفته الشعوب متأخرة ! 


RT 
تحريض بعض الطبقات على بعض ليحل التنافر والتفرق فيسود معه حكام‎ 
! الشيوعية » ويضمنون به عدم اجتټاع الناس عليہم أو ضدهم‎ 
: فى نظامها الاقتصادی‎ ۳ 

نتيجة إلغائها ۰ الذى e‏ دائما إل 2 

e 
. أى تحقق تناقص الانتاج من ناحية ورداءته ناحية أخرى‎ 

وهو مااضطر روسيا فى الستينات إلى التراجع لإدحال شىء من الحوافر الفردية 
بعد أن فشلت وسائل القهر والإرهاب فى الحفاظ على وفرة الإنتاج وجودته | 
وبرغم ال راضى الشاسعة الصالحة للزراعة ف الاتحاد السوفيتى فقد انحدر Ce‏ 
الزراعى سی إلغاء - الملكية الفردية پسبب المزارع الحماعية باشکاها 
المختلفة انحدر حت ملت روسیا اليد إل أمريكا صر ها القمح ا مت 
يدها إليما لتصدر إليما التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية الحديثة !! 
a TT TT‏ 
الذى يتمشى ويتجاوب مع الدكتاتورية التى يفرضها النظام الشيوعى ‏ بيد أن 
لنا أن تُسجُل ملاحظين : 

أوهما : أن هذا الإنتاج من ناحية الجودة والكفاءة أقل من الإنتاج الغرلى . 


وثانيهما : أن الشيوعية حين غزعما النازية وهزمتما لجأت إلى الإفراج عن الدين 
بل واستثارته عند الروس وبخاصة المسلمين مهم » والزية التى حاقت بمتلر فى 
الہاية كانت على أيدى أبناء الإسلام فى روسيا من بعد أن ظنوا بالحكام الروس 
خير إزاء وعودهم وتصريحاعہم ! هذا ما قد يسجله البعض أو يعصوره البعض من 
حطورة الأهداف . 
لكن فى ظلننا أن نمة هدفين آخرين للشيوعية ها أخطر الأهداف جيعا ! 
أوهما القضاء على الأديان غير الدين المودى ... 

وهو ماأكدته وثيقة من عهد لينين تنصح بعدم التعرض لليهود ( ولا للدين 
الہودی  )‏ باعتبارهم طائفة مضطهدة فى الوقت الذى طبقت على الدينين 
الآخرين ( الإسلامى والمسيحى ) شعارهم « الدين أفيون الشعوب ) . 

وما أكده واقع الاضطهاد للمسلمين والنصارى داخحل الاتحاد السوفيتى . 
والتعرض حتى لمرية شعائرهم وإغلاق الكثير من المساجد والكنائس ٠‏ 

وما أكده اضطهاد المسلمين فى كل بلد تصل إليه يد الشيوعية الآنمة . 
انما : اتجاه الشيوعية إلى عالية الدولة بعد مناداعيم لمالمية الفكرة : 

الأمر الذى صار واضحاً لكل ذى عينين . ولم نعد بحاجة إلى التدليل عليه 
ويكفى أن نردد ماقلناه من قبل من أنه لو بقيت الولايات المتحدة ومن ورائها 
الغرب على نفس السياسة السابقة » فإننا ننتظر أن تمتلك الشيوعية بقية العام فى 
نصف قرن ... إلا ان یشاء ری شیا وسع ری کل شبیء علما! . 

وهذا الذى نقوله تقرير فوق أنه نذير ! . 


» كان عدد المساجد في الاتحاد السوفيتى آلافا وصار الآن خمسمائة مسين مليونا من المسلمين . 
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ثالثا : صلة الشيوعية باليهودية وصلتها بالاديان . 


أ س صاتما باليهودية : 
» كيف تنبا العام « سرجي نیلوس » بعد قراءة البروتوکولات عام ۱۹۰۱ بقيام 
الثورة في روسيا ؟ 


« ماذا قالت جريدة آمریکا هبیږ في ۱۹۲١ / ٩ / ٠١‏ « الثورة الشيوعية من تدبير 


الود » . 


« ماذا قال ينين حين كتب إلى وايزمان : « على نجاح الثورة فى روسيا يتوقف بتحرير 
امود من كابوس ملوك أوروبا وحكامها الرجعيين » ورفعهم إلى أسمى مراتب الدولة 
وسوف تحقق الثورة للشعب اليودى المشتت أمانيه » وبعد أن ترول القيصرية 
وكنيستها في روسيا تقام الدولة الماركسية الاشتراكية على الأسس التي خحطط ها 
لتحقيق أهدافها البعيدة المدي في الغرب والشق . 

وكتب وايزمان إلى لينين : « إن فتح أبواب الشق واستقرار البهود في فلسطين 
يتوقف على تدمير الإمبراطورية العثانية »> وبتدميرها تزول العقبات والمحواجز التى 
تعترض المسية إلى أرض الميعاد » وعندما يتحقق ذلك تبداً المسية اليهودية إلى 
أرض الميعاد « فلسطين » ونقم دولة اشتراكية في المشق » وسوف نتخطى 
العقبات ونقود الشعب الہودى وفقا للہخطط الذى وضعناه . 

« من الذى مول الثورة البلشيفية عام ۷ ؟ « خمسة من كبار الود : 
جاکوب » "شیف › جوجنہايم » مارکس › بریتوغ اتوكان » . 

« ج عدد أعضاء مجلس إدارة الحرب والثورة » وعدد اليمود فيم ؟ 
كل ذلك يلقى ظلالا حول صلة اليهودية بالشيوعية . 


ويبقى بعد ذلك ألا نقع فريسة التهويل فتضعف عزائمنا » ونلقى الرعب واليأس فى 


نفوسنا . (۱) 
ب س صلتبا بالأديان 


هل تقبل الشيوعية الأديان ؟ 

يقول ماركس عن الدين : إنه الأفيون الذى يخدر الشعب لتسهيل سقته › 
وأن الدين كان وسيلة الإاحضاع الروحى » كا أن الدولة وسيلة الإحضاع 
الاقتصادی . وهو تردید لما ذکره فیورباخ في كتابه الفلسفة المسيحية . 


يقول لينين في حطابه في المومر الفالث ( أكتوبر ۱۹۲١‏ ) في منظمة 
الشباب الشيوعي « إننا لانۇؤمن بالاله ... عندما اخحتلف مع حاکم جورکي واعتزل 
الأحير كتب إلى الأحير يقول له : « إن البحث عن الله لافائدة منه والآهة لاييبحث 
عنہا ولکنہا تخلق » . 


ماذا قالت صحيفة برافل : من قال إننا لانؤمن بشيء ؟ .. نحن نؤمن بثلاثة 
أشياء : کار مارکس › لينين » ستالين » ولانؤمن بثلاثة : الله الدین س 
الملكية.ا-خاصة 


هل هو نفس الموقف من الدين الهودى ؟ وثيقة من عهد لينين : استشنواء الدين 
الیہودی » لام مضطهدون (!) 


م ت و و ی ها ج د :منت 
الدارسات والوثائق » المدينة المنورة العدد 1۰۹۸ ۳/۳ / ٠١١٤‏ ه والمراجع المشار إليها : 

٠۹۳۸ موسوعة العلاقات الدولية ووثائقها ط ۱ برلین‎ ١ 

۲ تاریخ الحركة الصهيونية باریس ٠۹١۰‏ . 

. ۱۹۲٤ س صفحات من أسرر الحرب العالمية الأولى  أندرية لیسو »› باریس‎ ٣ 

. 1۱۹۳۹ من ستالین إلى وایزمان » ارماشتتیمسر باریس‎ ٤ 

ہه _ عاضر اجتاعات سرية ف زپورخ عام ۱۹۲٩‏ لبحث الخطط الثوری الاشتراکیى الاركکسی 
M‏ ,5 . ۴ . ۴والمخطط الیهودی الشرقی , ۴.3[.0. 

٠٤ دائرة المعارف السوفيتية د عميرة ط‎ ٥٦٤ ج ۲ ص‎ ٦ 
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ماذا عن حقيقة موقفهم من الإسلام ؟ تقول دائرة المعارف السوفيتية / ... 
وضع القرآن وشرح خلال حکم ثالث الخلفاء العرب عثان » ثم أدخحلت عليه فيما 
بعد حتى بداية القرن التامن 

وفق مابلخنا من معلومات ‏ بعض التغييرات (!) للتراث الإسلامى يعتبر 
محمد هو مشرع القران کا يعتبر مؤسس الإسلام .. 

في قاموس الفلسفة الصادر في موسكو عام ۱۹٦۷‏ تحت مادة الإسلام : 

« ظهر الإسلام في القرن ۷ في ال جزيرة العربية في فترة انتقال الشعوب العربية من 
نظام المشاعية البدائية إلى ممجتمع طبقي وتوحدها ف دولة الخلافة العربية الدينية 
الإقطاعية وكان الإسلام انعكاسا فكريا هذه العمليات وأصبح الدين المدافع عن 
مصالح الطبقات الحاكمة .. والقران إذ يعبر عن عجز الإنسان إزاء الله يحث 
المؤمنين على الصير والخضوع لله ومندوبيه على الأرض راعدا إياهم في مقابل هذا 
بنعم لاعهد مم به في العام الآحر » عداوة الكفار » والحط من شأن النساء» 
وإباحة تعدد الزوجات هي الملاع المميزة للمحمدية . والإسلام يسوغ التفاوت 
الاجتاعى ويناى بالناس عن الصراع الثورى إلى انتظار لاجدوى عنه للسعادة في العام 
الات » 
وثيقة خطيرة تطالب : 

. س مهادنة الإسلام لتم الغلبة عليه‎ ١ 

۲ تشويه “معة رجال الدين والحكام المتدينين . 

۳ س تعمم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد والكليات . 
٤‏ الحيلولة دون قيام حر كات دينية في البلاد . 

ه ‏ حاصرة الدين في جميع الاتجاهات . 

. س تشجيع الكتاب الملحدين‎ ٦ 

۷ قطع الروابط الدينية بين الشعوب . 

۸ م هدم الضمر الدينى . 

: س مزاحمة الوعي الديني بالوعي العلمي‎ ٩ 

-٠١‏ نقول عن محمد : إمام الاشتراكيين 


¥۲ 


. صص الديني تفسيرا ماديا تاريخيا‎ ٠ س تفسير‎ ١ 

۲ - إشغاا الجماهير بالشعارات الاشتراكية . 

. تحطم الق الدينية والروحية‎ EE 

. نشر الأفكار الإللادية‎ ٤ 

. س مهادنة الدين يجب أن تكون لأجلر»‎ ١ 

ماهو التكتيك المتخذ حاليا مع الإسلام ؟ : 

انه 
)١(‏ المهادنة التى أشرنا إلا 
(۲( 0 إنکار أثر ا الإفادة منه وفى ذلك يقول مفكر شيوعى قبل أن 
یمن الله عليه بالاسلام انه ینبغی عدم إنکار أثر الدين وأن هناك أملا فى أن يكون ثمة 
تعاون بين ( ملايرن الشيوعيرن ) و ( ملايبن المسيحيين )() . 
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)0( امرحم المشار إلها ص ٠۷١‏ . 

(۲) اُسالیب الغرو الفكرى للمؤلف بالاشتراك مع الأستاذ محمد شريف الزنين ص ٠١١‏ . والفكر المشار إليه 
هو روجچية جارودی سکرتر الحزرب الشيوعى الفرزسى وصاحب کتاب ) ماركسية القن العشرين ) وذلك قبل أن 
ين الله عليه بالإاسلام . 


\Y 


> رابعا : تذبؤات مارکس وعوامل فناء الشيوعية . 


أ حول تنبؤات مارکس 

. توقع أن تقوم الثورة في ألمانيا‎ ١ 

۲ توقع أن تقوم الثورة في ألمانيا دولة صناعية ( ذروة الصناعة ) 
٣‏ توقع أن تزول الطبقة الوسطى قبل زوال رأس المال . 

؛ ‏ توقع أن تستبد طبقة الصعاليك بالحكام وحدث العكس . 

ه س توقع أن تبطل العملة . 

٩‏ س توقع نظام لاحكومة فيه ولاجيش 

ولم يصح ئیء من هذه التنبؤات 

فالننتقل بعد ذلك إلى عوامل فنائها لتحمل بعد النذير البشير . 


ب س عوامل فناء الشيوعية .“ 

جل الشيوعية عناصر فنائها : 

وشأن كل شىء ف الوجود معرض للفناء«إ كل شىء هالك إلا وجهه ولیس 
صديحا عقليا ولاعلميا أن المادة لاتفنى ... فإن الشيوعية فانية بإذن الله . 

ولئن لم یکن صحیحاً ماقاله مار کس من ان کل شیء يجوی نقيضه . فإنه 
صحیح أن کل شىء يحمل عوامل فنائه .. 


. ۸۸ القصص اية‎ )١( 
» التخطيط للدعرة الإسلامية‎ ١ هذا عن كتابنا‎ * 
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ولقد تختبىء عوامل الفناء فلا تظهر عوارضها إلا فى وقت متأحر » أو لايظهر 
ها عوارض فيتم الفناء بغير سابق إنذار ... 

فالرجل المرم أو المريض ترى فيه عوراض الفناء ونذير اقتراب الأجل ... 
والشاب قد لاترى فيه عوارض الفناء لكنه ينتبى أجله فجأة .. 
لكن الشيوعية ظهرت علا عوارض الفناء وهى لاتزال بعد شابه ... فخمسين 
عاما من عمر الأم ليست شيئا مذكورا ... بل إن الشيوعية ظهرت عايما عوامل 
الفناء وهى لم تزل بعد وليدة ... وف هذا بشير بعد أن سقنا النذير ! وعوارض 
الفناء بل عوامل الفناء ‏ فى ظننا س ثلائة . أوما داخلى » وثانيها داخلل 
خحارجی » وثالثها خارجی . 
١(‏ أما الداخلى : 

داحل المبادىء نفسها : فمبادىء الشيوعية تحمل عوامل فنائها لأا مصادمة 
للفطرة ! وقديما قال القائل : 
ومکلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار ! 
ولقد تكلفت الشيوعية كثيا ضد الفطرة ! فالفطرة الإنسانية ترنو دائما وتهفو إلى إله 
تعبده وتحبه وتلجاً إليه . 
وإنكار هذه الفطرة ومصادمتما يعلى عدم قدرة المبداً على البقاء » ولقد اضطرت 
الشيوعية إلى التحوير أكار من مرة . 
واضطرت أخيرا فى المنطقة الإسلامية أن تسلم بالعقيدة والشعائر ( تكتيكيا ) 
وتقول : الاسلام عقيدة والشيوعية مذهب |!... ولامانع من التعايش بين 
الاثنين !| . 
وإنكار هذه الفطرة ومصادمتما دفع معتنقى المذهب إلى أن ييحثوا عن الألوهية 
فى مارکس أو لينين ... أو ستالين ... فأعطى بعضهم تلك الطواغيت ماهو حالص 
حق الله . 


_ وإنكارها الحرية فى المجال السياسى وفرضها ١‏ دكتاتورية البروليتاريا » 


Vo 


الحرية . والطائر لايسره أن تطعمه وتسقيه وتضعه فی قفص من ذهب 1 
ومن ثم كانت الدكتاتورية التى تعيش فى ظلها النظم الشيوعية نذير فناثها ... 
٠‏ وإنكارها الملكية فى المجال الاقتصادى ومصادرتها كذلك ضد الفطرة لأن 
حب التملك غريرة من الغرائز . والغريزة يستعلى با ولكنها لاتصادر » 
ومصادرتا يؤدى إلى رد فعل عكسى قد يتمثل فى الانصراف عن الإنتاج ما 
يسبب ضعفه ] حدث حرن صودرت الملكيات الزراعية فى روسيا لتحل غلها 
المزارع الجماعية » وليصير مالك الأرض أجيراً عليا ! وقد يتمشل فيما حدث 
من ثورات ومقاومات حين حاولت روسيا أن تفرض انتزاع الأرض من أيدى 
أصحابما فثاروا وأعدموا وروت دماؤهم أرضهم التى أحبوها ... ! . 
وإنكار وشائج الأسرة فى ماولة لبلوغ غاية الشيوعية فى إلغاء الأسرة فى 
الجانب الاجتاعى كل ذلك إنكار للفطرة .. 
فالإنسان مدني بطبعه ... وأولى درجات الاجتاعية التصاقه بأسرة » وشعوره 
بجوها الدافىء الحانى ! . 
هذه بعض لمحات عن عناصر الفتاء فى المبادىء يجمعها أن فيا مصادرة 
للفطرة واصطداما بها الأمر الذى لايمكن معه أن يكتب هما البقاء . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن أكار هذه المبادىء هوى من ناحية التطبيق إلى الخداع 
والتضليل » ويكفى مثالا على ذلك ما زعمته الشيوعية من حكم طبقة العمال أو 
الكادحين ( أو البروليتاريا ) الأمر الذى لم يتحقق ف الراقع » ولم يكن لمذه 
الفعة إل السحق والضغط والإرهاب › ولم تكن السيادة ولا العلو إلا للحزرب 
المتحكم أو بمعنى أصح للقيادة المتحكمة فيه ومن ثم المتحكمة فى المجتمع 
کله ! . 

ولقد صارت القيادة إلى الفرد الواحد فى ظل الحكم الشيوعى ... ومن ثم فقد 
صارت له وحده السيادة بغير شريك » وصارت أكير جريمة فى الأنظمة 
الشيوعيةهى التامر ... على الفرد الواحد ... الحا وحده بغير شريك ...!. 
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..فإن الشيوعية تحمل عناصر الفناء مرتين : مرة فى مبادئها المنافيه للفطرة › 
ومرة أخرى ف تطبیقها المخالف للمبادیء إ! 


أما الشىء الداخلى الثانى فهو داخل الصف الشيوعى كله ... فقد أصيب 
بالانقسام ... وكان الانقسام قاسياً ... فصارت عداوتہم بعضهم لبعض أشد من 
عداو تېم لاعدائهم التقلديين . 


الصين بعد ذلك بممالاة الإمبريالية وبخيانة مبادىء الشيوعية ! وصارت عدار 
الصين لروسيا > وروسيا للصين اشد من عداوة اا لامریکا أو الغرب . 
کک a‏ عل رو سیا وزعمت لنفسها ) الاد الاجا ( ورفضصت 


_ وحدثت انشقاقات ف الصف الشيوعى » ولاتزال ! ولعلها رحمة من الله عل 
بأسهم یکون شدیدا e‏ . ولعلهم تخبون بیوتم ا > قبل ان خرب ا 
المؤمنين إن شاء الله ! 

وأساس الانقسامات وإن بدا خحلافاً حول المبادىء » ولكنه فى حقيقته وف 
أكاره حلاف حول الزعامات والأشخاص والسلطان ! . 


(۲) أما العامل الداخلى الخارجى 

فهو ما اعتادت عليه العقلية الشيوعية فى ممارساعها الداحلية والخارجية من 
استعمال العنضف والقوة ... أو مانستطيع أن نطلق عليه : العْشّم الشيوعى ! هذا 
الغشم الذى تمثل ألا فى تعاملهم مع السلمين فى أرض الاتحاد السوفيتى › والذى 
أبيد منم الملايين . .. قنلاً » او تجويعاً » أو تشريداً ف ثلوج سيبيريا .. . وعثل 
ٹانيا .. ف تعاملهم مع مواطنہم 4 ا »> وإرهابا » وكا للأفواه ... ف کل 
بلد ابتلی بنظام شیوعی . 
)١(‏ وف تطور حطر أخير » أصدر سكير الحرب الشيوعى السوفيتي ميخائيل جورباتشوف البيسترويكا » وما 


جاء فيه مناقضا للمبادىء الأول . 
مناداته باتجاه الجهود لإانقاذ العام من مخاطر سباق التسلح والتلوث وفساد البيغة . > 
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النظام الشیرعی ¢ وأحداث المجر عام 14۹٩‏ م وتشیکوسلوفا کیا عام ۱۹۸ م 


خير شاهد . 
وشل أخيل ... فى ماولنهم فرض نظامهم الشيوعى قا حارج دائرة نفوذهم على 
أُرض ا 
ولن تتوقف والأمثلة ما لم تتوقف حياة النظام الشيوعی الذى يغزو کل يوم 
أرضاً أو نظاما . 

س والغشم الشيوعى وإن ضمن للنظام الشيوعى البقاء ابتداء » إلا أنه يحمل فمذا 
النظام الفناء انتباء .. 


فلم يعمر نظام قام على غشم أو ظلم . 

ولقد فقه فمَهاء الإسلام هذه الحقيقة »> فقعدوها فی مبادیء : « إن الله يقم الدولة 
بالعدل ولو على كفر » وايقيمها بالظلم ولو على إسلام » وإن كان لنا على ذلك 
E E‏ 


. قيام الساعة ! وهكذا .. حمل النظم الشيوعية عنصر فنائها ف القسر والإرهاب أو 


کا آسمیناه ااا عل 4ال ال٠‏ 
)۳( اما العامل الخارجی : 


فهو مابدأت تنتبه له القوى ف الغرب والشق على السواء » وتعمل له ألفى 
حساب هو الصحوة الإسلامية التى بدت أو بدأت تباشیرها ... ) تلوح تباشیر 
الفجر خلال ظلمات الليل المي ! 
والصحوة الإسلامية التى بدت أو بدأت ... هی نتاج جهاد طویل عمره اليوم کار 
من مسين عاما ووقوده دماء عزيزة وغزيرة ... سالت على ٹری النیل » وٹثری 


ب س مناداته بالخسارة التى نمت من ( اغقراب ) المعسكر الشرق عن المعسكر الغربى ما أدى إلى حسارة 
الاقتصادين . 


. والرکود الاقتصادى بعد سبعين عاما من التطبيق الاشتراكى‎ E 

حدیثه عن القم الروحية والأحلاقية .(AD‏ 
e‏ رائعا للكاتب الإسلامى فهمى هويدى تحت عنران قراءة إسلامية للبريسترويكا ص ۷ اهم ٠۲‏ 
ذی الحجة ہے ۱٤۰۸‏ سے 4Y | ٣۹‏ . 
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فلسطین » ویسیل الیوم على ثری سوریا وأفغانستان ! 
وهى إن بدأت داخل حدود الدول .. إلا أا اليوم تخطت الحدود ء والتأمت هما سمة 
العاليمية ... کا أا من ناحية أخحرى راحت تكشر عن أنيابا لترد العدوان قصاصا 
قا فة غدل وة اة ۲ 

ولئن لم تقو بعد أظافرها ... فزق بها أعناق الكفر والطغيان ... فاا 
بفضل الله صابرة وثابتة حتى يحكم الله وهوخير الحاكمين ... لكنما تجعل الجهاد 
ف قمة منهاجها بلوغا إلى حكم الإسلام » ودولة الإسلام ! . 
هذه الصحوة الإسلامية ‏ وتلك معالمها ‏ هى عنصر فاء الشيوعية بإذن 
الله ... لأن الشيوعية فى نظرها ... أول الأعداء «إ لعجدن أشل الناس عدارة للذين 
آمنوا الود والذین اشرکرا ي © 


فجهاد الكفار واجب ! فإن كان الكفر معتديا ... فجهاده أوجب ! 
ومن ثم فلننتظر » ولينتظر التارجخ أن يكون انيار الإمباطوريات الشيوعية الخاوية على 
ایدی المؤمنين : 
لإ ولقد كينا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 


وهذا عن خطورة الشيوعية فى مبادئها » وف تبيئة الأرض للنبت الخبيث 
وسحبها من تحت أقدام الرأمالية يوما بعد يوم » ثم فى أهدافها . سواء ماتشيعه من 
فوضى اجتاعية أو فوضى اقتصادية ... ثم ماعبدف له من وراء ذلك من قضاء على 
الأديان وتحقيق العالمية للدولة . وبحديشنا عن عوامل فناء الشيوعية الداخلى ما 
« متعلقا بالمبادىء الشيوعية أو بالصف الشيوعى » والداخلى الخارجى ١‏ متمثلا فى 
القسر والإرهاب الذى تمارسه الأنظمة الشيوعية فى تعاملها داحل أوطانها وخارج 
أوطانها  »‏ واخارجى المتعلق بالصحوة الإسلامية التى بدت أو بدأت تباشيها 
وهى لاشك مزيلة ظلام الليل ... مشيعة نور الحق والعدل والمشل العليا .. 
والله متم نوره ولو کره الکافرون 0 


. ٠٠٠١ المائدة آية ۸۲ . (۲) الأنبياء آية‎ )١( 
. ۸ الصف اية‎ )۳( 
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الايدلوجية الشيوعية 
الاسس الفكرية للشيوعية 

تقدمة : 

لاجرم أن الأساس الفكرى للشيوعية » وقد مضى عليه أكار من قرن من 
الزمان » إن اسندناه إلى مااشتہر به ( ماركس )فإن أسندناه إلى من سبقوه ممن 
أحذ عنهم ‏ ( فيورباخ ‏ هيجل ) فإنه" بريد على ذلك . فإن حاولنا بحث 
جذوره الفكرية في فلاسفة ما قبل الميلاد ( هرقليط ٦‏ ق . م٠.‏ زينون » 
أفلاطون ٤٥‏ ق. م .. ) فإن الأمر يغدو محل نظر من جانب أنه قد عفا عليه 
الزمن . 

فإذا كان هذا الفكر .. من صنع البشر » وكان الفكر البشرى عرضة للتغيير والفاء» 
فإنه بمقاييس الفكر الحديث « يعد شيا رجعيا موغلا في الرلجعية » وهذا بلا شك 
غير الفكر المستند إلى الوحى الإلمى باعتبار الوحى من عند الله الذى يعلم ماکان 
وما سيكون » ومن ثم فإن ما ينزله لايتخلف عن العصر لأنه أعلم بالعصر من أبناء 
العصر ! 

وقد كان يكفي هذا منطقنا أصحاب دين - لنرد هرطقة ما ركس وانجاز 
ولينين .. خاصة بعدما كشف «العلم الحديث » عن مثالب في النظرية 
الماركسية تناها من أساسها . 

ومع ذلك » ونزولا على « الموضوعية » التي التزمنا بها نحاول مناقشة 


قدمنا حديثار سهلا ) حول حقيقة الفكر » وهنا نحاول التعمق مع مصطلحات ماركس للرد عليها ر فكريا ) 
والله المستعان . 


۱۸1 


موضوعية لأساس الفكر الماركسي » ثم نتناول بعد ذلك نظامه الاقتصادى 
ونظامه السياسي ونظامه الاجتماعي : 


الجدلية المادية أساس الفكر الماركسى : 

إن المطالع لما كتب عن الما ركسية ابتداء بما ركس نفسه » وانتهاء إلى 
أمثال « جارودى ” ممن حاولوا تطعم النظرية الماركسية » أو حقنها » بأمنت 
مسلح مخافة السقوط يجد أن الأساس الأول للفكر الشيوعي هو فكرة الجدلية 
المادية . 
والجدلية ر الديالكتيلك ) . قائمة مع التبسيط الشديد » على فكرة ( وحدة 
الأضداد وصراعها أو بعبارة اخرة قائمة : على فكرة التناقض بين أجزاء المادة 
الواحدة » وبالتالي بين أجزاء الكون ومن ثم بين الطبقات » وفي خلال 
التارخ ) وهذه الفكرة ليست في عالم الفکر _ ابتکارا أحدثه ما رکس إغما 
هي مأخوذة عن هيجل الذى كان يؤسسها على أساس مثالى أقرب إلى الخيال » 
فانتقل بها ما ركس إلى « النقيض » ليؤسسها على أساس من « المادة » التي 
أحذها هي الأخرى عن الفيلسوف « فيورباخ » . 

وزعم ماركس أنه بهذا قام بوضع النظرية على قدمها » بعد أن كان هيجل 
واضعا ها على « رأسها » . 

وعند هيجل » كان يقم الصلة بين الفكر ( الوجود المطلق ) ويطلق عليما 
( الدعوى ) وبين الطبيعة ويطلق علا ( مقابل الدعوى ) ليصل من هذه الصلة 
إلى جامع الدعوى ومقابل الدعوى ( العقل اجرد ) وهو الدين رالأحلاق والقانون . 
ولم يكن رافضا لوجود الله ولاجاحدا له شأن خلفه » وکان يطبق هذا القانون 


(۱) مارکس هو مؤسس اذهب ۱ ۱۸۱۲ ۱۸۸۳ م » وي عام ۱۸٤۸‏ أصدر البيان الشيوعي  1۸١‏ 
jy Mane best‏ عام AY‏ أصدر الحرء الأزل من کتابه راس امال » وأكمل انجلر الجرء الثانى والغالث . 
(۲) جارودى أصدر في منعصف هذا القرن ٠‏ ماركسية القرن العشرين » لكن الله تاب عليه وأسلم بعد ذلك .= 


1A۲ 


يون الفكر والموجودات الحسية على النحو الذى نره في الرسم الوارد باهامش() . 
ميزات هذا القانون : 
١‏ الاستمرار الذى لاتوقف له . 
۲ س النفي من شأنه الاحتفاظ بالعناصر الصالحة فهو يفترض النفي والمحافظة 
على حد سواء . 
۳ يرتد نفي النفي إلى أطروحته الأولى ولكن بشكل أغنى وأفضل . 

وعند كل دفع ( ديالكتيكي ) تتكامل دائرة أخرى أعلى من مستوى 
الدائرة التي كانت تمت قبلها . 


() الأطروحة مرحلة الشىء في ذاه 
( في أو طباق ) نظام الثىء من أجل ذاته ( ماهية ) 
( نفي النقل أو التركيب ) نظام الٹیء في ذاته ومن أجل ذاته 
( مفهوم ) 
وعند مارکس : 
انتقل با لجدول إل نطاق اللادة » وف داحلها ¢ فصار عل الحو التال ة 
١‏ س [ الحنطة ] ۲ الأطروحة [ فى أحشاء المادة ] 
انعكاسات ردا أو نتيجة الانبثاق النفى الأول ( الطباق ) وهو 
[ النبات الأحضر ِ[ انعكاسات رد الفعل 
بلوغ تلك الانعكاسات ذروتا 
[ السنيلة ] نفى النفى ( التركيب ) وفيه تبلغ هذه 


الانعكاسات ذروتما ثم يعحول تفى النفى 
إلى أطروحة مرة أحرى لدا _ الدورة من 
جديد . 


1A۴ 


وترى الماركسية في نظرية دارون في التطور وانتخاب الأصلح أكبر 

ثروة في الاستشهاد على صحة هذا القانون وقيمته . 

١‏ أن الكل عند هيجل داخل تحت الشيء من أجل ذاته لأن المرحلة 
الأول ( الثىء في ذاته ) قاصرة على الشعور . 
۲ س تنبعث الحر كة عند هيجل من منطلق واحد إل دائرتين خختلفتين : مابين 
الشعور والروح ( فيحيى حقائق الدين والقيمة الانسانية ) ومابين الفكر والطبيعة 
( فتنمو فيا الوقائع والمشاهدات ) . أما الحركة عند ماركس فداخل المادة 
والشعور والروح ثانوى . 
٣‏ س هیجل یعترف بوجود الله اما هؤلاء فلا یعترفون . 
أما المادة : 

فهى أساس الوجود وينبوع الحياة ‏ ا عبر عن فكرهم أحد الكاتبين _ 
وهی موجودة حارج وعي الإنسان » أسبق منه » ومستقلة عنه » وأما الروح » 
والفكر » والإحساس » فهو نتيجة ونمرة للمادة ! ولاوجود للوعي بدون مادة , 

والمادة لاتتوقضف عن الح ر كة » والح ركة تعنى السير نحو التغيير . 

س وينتج عن ذلك أن العام يعني المادة .. سرمدى وأبدى و كذلك 
الزمان ! 
( وكل ذلك حتي لايضطر إلى الاعتزاف بوجود الخالق سبحانه وتعال ) . 
وعن القول بالجدل والمادة : 

قيل بالصراع بين الطبقات وبالتفسير المادى للتارغ ! وكلاهما وى في المجال 
السياني إلى القول ب « دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ )ا قيل في المجال الاقتصادى 
« بنطرية القيمة » ! 


\A4 


سوف نعرض عن أخذها عما سبها وعما إذا كانت في أصلها على رأسها نم 
'صارت على قدمھا ام أا كانت على قدمها ثم صارت على رأسها » اَم انا في الحالين 
على رأسها ! ولكننا نقول بإذن الله : 

١‏ إن القول بالتناقض « أو وحدة الأضداد وصراعها » قول غير دقيق وغير 
علمي . فا موجود ف الذرة ‏ وهي وحدة المادة ‏ حتى الآن هو الموجود في 
الكون . 

مركز هو النواة فى الذرة « وهو الشمس في الكون » داحله شحنات موجبة 
« تحملها جسيمات تسمى البروتونات » بها صلة بشحنات سالبة « تحملها 
الالكترونات ).والاخيرة قدو حول تقنها وول النواة کا تدور الكواكب حول 
وهذه الصلة بين الموجب والسالب » والموجودة في جميع الخلائق الأصل 
فيما هو التراوج . والتزاوج لايعني تضادا أو صراعا أو تصادما ... إنما يعنى 
« ألفة » و « مودة » و « رحمة » هذا في الأصل » وإن وجد في الاستئناء غير ذلك 
فلنا عليه ملاحظتان : 
أولا : أنه ليس هو الأصل والاستئناء لاحكم عليه . 
وثانيا : أنه لايكون إلا باحتلال يحدث في التكوين يعلمه علماء الطبيعيات کا 

لكن طالما أن الذرة في حالة الاستقرار » فهى كالأسة في حالة الاستقرار 
يسودها الوئام » والانسجام » ولايوجد فيما « الصراع » ولا « القضاء» . 

ولعل هذا ما أشار إليه القران # ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
o A ۱‏ ره ا لک ا 


. 4۹ الذاريات آية‎ )١( 
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أنفسيهم وما لايعلمون ‏ ء ‏ لاالشمسٌ ينبغي ها أن تدرك القمر ولا اللي 
ساب انار وك ف فلك يسبحون  ٠"‏ وهذا هو الأصل الذى أشار إليه 
القرآن . 

وقد عبر فى الوقت نفسه عن الحالة العارضة التى تحدث عندما يخرج الأمر 
عن أصله» ‏ ولولا دَفع الله الناسَ بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الأرض ه"وهذا الدفع بلوغا إلى القرار أو الاستقرار » ودافعه هو الاختلاف » 
وهو غير التناقض كاخحتلاف الليل والنہار والذكر والانى » ل ولو شاء الله ما 
اقتتل الذِينَ من بعدهم من بعد ما جاعْهُم البينات ولكن اختلفوا فمنہم من آمن 
ومنېم من کفر ولو شاءَ الله ما اقتتلوا ولکن الله يفعل مایرید ‏ . () 
ومشيعة الله وراء الأصل » ووراء المارض ل الله خالق کل شىء وهو على کل 
و 


۾ ام خلقوا من غير شيء ام هم الڂخالقون ې ¢ 


۲ يضاف إلى ذلك : أن ماذهب إليه ماركس من تحول نفي النفي إلى 
أطروحة من جدید لتکون دائرة أحرى أعلى مستوى من الدائرة الأول أمر حل 
نظر لا يصدقه الواقع » فكما أن هذا التحول وارد إلا أن التحول إلى أدفى وارد 
كذلك » كذلك فإن عودة نفى النفى ليشكل أطروحة جديدة كذلك محل نظر › 
وما يؤكد ذلك في هذا المجال ما هو ثابت فى تناقص وزن الشمس فترات 
المبوط الإنسانى كثيرة في التاريخ وربا غلبت فترات الارتفاع والسمو ومن ثم 
یکون قانون تسلسل الأطروحة حتى ذ نفي النفي ثم عودتها إلى أطروحة أخحرى محل 
نظر . 

(ا) يس اية ۳١‏ . 
(۲) يس آية ٤٠‏ . 
)٣(‏ البقرة آية °۱ . 
(4) البقرة اية ٠٠٠۳‏ . 
ره الزمر اية 1۲ . 
(1) الطور اية ٠١‏ . 
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۳ س وأمام المجمات العلمية القاسية للنظرية الماركسية أعلن كتاب 
الما ركسية اللينينية عام ۱۹٠۳‏ عدم وجود الجدل في الطبيعة » وصحة وجوده في 
المجال البشرى .. ولعل الشق الثاني ينتظر اعلانا آحر لا أخير ! (© 


>٤‏ ويضيف أحد الكتاب إلى أن ما يتوهمونه من تضاد بين الوعى 
والمجتمع هو من قبيل « التضايف » لأن الوعى بالنظر للمجتمع الذى سبقه 
منفعل ومتاثر » وبالنظر إلى المجتمع الذى ظهر على أثره فاعل وموثر ويضيف 
إلى أنه بغير معرفة بالفلسفة الميجيلية من العصب أن نفهم الأخطاء التي انزلق إليا 
کو 


ه ‏ أما استشهاد الماركسية على صحة نظرما بنظرية دارون » فقد صارت 
هذه النظرية بعد الانتقادات العلمية العديدة التي وجهت إلا س صارت عاجزة 
عن الوقوف على قدميما » فضلا عن الاستغلال البشع ها من قبل الفاشية ومن 
تبعها للتمسك بالانتخاب الطبيعي › والبقاء للأصلح لتبرير إبادة الأجناس 
الأحرى » كذلك استغاتما الشركات الكبرى للقضاء على الش ركات الصغيرة › 
وبقيت الحقيقة التي دلنا عليما رب العالمين هي الصالحة لتفسير بدء الحليقة : 
إن الله لق السموات والأرض . ثم خلق آدم . وعلمه الأسماء كلها . ثم خلق 
منه حواء . وبث منہما رجالا کثيرا ونساءا ! والله فضل ١‏ بني آدم ٩‏ على کثیر 
من خحلق تفضيلا » ويسقط تصور دارون وتصور الما ركسية إن الإنسان أصله 
قرد » وإن أصل القرد خليه .. ثم يتوقفون ! 
أما المادة عند « ماركس » 
١‏ فلسنا نخوض في تفاصيل علمية قد تتبدل وقد تتغير وقد اضطر 
ر ع ام اجى ب جرح الا ٠‏ 
(۲) راجع د. البوطي ص 1٦ » ٠١‏ : المرجع السابق ٠‏ . 


(۳) يشر الفیلسوف روجیه جارودی « الذی أسلم حديا » إلى قول فردريك أنجلز « على المادية بالضرورة أن 
تكسب صورة جديدة مع کل اکتشاف هام بادی الأثر في تاریخ العلوم ‏ م يتساعل ‏ « آی جارودی € := 


AY 


۲ ولسنا كذلك مع مثالية « هيجل » التي أعلنت الفكر لتجعله مصدر 
المادة » كا أننا لسنا مع هبوط مار كس بالفكر ليكون انعكاسا للمادة » ولكنا 
نقول : إن للمادة مجاطها ومكانما » وإن للفكر مجاله ومكانه . والفكر وإن كان من 
ناحية القيمة يعلو على المادة إلا أنه لايعلو أن يكون مصدرها .. بل يكون مصدر التحسين 
والتطوير هما » وهذا ماوقع فيه هيجل من مبالغة جعلت ماركس يرتد للطرف الآخر » 
والمادة لاتفقد تأثيرها على الفكر تبعا لمستوى الفكر ... وكلماارتفع مستوى 
الفكر كان تأثيرها متمثلا في الرغبة في تحسينها » أوفي الإعراض عما لايلزم منها » 
أو وضعه في وضعه الصحيح » وشأن الفكر في ذلك شأن العاطفة » وشأن الروح 
والدماغ أو ١‏ المخ » هو الوعاء المادى للتفكير ... لکنه لیس هو التفکیر کا أن 
الجسد هو الوعاء المادى للروح .. لكنه ليس هو الروح . 


_ وسبحان الذى حلق هذا وذاك وجعل لكل وظيفته ومداره »> وجعل ما 
بينهما تزاو جا لا تناقضا .. فإذا قضى الله الأجل انفصلت الروح ليصير الجسد 
« مادة » معرضة للتحلل والتحول .. س حتی یکون اليوم الأحر فیعود التراوج 
بين الروح والجسد .. . لتكون « الجنة » ولتكون « النار » وليكون النعم هنا 
والعذاب هناك » وليكون نعم معنوى الى جوار ذلك هو رضوان الله « ورضوان 
من الله أكبر »“وليكون قمته رؤية الله ل وجوه يومعذ ناضرة إلى ربا 


٠‏ هل حقق الماركسيون برناج إنجلز ؟ وجيب : « لقد فعلوا ذلك مرة واحدة عام ٠۹١۸‏ بكتاب لينين « الادية 
رالتجاريبية النقدية » حيث قضى ثلاث سنوات من عمره يدرس أهم كتب الفيزياء ا لمعاصة . « ونشير من بعد 
جارودی إلى تعديل آخر تم عام ۱۹٦۳‏ جمعرفة عشرين عالما أو يزيد وضعوا « سس ال ماركسية اللينينية « وقرروا : 
« إن الدشاط الذهني أو الفكرى خاصة ميزة للمادة » ولكنما ليست شكلا من أشكال المادة « أو انعكاسا 
للمادة بتعبير ماركس « م ليقرروا : ١‏ وئي الوقت الحالى يعتبر التوحيد بين الفكر والمادة من مفاهم المادة 
المنسحطة ۾ . 

«ه ونشير يعد ذلك إلى دعوة جارودى الماركسية القدية للتحرر من جمودها في مواجهة العلم » = في مواجهة 
العلم » أوبعبارة أدق عدم ملاءمعا اليوم لصيحات العصر العلمية » ويدعوها إلى أن تطور نفسها لعظل صالدة 
للعصر « راجع ماركسية القرن العشرين _ ترجمة لكتاب جارودى التحول الكبير في الاشتراكية _ ط الثانية عام 
۲ + . وقد کان جزاء جارودی فصله من الحزب الشیوعی الفرنسی عام ۱۹1۹ بعد أن وصل إلى عضو 
المكتب السيامى وفيلسوف ازب لكن الله أكرمه في مطالع الهائينات بنور الإسلام وكفى به نعمة . 

. ۷۲ التوبة‎ )١( 


۸۸ 


ناظرة 4 " وهذا ما عجز الفكر المادى الما ركسى عن بلوغه أو إدراكه . 

۳ هذا فضلا عما وقعت فيه الما ركسية من قوها إن المادة ماتقع عليما 
الحواس بليثبت العلم الحديث إن ما تقع عليه الحواس يمثل ۷ ./ من المواد ومالا 
تقع يمل ٩۳‏ 7 ° 


٤‏ كذلك قرر موتمر لعلماء المحياة عام ٠۹٠۹‏ أن : « أمر الحياة لايزال 


مجهولا ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوما ما » وإن هذا السر أبعدما يكون جرد 
بناء مواد عضوية معينة » وظواهر طبيعية وكيميائية حاصة ° 


رغم أن إنجلز يقرر « سوى أن هذه الحياة ينبغى أن تكون نتيجة بعض 
التفاعلات _ الكيميائية ... » فإانه يقول : « إنه ‏ أى العلم الطبيعي ‏ لم 
ينجح بعد في إنتاج الكائنات العضوية دون تناسل من كائنات أخحرى .. وبالتالي 
فاته ليس ي مكة الملم الطيعى حى الوقت الراهن:الذى يۇ کد شیئا بخصوص 
أصل الحياة » 

نقد عام : 

وعلى العموم فقد وقعت النظرية الشيوعية في أحطاء جسيمة : 

١‏ إنا حلطت بين العلم ‏ وفلسفة العلم ‏ فأحذت « طرفا » من العلم 
لیس کاملا » ولایعتہر اليوم « معاصرا  »‏ وبنی عليه نظرية متكاملة ا 
« الحياة » وتفسر « الاقتصاد » وتفسر « التاريخ » وماكان هذا العلم العاجز أن 
بحيط با هو أكبر منه واثعل » وما كان له أن يعطى التفسير الصحيح لحركة 
الكون » وحركة الحياة » وحركة التاريخ بل أن يعطي التفسير لما ينبغى أن 
یکون ! 


. ۲۳ » ۲۲ القيامة آية‎ )١( 

(۲) ويد الدين خان في بحث له مقدم للمومر العالمى للفقه الإسلامي بالریاض عام ۱۳۹۲ ھ ۱۹۷٩‏ م . 
)٣(‏ قصة التطور للدكتور أنور عبد العلم ص۱۱ ۲۳ وكبرى اليقينيات الكونية ص ٠۹١‏ للدكتوز محمد 
سعيد البوطي » وللمؤلف : أوهام المادية الجدلية ص ٩۹۸‏ ۰ ۹4 . 

(4) أنتى وهر نج ص ٩١‏ س مشار إليه في المرجحَ السابق : أو هام المادية الجدلية ص ٠١١ / ٠٠١‏ . 


۸۹ 


۲ س إنها صادمت الفطرة إذ نادت بالإلحاد وصادمت الفطرة إذ نادت بإلغاء 
الملكية الفردية وصادمت الفطرة إذ نادت بإلغاء الأسرة . 

۳ نها تناقضت مع نفسها إذا أوصت بالابقاء على شعائر الدين بعد إذ 
رفضته ووصمته بأنه « أفيون الشعوب » حتى لو كان هذا الإبقاء « تكتيكا » 
مۇقتا . 


E2 


الفصل الثالث 
النظام الاقتصادى الشيو عى 
« الاشتراکكی » 


تقفدمه : 


يعد ما ركس أبرز كتاب الاشتراكية » وما رسمه من نظام اقتصادى أخحذ 
قوانينه ممن سبقوه من الكتاب الكلاسيكيين » يعد أساسا للفكر الاشتراكي 
الاقتصادى » وإن جعل الشيوعية في النهاية هي الهدف . 
ولانكاد نجد فارقا بين الاين إلا ف القانون التالى : 
من كل حسب طاقته » ولكل حسب عمله « الاشتراكية » . 

لكن الملاحظ بعد ذلك أن الرأسمالية قد طعمت نفسها بكثير من 
الاشتراكية حتى لقد ظهرت أنظمة هي من الناحية العلمية الاقتصادية وسط بين 
الرأسمالية والاشتراكية « أو الشيوعية » وهي أكثر بلدان أوروبا التي أخذت بنظم 
التأمين » کا حددت ساعات العمل وحددت جور العمال وأخدقك الكثير من 

كذلك فلقد سعت النظم الاشتراكية بعدما أصيبت في إنتاجها بالأخذ بالحافز 
الفردى وتطبيقه في شكل مشار كة في الأرباح أو منح مكافات سخية للعمال .. 
إلى غير ذلك . 

وبغض النظر عن هذا التقارب أو ذاك . فإن النظامين قائمان على ساس 


نتناول بمشيعة الله .. قوانين الاشتراكية الاقتصادية ثم التطبيق ١‏ 
وتناو فو ستر ٤‏ 
للاشتراكية . م الانتقادات الموجهة للاشتراكية .. والله المستعان . 


أولا : قوانين الاشتراكية 
استفاد ما ركس ممن سبقوه .. وحاول أن يضم عديدا من القوانين بعضها إلى 
بعض ليصل إل النتيجة التي يريد . 


١‏ قيمة السلعة من قيمة العمل : وفي هذا أخحذ عمن سبقوه 
« ريكاردوا / وادم ميث » لكنه أضاف : أن قيمة السلعة إذ تتحدد بالعمل 


المبذول لإنتاجها » فإن هذا العمل ينبغي أن يكون ضروريا من الناحية 
I IG a‏ 
۲ فائض القيمة : يضيف إل ماسبق بق شيعا تفرد به .. ذلك أنه یری أن تمن 


CEE SES 
بذلك . وإنا يضيف إلى هذه القيمة ربجا ما . ثم يقول إن العامل لايأخذ من هذا‎ 
: الربح إلا ما يكفيه للحياة الضرورية .. « وهنا يستفيد ما ركس من قانون‎ 
©( الاخ الحديدية ۾‎ 
أما باي الربح « وهو ال جزء الأكبر » فإنه يدخحل جيب الرأمال بينا هو حق العامل‎ 
. وهذا ما أسماه فائض القيمة‎ 

۴ قانون تكدس رأس المال ١‏ التركز الصناعي » 

يفرق ما ركس بين رأس المال الثابت وهو المتمثل في الآلات والمواد 
الاو والخان ٠‏ وين راس اال الي ار ا ع الل م 
جور وشو يرى أنه مع تفوق المصانع الكبيرة في الآلات وراس المال فإنما 
سوف تطرد من السوق المضانع الصغيرة والمتوسطة » فضلا عن تكدس آخر 
متمثل في فائض القيمة . وسوف ينجم عن « الإنتاج الكبير » الاستغناء الدورى 
عن العمال الزائدين عن الحاجة .. نما يؤدى إلى تكون « الجيش الاحتياططي 
() وقد جمع ماركس بين النظريتين « القيمة » الأجور » ولكن هناك من سبقه إلى هذا ونقصد به الاقعصادى 


الألانى جوهان کارك رود برتس « ٠ ۱۸۷١ ۱۸۱١‏ والذى كذلك استبق نظرية ماركس عن الأزمات 
المذاهب الاقتصادية الکبری جورج سول ترجة د / راشد البراوی ص ٠۹۹‏ . 


للصناعة » 
> إلغاء الملكية الفردية وملكية الدولة لوسائل الإنتاج : 


«لقد دقت ساعة النظام الرأسمالي وان للمغتصبين أن تنترع 
ملکیاتہم E‏ تقوم « د كتاتورية البروليتاريا » التي تصل بالنظام الاققصادى 
آن یکون لکل منتج نمار عمله حتى تزداد الغلة فیکون « لکل حسب حاجته ) 
بيد أن الإلغاء الكامل لم يتم .. 

فاكتفت « الاشتراكية » حتى الآن بملكية الدولة لوسائل الإنتاج وأبقت على ملكية 
الأفراد للسلع الاستهلاكية » كذلك نادت الشيوعية بإلغاء العملة » ولكنها في 
التطبيق الاشتراكى لاتزال تعترف بالعملة . 


ثانيا : الرد على قوانين الاشتراكية 


أ س حول قيمة السلعة من قيمة العمل : قد يكون العمل أحد عناصر قيمة 
السلعة ولكنه بالتأكيد ليس العنصر الوحيد » فإلى جوار العمل تقف الندرة جددة ' 
لقيمة السلعة » فالذهب والماس يستمدان فبا الأول من ندرتیما .. بل إن 
الأرض الآن ‏ على سعتہا ‏ قستمد قيمتها من ندرا .. بل قد يتلاشی بالدسبة 
اليما العمل تماما > كذلك تقف ممع الندرة والعمل الحاجة إلى السلعة » فكلما 
اشتدت الحاجة إل السلعة ارتفع ننا » فإن الماء قد لايكون سلعة » ولكنه مع 
الرخاء الشديد والحر الشديد .. يصير سلعة أغلى من البترول ! 

ب س فائض القيمة : يرجع ما ركس ما زاد من تمن السلعة على قيمة العمل إلى 
جشع الرأسمالي ويعتبره حقا للعامل ويطلق عليه « فائض القيمة » . 

ولم يعش ماركس عصر التشغيل الآلي « السينتيكا » والذى خف فيه العامل 
أو اختفى وحل عله عامل فني قد يكون مهندساً يدير مجموعة آلات » وحل مله 
كذلك ججموعة من المديرين : مدير فني » مدير إدارى » مدير مالي .. وهكذ 


(1) كلمة باركس - راجع المرجع السابق .. 


ومن ثم سقطت دعوی ما رکس ... ففائض القيمة اليوم هو حق الآلة التي 
تعمل ذاتيا أو « أوتوماتيكيا ». وليس حق العامل » وإذا كانت الآلة لاتستطيع أن 
تملك فإن مالكها هو مالك فائثض القيمة . وإذا كان ارتفاع سعر السلعة ليس 
بالتاً كيد مصدره جشع الرأسمالي بل صارت قوانين العرض والطلب هي التي 
تتحكم بالدرجة الأولي في ثمن السلعة _ فإن ظلال الاستغلال التي ظنہا ما ركس 


قد حفت أو اخحتفت .. ! 


ج س حول تكدس رأس المال : سجل ماركس أكل المشروعات الكبيرة 
للمشروعات الصغيرة وقد يكون هذه الظاهرة وجود » لكن عكسها كذلك 
. موجود » فبرغم وجود المشروعات أو المصانع والشركات الكبيرة » توجد 
كذلك المشروعات والمصانع والشركات الصغيرة وذلك راجع إلى عدة 
عوامل : 
١‏ س قد تستطيع المشروعات الكبيرة أن تمد إنتاجها إلى المدن الكبيرة لكنہا قد 
لاتستطيع أو قد يكون ذلك مكلفا بالنسبة للأماكن النائية . 
E‏ لایزال العمل الصغير يأحذ شهرة من حیٹث الإتقان والجمال کار من 
المشروعات الكبيرة حتى إن العمل اليدوى فى محالات كليرة لايزال ذا قيمة أكبر 
فى المجتمعات وف أنمان السلع . 
۳ صارت المشروعات الکبیرۃ ‏ فی اأغلبہا ‏ تأحذ شکل شركات 
مساهمة » قد يشهم فا مات بل الاف ومن ثم يتوزع رأس المال 
ولایتکدس ! . ٩(‏ 
د حول إلغاء الملكية الفردية » وملكية الدولة لوسائل الإنتاج : 

لسنا بحاجة كبيرة إلى بيان أن الملكية الفردية غريزة أو قل فطرة »› وأنه إن 
أمكن « التسامى » بها » فإنه لايمكن إلغاؤها أو مصادرتها تماما . 
)١(‏ تشير إحصائية إلى أن عدد المساهمین ارتفع خلال عشر سنوات « ۱۹۰۲ ۱۹۱۲ ۲ من ۹ر٦‏ مليون 


مساهم إلى ۷ر۸ مليون س إلى ۱۷ مليون في العام الأحير ‏ ولاندرى ‏ وصلت بعد ثلاثين عاما من ذلك 
التاريخ ‏ « الأهرام الاقتصادی ‏ حوار مع الشیوعین ص١۱۸ ٠‏ . 


ولذا کان هذا اول الفشل للنظام الشيوعى الداعى إلى إلغاء الملكية » والتی 
استطاع أن ينفذها فى نطاق ملكية وسائل الإنتاج » لكن شبح الفشل إذ طارد 
المطبقين ذا النظام فى الاتحاد السوفيتى » فلق اضطروا إلى الاعتراف بملكية 
الناس للسلع الاستهلاكية » کا اضطروا أن يستغنوا بالمزار ع الجماعية عن إلغاء 
الملكية تماما » وهى ملكية يشترك فيها كل الزارعون لقطعة واحدة .. وكان 
يمكن أن تملك الدولة الأرض ويكون الزارعون أجراء ليكونوا منطقيين مع 
شيوعيتهم لكنہم لم يستطيعوا » ومع ذلك فلا تزال المزار ع الجماعية عاجزة عن 
إعطاء نصف الإنتاج المتوقع »> ولاتزال أحكام الإعدام والسجن المؤبد 
والنفى » عاجزة عن سوق الفلاحين للإنتاج » ولايزال النظام ينظر بعين الريبة 
لطبقة الفلاحين ! 

كذلك فلقد اضطروا للاعتراف بلكية المنازل الصغيرة لأصحابا› 
وبالقصور الكبيرة للطبقة الجديدة من « القياصرة » من رجال الكرملين ورجال 
الحزب الواحد ! 
ولایزال شعار : 

من کل حسب طاقعه » ولکل حسب حاجته » لایزال يالا بعيد المنال .. 
کا کان حکم الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) كذلك يالا بعيد المنال ! 
ما شعار : 
من كل حسب طاقته » ولكل حسب عمله » فليس قاصرا على الاشتراكية 
وحدها ... لقد سبقها إليه ماهو خير منہا ! 


کو 
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ثالثا : حول التطبيق الاشتراكى 
۱۔ مثل من روسیا 

: س إرتفاع مستوى المعيشة‎ ١ 

بر فت الاوك الا مر ییون بارتفاع مستوى معيشة الفرد وبالذات العامل 
بعد ستين عاما من التطبيق الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى ويصلون إلى حد القول 
باتة وإن لم يضارع مثيله الأمريكى › فإانه احسن بکثیر من تر کیا والیونان 
والمند » ) قد يكون أعلى من إيطاليا والفسا.. ويتساوى مع بولندا 
وتشیکوسلوفاکیا » ویقترب من بلجیکا وفرنسا . 
بل يصلون إلى حد القول بان تحسين مستوى المعيشة منذ عام ۱۹٤۹‏ وحتى 
عام ۱۹۰٩‏ سار معدل أسرع من أى دولة أحرى ٩‏ 


۲ س زيادة إنتاج الطاقة والانتاج النقيل معدل قياسى : 

زاد إنتاج القوة الكهربائية بالنسبة لعام 1۹۱۳ ٩١‏ مرة . 

زاد إنتاج الصلب بالنسبة لعام ٠٠١ ٠۹۲۰‏ مرة . 

وتضاعف النقل بالسكك الديدية بین عام ۱۹۲۳ ۲١ ٠۹۰۵‏ مرة. 
وبالجملة زاد الانتاج الصناعی بین عام ٣ ۱۹۰۲ ۱۹٤۰‏ ر !۲ مرة. 


۳ س تضاعف القوة العسكرية با رفعها إلى الصف الأول : 
ويسند هذه القوةالانتاج الحرهى خحاصة الثقيل منه .. فى جال المدرعات 


والطيران والكثير منه ف جال الصوار يخ والرؤوس النووية » وكذلك غزو الفضاء .. 
لكن .. هل معنى ذلك نجاح التجربة الاشتراكية من الناحية الاقتصادية ؟؟ 


. الفريد ر . اكستفلدت  النظم الاقصادية عند التطبيق » والمراجع الشار إلا‎ )١( 
. إحصاءات الأم المتحدة‎ (0 


۱۹٦ 


يجيب على ذلك الفاقهون بالنفى 
١‏ ذلك أن هذا « التقدم المادى » الضخم .. کان على حساب ( الإنسان » 
على حساب « الإنسانية » وذلك ماسوف يتضح بمشيئة الله عند الكلام عن 
الجانب السياسى والاجتاعى . (© 
۲ لايزال الإنتاج السوفيتى متخلف كيفا عن الإنتاج الغربى وهذا أمر يشهده 
كل خبير فى المجالات الصناعية . 
۳ س لايزال الحكم النہائى على التجربة الاشتراكية .. مع مزيد من الزمن .. فقد 
يستطيع الحديد والنار أن يلجىء الناس إلى تنفيذ مالا يريدون » وإلى بذل مالا 
يستطيعون » لكن القبضة الحديدية لاتستمر كذلك .. إنها تن شيا فشيغا .. 
ليبقى الدافع الذاتى هو العامل الأول . 
> وهو مافقهته الاشتراكية أخيرا حين بدأت منذ عهد خرشوف تنجه إلى .. 
, الحافز الخاص » للوصول إلى تحسين الانتاج کيفا ثم کا ! . 
ه ‏ فشل المزارع الحماعية فى التطبيق السوفيتى » وما تعرض له أصحاب 
المزارع من إرهاب وانخفاض الإنتاج انخفاضاً رهيبا . 
٦‏ انتفاء حرية الاختيار فى العمل ( رئيس جمهورية روسيا يعمل ناظر 
محطة )  !‏ نسبة العمل الملزم تمثل ٠١‏ / من الشعب ۲١‏ مليون فى معسكر 
العمل . 
۲ مثل من مصر 

اتليت مصر بالغزو الاشتراكى إبان حكم أحد فراعتما المحدثين » وأغلقت 
مصر النوافذ التى كانت تتعامل من حلا طا مع العام » وأبقت على نافذة واحدة مع 
الاتحاد السوفيتى . 


)١‏ راجہ كذلك معسکرات ١‏ الالامى التى تضم حوالى ۲١‏ مليون يعملون رما عنم ! وتفصيلات 
)١(‏ د تم 
أخرى ‏ النظم الاقتصادية عند التطبيقين » الفريد ر . اكسنفلدت ص ٠٤٤‏ . 


واستوردت المصانع › و حشدت لاانتاج › وأثارت طبقة و « الصعاليك . 
وكانت مصر قبل العهد المشئوم دائنة لبريطانيا العظمى بخمسمائة مليون جنيه 
( ققریبا ) ! 
وأصتدت مصانع مصر بعد سنين خرابا . بل إن المصانح التى أممت و كانت 
مصدر خير ورغد للبلاد .. أغلقت أبوايها بعد بضع سنين .)0 
۳ _ أمغلة أخرى 


هناك تفصيلات أخرى عن الصين الشيوعية وبلاد شرق وربا حیل لہا فى 
مرجعها . ) 


کک 


ج اک ا کر 
)١(‏ مقال للاستادذ امد ابو الفتح يشير فيه إلى ماحدث لمۇسسات عبود باشا ومصانح یس للرجاج وغیرها س 
وكتابنا عندما محكم الطغاة ‏ ياب الوثائق . 

(۲) النظم الاقتصادية عند التطبيق ص ۱١۸‏ وما بعدها . 


۱۹۸ 


الفصل الرابع 
النظام السياسى ق الاجتماعى 
« الشيوعى » 


£ £ 
أو « أسس النظم الدكتاتورية › 
تقدمة : 
_ « التصور العا مى للدكتاتورية لايعني شيعا كار من القوة غير المحدودة › 
القوة التي لايصدها أى نوع من أنواع القوانين أو الإجراءات » وإنما تعتمد 
مباشرة عل العنف وحده ) )0 


« إن هلاك ثلاثة أرباع العام ليس بشيء وإنما الشيء الام أن يصبح الباقي منبم 
e‏ : 


« يجب أن نتعلم كيف نقضى .على هذا النوع من الديموقراطية الصاخبة 
المتدافعة التي تبداً من العمال في المصانع بقانون حديدى يلزمهم أثناء العمل 
طاعة عمیاء لإرادة و سلطة شخص واحد هر مدير المصنع الميختار ) )7 


« إن الشيوعية حين تتسنم دست الحكم تتصرف تجاه المجتمع الانساني 
بصورة مناقضة لمبدا التعلم بالقوانين الموضوعية » لتفرض أساليہا الإرهابية 
ونظريتها الحاصة » بيا يدعي الشيوعيون من جهة اخرى بام حققون للامال 
الموضوعية للمجتمع › وبذلك يتجاوزون بد کتاتور یتم أشد الانظمة س 
الدكتاتورية المستبدة س إرهابية » () 


(۱) حرب الأکاذيب _ عامر العقاد ص۷٠‏ . 

() حقيقة الشيوعية ‏ علي أدهم ص ٠١‏ و د / عمية اأرجع السابق ص ۱۷۳ وما بعدها . 

(۳) أصول المذاهب د / مصطفی کال فاید ص ۳۸۳ . 

)٤(‏ هذه کلمات ليلوفان وجيلاس في كتابه الطبقة الجديدة » وقد شارك في ارب الشيوعية بيوغسلافيا وشارك 
تي الحكم حتى وصل إلى نائب رئيس دولة يوغسلافيا ‏ نقلا عن الكيد الأحمر ص ٠١۳ ۱٦۲‏ د | 


تلك کلمات نقدم با بین یدی الحديث عن سس النظم الدكتاتورية وبلون 
من « السبرو التقسم » للأنظمة الد كتاتورية الحديث منها والقديم » نجد أن ملاح 
النظام الدكتاتورى تقوم على أسس خمسة : 
١‏ س تركيز السلطة في حقيقتها « أو الطغيان » . 
۲ انعدام الشورى في حقيقتها . وإن وجدت ها أشكال ! 
۳ س إطلاق الشعارات وتوجيه طاقة الغضب . 
٤‏ الوشاية والتجسس . 
٥‏ الالال الاجتاعي . 


ونحاول بمشيعة الله أن نشير إلى هذه الأسس تفصيلا وقد نضرب الأمثال أثتاء 
الحديث من التطبيق الشيوعي الدكتاتورى » بصبغة خاصة والذى أسموه 
« دكتاتورية البروليتاريا » والله المستعان » . 

: س تركيز السلطة أو الطغيان‎ ١ 

3 اتسمت النظم الديمقراطية بالفصل بين السلطات Separation des‏ 
5 سعيا الى تثبيت دعائم الحرية » وإقامة الشورى › ودفعا لطغيان السلطة 
أو افتقاعما .. حتى قالوا : السلطة تëۍىد‏ lأlıطة‏ . Le Pouvoir arrelèê Le‏ 
٣انهه‏ فإن النظم الد كتاتورية ‏ على احتلاف أسمائها واشكاها تسعى إلى 
تركيز السلطة .. فيتسلط على الشعب ‏ في الأغلب ‏ حزب واحد وإن 
اختلفت أسماؤه ويتسلط على الحرب نة « مركزية أو تنفيذية أو عليا » ويسسلط 
على اللجنة شخص واحد هو الذى بيده « الأمر كله » . 


e ((‏ 
وأكار هذه النظم لاتفصح عن « دكتاتوريتا » ٠‏ بل إا قد تذهب إل 


(1) يعلن الاتحاد السوفيتي اعتناقه لفكر ماركس من « دكتاتوريةالبروليتاريا » لكن المرب الشيوعى الفرنسي يعلن 
رفضه ما » وقد أعقبه الحزب الشيوعى الإيطالى « أساليب الغزو الفكرى للمؤلف بالاشتراك » وقد اضطر الاتحاد 
السوفيتى إلى طلاء النكتاتورية بأشكال ديوقراطية مشل مجلس السوفيت الأعل ‏ كا أشرنا فى المعن .. بيد 
أن دكتاتورية البروليتاريا غير حقيقية » إن الدكناتورية قائمة كلها ليست لطبقة العمال » نها ارس دكتاتوريتها على 
العمال وغيرهم باسم العمال .. إنها للحزب الشيوعي .. لابل للجنة المركزية .. لايل للجنعا التتفيذية .. لابل 
للسكرتير العام للحزب الشيوعى _ أقوى رجل ‏ في النظام السوفيتي . 


العكس من ذلك إلى ادعاء الديوقراطية » وقد تكون أكار تبجحا فتزعم أنها أكار 
ديموقراطية من ديموقراطيات الغرب الزائفة ! » وأكارها _ في العصر الحاضر ‏ 
تقوم على أساس انقلاب عسكرى » يشب الى السلطة فيه مجموعة من العسكر » 
تعودت أن تأمر فتطاع أو تؤمر فتطيع . فتجعل الأول على الشعب » وتجعل الثانية 
لمن تعطي نمم ولاءها من شرق أو غرب ! 

وتتخذ أكار هذه الدكتاتوريات شرعية هما نما تواضعوا عليه تحت اسم 
« شرعية الثورية » وأقاموا هم « فقها ثوريا » يقضى بسقوط الدستور » وسقوط 
المنحرف » تبریر الاجراءات التعسفية من قتل أو تعذيب أو اعتقال 2 وکٹررا 
ما مجری ( تقنین ) هذا الظلم وصياغته فى مواد ! 

كذلك تقترن أكار هذه الدكتاتوريات في إضفاء هالة من المجد والتقدير 
الذى قد يصل حد التقديس .. بالنسبة لرأس النظام » أيا كان الاسم الذى 
احتاروه له . 

وتطلق عليه الألقاب التى تجعله في المقام ألايُسأل عمايفعل » والتى تجعل 
منه « الملهم » الذى لايخطيء » و « المظفر » الذى لايمزم » وقد « تصطنع » 
المعارك الذى يخرج ما « الزعم » منتصرا أو منقذا لوطنه وشعبه .. ومن ثم 
تصير طاعته بغير تردد هي الواجبة » وتنفيذ أوامره من غير تعقيب هى اللازمة ! 
والمتاف بياة قاتله أو قاتليه ! 

بيد أن السؤال الذى يطرح نفسه .. كيف يصير مر الفرد « العادى » إلى 
هذا المستوى من « الطغيان » ؟ وكيف يصير أمر الشعوب إلى الاستنامة هذا 
الطغيان ؟ 

السؤال صعب والإجابة .عليه أصعب .. بيد أننا نقول بحول الله : إن هنا 
عوامل ثلاثة تلعب في هذا المجال : 


أ _ شخصية الطاغية : / هناك أفراد ‹ جبلوا » على العدوان والطغيان › تجده 
في طفولته يعتدى على لداته من الأطفال » وتجده يتقدم عليهم ويسخرهم لما يريد › 
ويلجاً في ذلك إلى « الحيلة » وإلى « القوة » واحدة منهما أو كليهما .. 

فاذا استوی شابا استوى على ما شب عليه ! حتى يصل إلى السلطة في 
المجال الذى يقذر عليه . فإذا وصل إلى السلطة العليا . كان أنكى وأشد ! 

وبعضهم تقترن حياته الأولى بالعقد النفسية » أو بالعلل اللجسمية » فيحاول أن 
يعوض الأمر ‏ باللجوء إلى الطغيان » وأكثرهم يفتقد « التربية القوعة » والتوجيه 
السلم وكلهم بعيد عن الله كل البعد أو أكار البعد ! بيد أن شخصية الطاغية 
وحدها لاز تکفی للطغیان بل لابد معها من : 
له ! وأكار هؤلاء « ضعاف الشخصية » يستكملون ضعفهم في طغيان ذلك 
المتساط ! 

وأكثرهم کذلك ذو منافع .. مادية .. قرو شا » أوریالات › أو دولارات 
ومناصب يظنونها باقية وهي زائلة ‏ يصح فيم انهم باعوا اخرعهم بدنيا غيرهم ! 

ومن هؤلاء فريق ممن يسمون رجال فكر أو رجال دين .. يحرقون البخور 
للطغاة ويدقون الطبول في مواكب الفاق ! 

وتتسع هذه الحاشية يوما فيوم » وتطول مواكب النفاق ساعة بعد ساعة .. 
ذلك بأن الذين يلتفون حول « الطاغية » يحاولون ‏ سدا للنقص أن يجدوا ما 
ثم يغدو هؤلاء طغاة صغارا بحيطون بالطاغية الكبير » ويحيط بهم أو بکل واحد 
منهم حاشية سوء كذلكءترين له الباطل وتيعاده عن الحق وتقربه من المنكر 
وتغريه بالفواحش ما ظهر منہا وما بطن ! 


على من تحتها .. حتى تصل إلى الرأس التي تتسلط على الشعب كله .. وتخضع 
لمن تعمل لحسابه .. إن كان من الإنس .. وإلا فهي خاضعة للشيطان أا 
خضوع ! 

إنه يلفظه على التو .. ولايبيح له أن يضع قدمه على رأسه ! والشعوب تقبل 
الذل .. بالطبيعة أو مع المراس : وبعبارة أخرى إن الشعوب كالأفراد ‏ إذهم 
مجموعة أو أفراد ‏ فمنها من كان الذل فى جبلته فهو يحب أن يسير محني المامة ! 
خافض الرس ! ولايطيق أن يرفع بصره أو أن يرفع هامته ! وبعضها .. يقاوم 
الذل ثم يفتر » ثم يقاوم ثم يفتر »> حتى تضعف مقاومته فيستنم اللذل ويرضى 
النهوان )0 

وفي الشعوب _ في حاضرها وما ضما م ناذج كثيرة : فشعب في الماضى 
مح لحاکمه ان یقول لہ فإ ما اریکم إلا ما ری وما أهْدٍیکم إلا سیل الرشاد ٠04‏ 
ومح له ان قول ل آمنع به قبل ان آذن لکم ٩4‏ . ومح له فى النهاية أن يقول : 
انا رکم الأعلل )۲)0 ب ماعلمت لکم من اله غیری ی 7 ! شعب ”مح بذلك 
حری به أن يستعبد » وحری به أن يسام سوء العذاب ل يذب بناءَهُم ویستحی 
نساءهم انه کان من المفسدين 4 » 
وشعب في الحاضر صفق لحا وهو يقول : أنا خلقت فيكم العزة » أنا 
خلقت فيكم الكرامة »> وصفق له حين ضيع بخيانته أو بسوء تصرفه « ثلٹ 
أرضه » وجفق له حين رفع الصفوة من دعاته على أعواد المشانق ‏ شعب فعل 
في الحاضر ذلك حرى به أن يطغى فيه طاغية ويتجبر » وأن ياتى خلف له من بعده 


(۱) ورحم الله القائل, « لم يعتد الذل الذى نعتاده _ أهون بكل أذى على المتعرد . 
(۲) غافر ۲۹ . 

. ٠۲۳ الأعراف‎ )۳( 

. ۲٤ النازعات‎ )٤( 

. ۳۸ القصص‎ )٥( 

. ٤ القصص‎ )( 


ليقول « مايبَدل القول لدىّ وما أنا بظلام للعبيد ٠(4‏ » وعندما يريد أن يصلحها 
يقول : الله قال للعبيد وأنا قلت للعباد .. وكأن الحلق قسمة بينهم وبين الله » 
فالعبید تابعون لله » والعباد تبع له ! 

۲ انعدام الديوقراطية « أو الشورى » : 

'لاتصير الأنظمة الدكتاتورية على قيام الشورى أو بقائها » فإن اضطرت إلا 
جعاتها شكلا بغير موضوع أو جسدا بغير روح ! ومن ثم فالشورى منعدمة في 
الان ما اناما كا وها اناما ضرعا | 

ذلك أن الحا إذا بلغ حد الطغيان فلا يطيق صوتا يرتفع غير صوته » بل 


ولايطيق رأسا يرتفع غير رأسه .. ومن ثم يكون البديل عن الشورى الحقة .. 


وإذا نظرنا في هذه النقطة إلى الاتحاد السوفييتي » فإئنا نجده قد أوجد 
« شكلا ديموقراطيا » متمثلا في « مجلس السوفييت الأعلى » وهو يتكون من 
ججلسين : 

مجلس الاتحاد السوفييتي : ويتكون من نواب عن السكان على أساس نائب 
واحد لكل ثلثائة ألف من المواطنين . 

ومجلس القوميات السوفييتي ويتكون من نواب عن جمهوريات الاتحاد وأقاعه 
على ساس ۲١‏ نائبا من كل جمهورية اتحادية > ١١‏ نائبا عن كل جمهورية ذات 
حکم ذاتی » وخمسة نواب عن کل إقلم ذی حکم غير ذاتي » ونائب واحد عن 
كل منطقة . 


وبرغم هذا التكوين الذى يتم عن طريق الانتخاب » ويعطى « الشكل 
الديموقراطى ( فإن المجلسين ينطقان بإرادة 1 سکرتیر عام ( للحزب الشيوعي 1 
الذى ترس اللجنة الإدارية الدائمة « البريسيديوم » وهي المنبثقة عن اللجنة 


(1) ق ۲۹ . 


المركزية للحزب الشيوعي() . 


وتتم عمليات التصفية مع كل عهد جديد .. للرعوس التي لايرضى. عا 
السكرتير العام الجديد ” وقريبا من ذلك الأنظمة العسكرية التي تعلن في البداية . 
عن « فترة انتقال » تت ركز فيما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في « مجلس 
الثورة » الذى يتخذ من القرارات ما شاء استنادا الى الشرعية الثورية ثم يعقب 
بعد ذلك أشكال هزيلة للشورى .. تصل إلى حد اتخاذ المجلس قرارا ينقضه هو 
بعد أن يفصح « الزعم الملهم » عن عدم رضاه عنه . 

بيد أن أنظمة أخحرى لاتقوم فيما حتى الآن هيئات شورية ومن ثم يتو فيا 


« التنفيذ والتشريع ) « هيئة واحدة  »‏ وذلك بدعوى زيف النظم 
الديموقراطية ! 


ونحن مع هؤلاء في زيف أكار النظم التي تدعي الديوقراطية » ولكن هل يعني 
الزيف ذهاب الأصل ؟ إن ظهور المجوهرات الصناعية الزائفة لم يلغ قيمة 
« الذهب والماس واللؤلؤ » ولم يلغ وجودها .. فكيف يذهب زيف الشورى 
بشورى » وكيف يضيع « الحق » مع ١‏ إساءة استعمال الحق » ؟ ! 
۳ إطلاق الشعارات وتوجيه الغضب : 

للشعوب كالأفراد « طاقة غضبية » 


وإذا مورس الطغيان .. استنفر ذلك الطاقة الغضبية لدى الشعوب › فكيف 
تسيطر الأنظمة الطاغية على تلك الطاقة الغضبية ؟! 


تتخذ لذلك سبيلين : أما أحدها .. فهو إطلاق الشعارات التي تشغل 
الشعوب عن حقيقة ما هي فيه » وعن حقيقة ما يجرى حوها » وما تساق إليه 


| راجع ماتم في عهد ستالين « الكيد الأحمر » للشيخ حبنكة يداي وهو مثل يتكرر » وراجع كذلك د‎ )١( 
. عمية ص ۱۷۳ ومابعدها‎ 


(۲) أصول المذاهب د / مصطفى كال فايد _ دار الفكر العري ص ۳۸١‏ » والنظم الاقتصادية والتطبيق الفريد 
السنفلدت ترجمة شكرى العيد ص۷۲ : 


فشعارات إطعام الجائح » وإنصاف المظلوم » والكرامة » والعزة » ورفع 
الرس ... اح 

وأما الثاني : فهو توجيه الغضب .. إلى المواكب والمظاهرات التي تصطنع 
ها المناسبات بل يصطنع الأعداد كذلك وتساق الجماهير الغاضبة لتحطم تلك 
السفارة أو ذاك المبنى إظهارا لغضبا لسلوك نظام آحر أو تحدية وعادة مايمجرى 
التركيز على عدو معین ( الإمبريالية الصهيونية فشحشد طاقات الحماهير الغضبية 
ضد هذه أو تلك » وتعبر الجماهير عن طاقاتما المكبوتة بالصراخ العالي بسقوط 
هذه أو تلك » ولا تسقط هذه أو تلك لأنها من وراء الستار هي المحركة › 
وهي الراضية عن سير المواكب المادرة الغاضبة ... فلا قيمة هذا الهدير متى لم 
يصل إلى حد العمل أو حد التنظم ! 

> الوشاية والتجسس : 

تتضخم في الأنظمة الطاغية أجهزة التجسس تتضخم عددا وتتضتخم تنوعا . 

وتصير كل مجموعة متمثلة في جهاز ليست فقط رقيبة على الشعب »› بل في 
نفس الوقت رقيبة على المجموعة الأحرى » وتستحل هذه الأنظمة حرمات 
الناس » وتقتحم على الناس منازمم » بل خادعهم بأجهزة التصنت ! وصار معها 
الآن كذلك أجهزة التصدت البصرية .. بمعنى أن تسجيل الصوت والصورة ! 
أحيانا من داخل الجدران وأحيانا من خارج الجدران . 

وقد بلغ التقدم التقني في هذا المجال شأوا بعيدا » تستخدمه الأنظمة 
الديموقراطية في التجسس على أعدائها وتستخدمه الأنظمة الدكتاتورية في 
التجسس على أفرادها »> مهما كانت مراكزهم . 

والقصص في ذلك أكار من أن تحصى » وأخزى من أن توصف ! 

ويصحب التجسس الوشاية .. أوما نسميه بلخة الإسلام « الفيمة » فكلا 
الأمرين يتاج إلى ظلام » وليس أظلم من النظم الطاغية التي تتيح هذا أو ذاك ! 


ویجری تصديق « الوشاية » وتقريهم » وصعودهم على كتاف من وشوا به 
وقد بلغ الأمر في أكار هذه الأنظمة أن يشي الأخ بأحيه » وأن ت تشي الزوجة 
بزو جها » والابن بأبيه .. ويعد ذلك قمة الوطنية »> لا قمة الخسة والدذالة ! 
الانحلال الاجتاعى : 
تخاف الأ نظمة الطاغية رغم ما تقوم به من إطلاق الشعارات لشغل الناس 
وحاولة توجيه الطاقات الغضبية في اتجاهات بعيده عن النظام » ومن ثم فهي تلجاً 
إلى إاء هذه الطاقات واغراقها أو _ إفنائها في مستنقعات الرذيلة والانحلال .. 
وتفتح النظم الديكتاتورية ‏ أكار من غيرها ‏ ذراعيما لكل تشجيع على 
الانحلال . فتنكر لبعض شعاراتما .. وتأذن في أجهزة الإعلام » وفى واقع الحياة بجا 
لا تأذن به نظم أُخحری بل بام تكن تأذن به من قبل . 
وی عا عن کل ا د ا یا مو باه من س سنن التطور ! 
وتصم آذانما عن كل ما ينذر بعاقبة الفساد » وعاقبة الترف » وعاقبة العهر . 
بل أحيانا تقمع الأصوات التي تنذر أو تحذر ! بيغا أصوات الفساد والداعين له 
عالية رنانة لاتكاد تجد من يحاول أن يفرض عليها « حجرا » أو « تهذيبا » ! 
وتعتبر الد كتاتوريات طريق الاحلال حققا « للأمن القومى » حيث تمد طاقات 
وفي بلاد يفلسف الانحلال ويسمى بغير أسمائه فهو تقدم » والفضيلة تأخحر 
ورجعية » وهو يشكل نظريات « تصريف الكبت » والتسامي بالغريزة وغير ذلك 
من الأسماء . 


وفي بلاد كالاتحاد السوفيتي هر بعدم لزوم « الأسرة » بل باعتبارها أثرا 
من اثار عبودية بورجوازية التي ينبغي ان تحرر منا مجتمعات «٠‏ الصعاليك ٠‏ . 


)١(‏ يقول ماركس « إننا نريد أن نستبدل بشيو عاالمرأة المستترة وراء الفاق شیوعا علنیاً مشروعا ٠‏ مارکس س إن 


س ویغرس مع الالال فكر الصراع بين الطبقات › ليقوم المجتمع على 
أساس كراهية بعضه بعضا » وثربص بعضه لبعض » فلا يلتفت الى طغيان حا أو 
انحراف حزب ! 


ويركي ذلك التفسير المادى للتار ٠ء‏ فما في التاريخ من أحداث 
أساسها الصراع » والصارع على المادة قبل كل شىء .. ومن ثم تسقط ‏ في 
الميزان ‏ الما ركسى ‏ قم الدين » والأخلاق والنواز ع الفاضلة ! 


و بعد 
فهل استطعنا أن نقدم الشيوعية .. من أفواه اأصحايما ومن تطبيقات رجاها .... ؟ 


وهل يمكن للناس أن يدركط أنهم حين يستبدلون « بدرك » الديوقراطية 
والرأسمالية .. « درك » الشيوعية ة والاشتراكية .. فقد استبدلوا دركا سافلا 


بدرك أُسفل ! 


وهل هم أن يد ر كوا أن العيب الرئيسى فى الديوقراطية والرأسمالية آنا تشر ع 
من عند ذات نفسها فتخضع للجهل والنقص واهوى .. ؟ إن هذا العيب فى 
الأنظمة الاشتراكية والدكتاتورية أنكى وأشد ..؟ لأن الجهل والنقص والموى 
يذب ف الأولى بشىء من الشورى .. بيا يزداد ف الأخيرة بريد من 
الد كتاتورية | . 


= الأسةهى وضع منأوضاع جم علانض ج فيه ولاج دوى مە ولا عللاستبق اء ھذاالوضعوتأيي سد إلا بالق در الذى 
يلام مصللحة الدولة » وتستند الماركسية في موقفها هذا إلى أن الأسة تدعم التزعة الفردية والرغبة في اتلك والملكية 
« انجلز ٠‏ ويشير أحد الكتاب إلى أن هذا يعني : 

. القضاء على الأسرة بنع رياطها وهو الزواج‎ ١ 

س إقامة « الحظائر » لتربية أبناء الدولة . 

٣‏ س إطلاق 'المشايعة الجنسية .. ٠‏ راجع د / عمية ص ۱۷١ ٠٠١‏ وينقل المؤلف أن إبحدى زوجات 
الدولة « میری روزنتال » کان ما زوجان جختلفان للہا بعلم كلما ٠..‏ 
)١(‏ تنكر إنجاز ‏ صديق ماركس ‏ لفكرة التفسيرالمادى للتار يخ . « راجع أساليب الغزو الفكرى للمؤلف 


بالاشتراك * . 


وهل همم بعد ذلك أن يدركو! أن مادية الغرب تنوافر .. بل تقوم عايا 
« أيديلوجية » الشرق . وأن انحلال الغرب الذى «١‏ تسمح » به نظمه يتوافر فى 
الشرق ويتجاوز حد السماح إلى حد ( التشجيع ) a‏ 


وهل للناس أن يعلموا بعد ذلك أن « التدين » فى الاتحاد السوفيتى وفى غيره 
من الدول ‏ الشيوعية .. صار ليس فقط موضع رضى .. بل صار موضع اعام 
يعرض صاحبه إن كان أجنبيا للطرد أما إن كان « وطنيا » فله حلول أخرى ... 
وذلك كله رغم ما يشيعونه ويذيعونه من حرية مارسة الشعائر » وما يلجأون إليه 
فى بعض الأحيان من إقامة بعض المؤتمرات الدينية » وإرسال بعض الوفود 
وبعثات احج . 

وهل لنا س أخيرا ‏ أن ندرك أن إخوتنا المسلمين هناك ف الدول 
الشيوعية ‏ يزيدون عددا على عدد الولايات المتحدة الأمريكية وعلى عدد أفراد 
الاتحاد السوفيتى » وعللى ضعف عدد الدول العربية مجتمعة ... هل لنا أن ندرك 
أنهم يثلون مس أو ربع عدد كل المسلمين وأنهم يسامون حسفا وهوانا لايسامه 
ای أقليه فى أى اقلم آحر .. ؟ . 

ترى لو كان الغزو الروسى الأحير لأفغانستان تم لأصغر دولة نصرانية .. 
أكانت الصليبية تقف متفرجة » كا تقف الآن بلاد الإسلام متفرجة على أخ أو 
أحت هم » ينزع ثيابها وتمرق جلودها ويمتك عرضها .. ثم فى الاية تذبح 
بالسکین غير الحاد ذبح الشياه .. ؟! 

اياي اجون ۲ 
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الباب الثالث 


a @‏ 
الاتجاه الصهيونى 
e‏ 0 
لیس هذا اتًجاها فکريا بقدر ماهو اتجاه سیاسی . 
لكنه بكل أسف صار صاحب تأثير فى مجتمعاتنا الإسلامية .. فكرا » وسلوكا » 
وهوية وانتساب » وهو یتشکل باشکال کثيرة 
ومن ثم وجب التعرض له بشىء من التفصيل 
نعرض للافعی الهودية : 
صفاتہا ‏ ثم مراحلها . 


الفضل الارل 
الافعى اليهودية 
تقدمة 


لانريد أن نقع فريسة التہويل . ا لانود أن نقع فريسة التهوين . 

فكلاهما إفراط وتفريط » ركان بين ذلك قواما » هو الوسط الأمثل الذى اخترناه 
منہاجا لکتاباتنا »› کا هو بإذن الله منہاج حياتنا . 

وانطلاقا من ذلك نقول بعون الله : 

ليس صحيحا أنه منذ موتعر ( بال ) ۱۸۹۷ بدأت الأفعى اليهودية تنفث 
”مومها > وليس صحيحا كذلك أن الأمر بدأ قبل ذلك بقرنين حين دعا الحانحام ليفا 
( ۱۰۲۰ س ۱٦۰۹‏ م ) إلى اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليہود . 

لکن :لار أبعد من ذلك بکتر:: 

إنه منذ بزو غ فجر الإسلام منذ أربعة عشر قرنا -حین کانوا يستفتحول ق 
کفروا › فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به . 

وإنه من قبل الإسلام منذ بزو غ فجر المسيحية حين ناصبوا المسيح عبد الله 
فمنذ ألفى عام ( عشرين قرنا ) سجل التار قيام الجحمعية الخطية التى ناصبت 
المسيح العداء » واستمرت حتى جاء الإسلام فناصبته العداء » حتى تسمت فى 
القرن السابع عشر ( ۱۷١۷‏ ) باسم الماسونية ومارست دورها حقدا على 
الأديان » وتجطيما لكل البشر من الجويم ( غير اليمود ) 

م لحت ادها رتت باعاء جديدة لها تكشفن مرها 
تائ وت شهود ېوه المشرق التورافى 


» هذا عن كتابنا « حاضر العام الإسلامى » 


1۳ 


الليونز الروتاری الك 
ونتحدث ف اختصار عن مراحل الأفعى اليهودية بالنسبة للإسلام لكنا قبل ذلك 
نحاول الكشف عن كنها أو صفاتما ... 
أولا : صفات الأفعى المردية : 
اکب وحن نتلمسها من أصدق کتاب » من القرآن الكرم الذى لاياتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خحلفه . 
وقالت الہود ید الله مغلولة » غات اند i‏ با قالوا .. چ 
وقالت الیہود عزير ابن الله .. به“ 
e ٤‏ )( 
قالوا أوذینا .من قبل أن تاتینا ومن بعد ماجئتنا ‏ . 
ب فاذهب انت ورك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ي . () 


C1) 


۲ س فتن وفساد : 
ل كلما أوقدوا ناا للحرب. أطفأها الله ويسعون فى الأرض فساداً » والله لاحب 
المفسدين 0 
۴ قتل وغدر وتحریف : 
i -‏ نقضهم ميثاقه م وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغر حق » وقوهم 
قلونا غلف .. 0 / 
8 إن الذينَ يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيينَ بغير حق » ويقتلون الذين يأمرون 


(١)"الائدة‏ اية 1٤‏ . 
(۲) التوبة ية ۳٣٢‏ 
(۳) الأعراف ٠١۹‏ . 
(4) الائدة ۲٢‏ . 

. 14 المائدة‎ )٥( 

. ٠٠١ النساء‎ )٦( 
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بالقسط من الناس ... ى () 
مواضعه ې )٩(‏ 
E A !‏ ) 
#ل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهُم فى كل مرة وهم لأإحقون ) 
ماو كلما عاهَدوا عهدا نبذه فريق منم » بل أكارهم لايومنون ‏ ۲5 
٤‏ س جبن وقسوة » وغرور : 5 
- ل قالوا یا موسی إن فیا قوماً جبارین » وإنا لن ندخلها حتی بخرجوا متها  ...‏ 
و لانم اشد رهبة فى صدُورهم من الله .4% ا( 
(V) 0 IF 2‏ 
لایقانلوتکم عا زد ى قرى محصنة أو من وراء جدار 4 (A)‏ 
م قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد قسوة 4 
ف وقالوا لن تمستا لنار إلا أياما معدودة . ي 
أفكلما جايكم رسول با لانوى ألفُسُكم استكبتم ففريقاً كذبم وفريقا 
تقتلون ي(" ٩‏ 
وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى .. 4 


)۱( 


سل هرایل ع اام من اة فا ون دل تة اه سن ب 


() آل عمران ۲۱ , 
(۲) المأئدة ١۳‏ , 

(۳) الأنفال ٦ه‏ . 
)٤(‏ البقرة ٠٠١‏ . 
)١(‏ الائدة اية ۲۲ 
(71) الحشر ۱۳ . 
(۷) الحشر ١4‏ . 

(۸) البقرة اية ۷٤‏ . 
(۹) البقرة اية ۸٠‏ . 


. ۸۷ البقرة أية‎ )٠١( 
. ١١١ آية‎ ةرقبلا)١١(‎ 
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ماجاءته فإ الله شديد العقاب 4( . 
)( 
وڅ اتخذم العجل من بعده ونم 7 
فل ضریت عليهم الذلة ايا ت تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناسي وباعوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 04 . 


ثانيا : مراحل الأفعى الهودية : 

ونحن نبداً مع الإسلام فهو مايعنينا فى هذا المقام وإن كان لنا أن نسجل أن 
الأفعى فعلت مع المسيح عليه السلام ودعوته الكثير . 

وعندما جاء محمد عليه الصلاة والسلام برسالته » وكانوا من قبل يظنون أن النبى 
المرسل من بعد عيسى سيكون منهم » وكانوا يستفتحون على خحصومهم بذلك فلما 
جاءِ من نسل إ”ماعيل لااسحاق آُنکروه وکفروا به . 


وحاولوا فى البداية التخلص منه بأكار من طريق ... وفى مقدمت الاغتيال 
فحاولوا : قتله بالسم مرة لکن الله سبحانه آوحی إليه فتوق الأكل م الشاة 
المسمومة » وحاولوا قتله بإلقاء الحجر عليه وهو جالس مرتكن إلى الحائط » لكن 
الله سبحانه كذلك أوحى إليه فتوق القتل مرة أخرى . 


ت م حاولوا تجميع الأعداء عليه وتاألیہم حتی کانت غزوة الأحزاب اتی زلزل 
المؤمنون فیہا زرالا شدیدا » ل إذ جاعوم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 


الانضار وت القلوبُ الحناجر واظنون بالله الظنونا . . هنالك ابتل.. .ونون وزلرلوا 
زلرالاً شدیداً E‏ 


ومن ثم کان إجلاؤهم : 
بنو قينقاع .. لما غدروا » وكشفوا سواة المسلمة »› وقتلوا من دافع عنہا . 
وينو النضير .. لما غدروا كذلك » وحاولوا إلقاء الحجر على الرسول وهو مسند 
(ا) البقرة آية ۲٠١‏ . 
()( البقرة ية . 
)٣(‏ آل عمران اية ١١١‏ 
(ك) الأحزاب ٠١‏ س ١١‏ 
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ظهره إلى حائطهم . 
وينو قريظة .. أعيل لا تحالفوا مع الأحزاب فعاد إلييم الرسول بجإلل بعد أن أجلى 
الله الكفار من حول الخندق » عاد إلييم وهو يقول للمسلمين « من كان يمن بالل 
واليوم الأحر فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة » وقتل الرجال وسبى النساء 
والذرية . 
وأنزل الله فيهم قوله : ل وأنزل الذينَ ظاهروهُم من أهلى الكتاب من صياصمم 
وقذف فی قلوم الرْعبَ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورنكم أرضَهُم وديارَُم وأمواهم 
وأرضاً م تووم وکان الله على کل شىء قدیا ٠(4‏ . 
وطهر الله منہم أرض اجزيرة على عهد رسول الله عا وکان تصر جح رسول الله عر 
عشية انتقاله إلى الرفيق الأعل ( لايجتمع ف الجزيرة دينان ) ! 

ولوا الحقد ف نفوسهم » وأحفت الأفعى الهودية رأسها حينا » حتى 
أطلت على عهد عثان بن عفان رضى الله عنه تنفث ”مومها .. حتى بلغ الأمر حد 
التامر على حياته » فقتل ذو النورين وهو صاثم يتلو القران . 

ثم زاد نفث السموم على عهد على رضى الله عنه حتى تأججت نار الفتنة بين على 
ومعاوية رضى الله عنهما » ثم تأججت ضد على نفسه با أعلنه الخوارج من كفر على 
والذين معه » ومعاوية والذين معه » ثم بظهور الشيعة يعتنقون بعض مبادىء الود 
من رجعة على » ومن تأليه له .. | أهموا من قبل المسيح ابن مرم . 

وزادت الفرق .. وزادت عغالات التفرقة الفكرية والعقدية بين صفوف 
المسلمين . 

وف القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) تشكلت غافل 
الماسونية تحمل شعار ( الإحاء - العدالة ‏ المساواة ) وتحمل ف الحقيقة حقد 
الہود على كل من عداهم من البشر ر الجويم ) يعتبرونہم هيا كلما نفق مار 
رکبوا هارا احر بدلا منه . 

وفى درجات المبتدئين الأول يكتفون ببث السموم دون الكشف عن حقيقة 


. ۲١ الأحزاب‎ )( 
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هدفهم .. حتى إذا بلغ العضو ( البناء ) الدرجة الثالثة والثلاثين صار التكريس معه 


و شیء اقست ؟ 

ج : على التوراة . 

س : هل علمت بکتاب سواه ؟ 

ج : نعم هناك إنجيل وقرآن وهذه الشرذمة خارجة عن الإيان والبشرية .. 

س : ھل تومن بہما ؟ 

ج : كلا أؤمن بالتوراة فقط الكتاب الصحيح الذى أنزل على موسى . 

س : مارأيك بالدينين المسيحى والإسلامى ؟ 

ج : المسيحى أخحذ تعالعه من التوراة والإسلامى أخذ تعالعه من التوراة والإنجيل . 
س : هل الاصل أفضل أم الفرع ؟ 

ج : لاشك أن الأصل أفضل !!! . © 


وتنهض الماسونية بأعبائها البيثة لتجند فى جال الفكر أساطيل » تشكيكا 
للناس فى قيمهم ومثلهم وتحاولة لتهويدهم فكرا أو اقترابہم منه . 

وينضم إليا أمثال : روسو وفولتير » مهدا للثورة الفرنسية ويشعلاها وأمثال كارل 
مردخای مارکس » وإسحق مونیمر وثبشو ولیخی درون وشيف ليخطط الأول دستور 


الشيوعية » وليقول الآخرون وكلهم يهود ثم لمتطى صهوتا ومول بعد ذلك اليهودى 
أولباتوف ر الملقب بلينين ) . () 


٤١ » ٤۲ دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ص‎ ۱۹۷٤ حقيقة الماسونية د. محمد على الزغبى _ مارس‎ )١( 
ويكفى لإدارك نفوذ الود الحالى ف الاتحاد السوفيتى أن نعلم أنم رغم أنهم يثلون أقل من نصف فى المائة‎ )۲( 
فقد ذكر نيكيتا خروشوف ف جال‎ ٠ من تعداد السکان « ملیونان من ۲۲۰ مليون تعداد الاتحاد السوفيتي‎ 
: الدفاع عن نفسه أن للواحد فى المائة هذه اللسب‎ 

٤را‏ / من مجموع الحامين ٠١‏ ./ من مجموع الكتاب 

۳ / من مجموع الولفين والموسيقيين . 

۳ / من الفنانين . 

۷ تلون أكبراالمناصب ١ى‏ الدولة . 

۰ عام اقتصادی متخصص . 


1۸ 


وأمثال مدحت باشا ومصطفى كال الشهير بأتاتورك مع حزب الاتحاد والترق 
لمهدوا .. ثم ليقضوا على دولة الغلافة الإسلامية لتجد الأفعى اليبودية طريقها إلى 
فلسطين عبر القسطنطينية ! 


وتنفث الماسونية ”مومها فى جال الفنون هبوطا بالناس إلى مستوى حيوانى حقير » 
وإغراقا هم فى مستنقع الغرائز » حتى ليصير كشف الناس لعوارتهم أداء للون من 
الفنون » ومارسة الغريزة الجنسية عل الشاشة وعلى حشبة المسرح لونا مستساغا 
كذلك . © 

ولاغرو فهى تستمد ذلك من البروتوكول الثالث « إن مصلحتنا تقضى بانحلال 
الشعوب غير المودية » . 

وتنفث “مومها كذلك فى جال الصحافة والكتابة والنشر .. فتزيف التارخ 
وتطمس الحقائق وتحاول دس خرافات الود مما سطرته أيديهم ف التوراه والتلمود . 

أما “مومها فى مجال الاقتصاد .. فحدث عنه ولاحرج فهم الذين ابتدعوا الربا 
وقننوه تحت اسم سعر الفائدة » وبرزوا بنظريات المنفعة » وصبغوا الاقتصاد 
بالصيغة المادية الخالصة من كل معنى كرم . 


كذلك ف جال السياسة صاغوا النظريات » وروجوا.للأفكار » انحرافا بالإنسانية 


)١(‏ ف مجلة الدعوة السعودية العدد رقم 1۳۳ الان ۳ من مرم سنة ۳۹۸١تحت‏ عبان وإإسلاماه بقلم ع. 
ع. جامعة الرياض نداء جاء فيه انقذوا الشباب من دمار الأحلاق وانتشار الرذيلة والانحلال ء مم أشار الى أن 
نوادى الشباب تحولته إلى هدف رذيل » وأصبحت هذه الأندية تدمر الأحلاق وذلك با يعرض فبها ليليا من أفلام 
سيهائية لايصدق العقل أن مثل هذه الأفلام تعرض فى أندية للشياب داخحل دولة تعتبر قلب الإسلام » ويعتبر 
شبابما هو أول الشباب مسولية فى حمل رسالة الإسلام إلى جميع أهل الأرض » وكان آخر ما عرضمن أفلام رذيلة 
فى أحد الأندية هنا بالرياض هو فيام آُمریکی ملون بعنوان « الفتيات الساخحتات » 

وكان ذلك فى ليلة الحميس الموافق ۲۱ ٠١١/‏ / ۹۸ والمحق يقال ان هذا الفيلم وصل الى درجة ليخجل 
العاقل عن وصفها فقد كان جنسيا بتا » تعرض فيه العمليات ال لجحنسية بين رجال ونساء عراه دون خحجل ولا 
حياء » وقد بلغ قيمة التذكرة هذا الفيلم ٠١‏ ريالات . 


وف صحيفة الرياض العدد 4١۸٦‏ السنة الرابعة عشر « ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸ الموافق ۱۸ / ۱۱ / 1۹۷۸ 
أن مجلة حواء النسائية المصرية العدد ٠٠١٤‏ نشرت دراسات حول أحدث موضة أزياء الشتاء لعام' ۷۸ وجد 
شعار [سرائيل عليا « الدجمةالسداسية » 


۲1۹ 


وشعارات كئية وباسم احرزاب وتكتلات عديدة ! . 

وھکذا 

وقد بلغ من نفوذ الماسونية أن كان بعض الزعماء ( المسلمين ) من 
اعضائها الکبار » کا شمل رؤساء آخرین نشاط نوادیما بعد أن تكشف حقائق 
محافلها . 

وف حال النصارى -حققت الماسونية کشا »> إذ صدر قرار بتبرئة الود من دم 
المسيح » ثم أعلنت الكنيسة الكاثوليكية “ماحها بالانتساب إلى المحافل 
التماسوية لار الد كان تة تن قا 


)١(‏ نشر الدكتور محمد على الإغبى فى كتابه حقيقة 'الماسونية اللطابين التاليين 
أ البناعون الأحرا ار الححمعوت اليوم بالإسكندرية ا لمناسبة تثبيت أستاذأعظم للمحافل الأكبر الوطن لمصر والأقطار 
العربية » يعربون عن إخحلاصهم للثورة المباركة » وتأييدهم لقادعا الاحرار ورغبعمم الأكيدة فى العمل على مبادئها 
التی یدینون با . 

وقد سجلوا هذا اللا باحتيار سيادتكم بالإجماع حاميا أعظم للماسونية فى مصر والأقطار العربية ‏ سائلين 
المولى أن یوید مصر الجمهورية بنصر من عنده . وان یوفقکم فی کل ما تقدمونه للبلاد من خير » وان تزدهر 
الماسونية وترتقى فى ظل حايتكم العظمى لما ء والله ولى التوفيق ٠‏ 

1401/1/۲۸ 
ب س السيد طه مخلوف أستاذ الماسون 
نحية طيبة وبعد » 

فأشکر لك أجزل الشكر عنئتك القلبية وثقتك الغالية بالدستور الجديد الذى استلهم مى روحك وبكلمتك 
١ !!! ١‏ ويقضل إيانك يعلو وتصبح موأده المرجع والغاية . 
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لا فيه حير بلادنا العزيزة ‏ والله أكبر والعزة لمصر . 
١‏ ونشرت مجلة الجحمع الكويتية « المدد 41۹ الثلاثاء ۷ ذى الحجة الموافق ۷ نوفمير ١ ١۹۷۸‏ أن إذاعة العدو 
الإسرائيلى أذاعت اليوم الجمعة ٠٠١‏ القعدة اأوافق ٠١ / ٠١‏ / ۷⁄۸ حبرا جاء فيه أنه سیعقد ی مطلع دیس 
المقبل فى كل من القدس والقاهرة موترا باشتراك رؤساء نوادی الرءتارى فى مصر وإسرائيل والمغرب وتونس وال رار 
والبحرين والكويت وقرص وأنه سيبحث فى معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر وف التعاون بين نوادى الروتارى فى 
الشرق الأؤسط . 
(۲) راجع الحططات التلمودية الصهيونية للأستاذ انور الجندى _ دار الأعتصام ف غزو الفكر الاسلامى الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م . 


TY 


وبعد 


فلعنا .. أسققطنا بعض الأضواء على ماتجرية الأفعى اليهودية من تحرك فى الظلام . 
* * لكن آثارها فى جال السياسة .. يحتاج إلى تعقب طويل وتعقيب أطول .. فهى 
تشارك اللايات المتحدة اليوم » إن لم تكن مركة كذلك ها » تشاركها « لعبة 

۾ 4 ۲ 
المحکام )0 الذين بدورهم يمارسون لعبة الام أمة الشعوب Came of Nations‏ 
ولعل ماقدمنا من فقرات » وقول عن ساسة الغرب » وساسة اليہود وكتاباعهم عند 
الحديث عن الاتجاه الغرى » لعل فى ذلك كله تأكيد لما نقول . 


ولعل مايلحظه الناس من قيام الحروب » والتحرشات » والصراعات المختلفة 
بين البلاد الإسلامية والعربية بعضها البعض » وتسلط كثير من الحكام على شحوبهم 
امتهانا وإذلالا » وقتلا للنخوة والرجولة فى صدور الرجال .. وفى مقدمتهم أبناء الدعوة 
الإسلامية على نحو ماأشرنا من قبل لعل فى ذلك كله تأكيدا آحر لاأخحير . 


أما الأحير فهو أن سهما واحدا من هذه السهام أو رصاصة واحدة من هذه 
الرصاصات لم تطلق على قلب ١‏ إسرائيل » » وهى أقرب » وهى ف الوقت نفسه 
أشد عداوة للذين آمنوا ! .. إن ماأنفق فى بعض الحروب التى امتدت بضع سنين 
ولاتزال قائمة وماينفق ف التامر المتبادل » والتجسس المتبادل ». وقذائف الإعلام 
المتبادلة كان يكفى لافناء « إسرائيل » ولكنما التى تلعب » وهى المستفيد الأول ! 

وى علم الإجرام يقولون إذا أردت أن تعرف المجرم فسألل من المستفيد من 
الحرمة ؟ 


أما امجحال الاجاعى » فنرجو ألا يكون تكرارا أن نقول إن معظم أنواع الالال 
الأجتاعى فى العالم عامة وف الشق خحاصة » وراءها اليمود 1 » وإذا كانوا استطاعوا 


)١(‏ هذا تعير لنا جديد عن « صناعة الزعماء » الذى أشرنا إليه من قبل » وقد فكرنا فى استخدام اللفظ الذى 
استخدمه حیفرسون کافری سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر ف أوائل الستينيات حين کان يعبر عن 
حكام احدى البلاد الإسلامية بقوله 5و8 و _ لکنا آثرنا التأدب مع « آسیادنا ۲ الحكام . 

. مع الاعتذار للكاتب الأمريكى مابلز كوبلائد صاحب الكتاب الشهير بهذا العنوان‎ )۲(٠ 


أن يغزو ألمانيا فى هذا الجانب لتكفر ألمانيا عن جريمة لم ترتكبها نسبا إليها 
اليهود ".. إنم إن كانوا قد استطاعوا ذلك » فهم يحالون فى بلادنا الإسلامية غزوها 
اجتاعيا » لنشر الاحلال فى مجتمعاتما » وتعمد اليهود السائحون التجول ف شوارع 
بعض البلاد الإسلامية بأزياء أقرب إلى العرى » ومايحملون معهم أو قبلهم عند 
قدومهم من « أفلام » مثية » ومايحملون بأنفسهم أو بوسائط عنهم من مخدرات 
بلغت أخحطر أنواعها فى المرحلة الأحية عن طريق اليروين وغيو من أنواع السموم 
البيضاء التى إذا ابتلى إنسان « بشَمة » واحدة منها تحقق لديه الادمان ! .. كل 
ذلك وغيو .. ما ظهرت أصابع اليهود وراءه أو ظهرت علانية معه .. يؤكد الدور 
« الدور الاجتاعى » الذى يحاولونه » حتى ينزعوا من شعوبنا تخوة الجهاد ويصيبونهم 
يطراوة الانحلال ! 


أما المجال الفكرى ‏ وهو أخحطر ‏ فقد أشرنا إلى إلماحة حفيفة » ونحيل 


إل مراجع ورسائل كتبت حديثا عن أثر اليبود فى هذا الميدان والله المستعان ° 


)١(‏ أشاع الود أن هتلر حرقهم ف أفران » وقالوا إن ذلك کان يم فى سجن « دخاو  »‏ ضاحية فى مقاطعة 
باقاريا لعاصمتها ميونخ فى ألانيا الغربية س وقد أتيح لى زبارة هذا السجن عام ۱۹۸٠‏ فى صحبة شاعر الدعوة 
جمال فوزی رجه الله ولاحظنا أن الأفران المذكوره ليست كثيرة بل تعد على أصابع اليد » وأن الفرن 
لايتسع إلا شخص واحد » ولا سألتا قال بعضهم إنه خصص لرق المسجون الذى يوت حتى لايتكلف 
السجن إرساله إلى أهله » وحتى لايطول مقامه ميتا » ومع ذلك زعم المود.أهم كانوا يحرقون هناك 
أما أثر اليہود فى انحلال ألمانيا » فقد معته من المواطن الألمانى العادى » لقد حكى لى بعض الألمان أنه 
إلى الحرب العالمية الثانية لم تكن صورة الاحلال على هذا الحو الملاحظ الآن » وأن اليہود ‏ بعد تلك 
الحرب وما زعموا ما أصابم استطاعرا أن يحصلوا على امتيازات ضخمة لايتمتع بها المواطن الأّمانى » وى 
مقدمتما الاعفاء الكامل من الضرائب التى تصل فى ألمائيا ۔ تصاعديا ‏ إلن حوالى ۹۰ ./ والتى فى 
متوسطها لاتقل عن ٠١ ٠١‏ ./ أعفوا من هذا القدر الكبير من الضرائب على الأرباح التجاربة » واتجهوا إلى 
تجارة الجنس بكل آنواعها وصنوفها ابحداء من عرض الفيلم الجسى الرحيص › وانتاء إلى تجارة الدعارة 
والبغاء » الأمر الذى حقق لمم هدفين فى وقت واحد : تحقيق أرباح ضخمة ونشر الاحلال حتى بلغ أعماق 
الريف الذى كانت تسيطر عليه روح المحافظة . 
)١( .‏ راجع فى ذلك رسالة ماجستير تحت عنوان ٠‏ الغرو الفكرى اليهودى لفلسطين » للشاب الفلسطينى 


حسين مهدى __ الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة وراجع کذلك مانشرته المجتمم والبلاغ عن 
وٿائق الماسونية de‏ بعض البلاد الإسلامية 


Y۲ 


ولانزال نحسب أن محال التأثير الہودى .. السياسى » الاقتصادى › الاجتاعى : 
الفكرى .. بحاجة إلى بحث وغوص نرجو أن ينهض به بعض القادرين على ذلك والله 
المستعان . 
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الفصل الثانىء 
حول حقيقة الماسونية ونشأتا ومصادرها 


e # 


تفدمه : 


مسون » أو ماسونى » نسبة إلى الماسونية 114801 freemagon‏ ویقصد ہا 
البناءون الأحرار > أو البناء الحر اعله! عإ«ميهمص رالبناعون الاحرار هم الذين بنو 
هيكل سليمان'» وهناك رأى آخر بأن الماسونى : من استقل برفته رجاء 
كسب معاشه دون أن ينتسب إلى نقابة أو جمعية يتقيد بها فى عمله مؤثرا الحرية 
اوقا نه ما ج ر 


)١(‏ حقيقة الماسونية 


إن بعض المؤرخحين ها المنتسبين إلما يرى : « أن الماسونية مبنية على أقوى 
دعام التقوى والفضيلة ولا يتسنى لأى إنسان كان أن يكون ماسونيا إلا إذا كان 
حر اللسب » طيب السية » مهيا للتفانى فى سبيل تحقيق عمل الخير » يكافح 
الباطل ويناصر الحق 1 تواقا للحرية والإحاء والمساواة فیختار الانعاء إلا من تلقاء 
نفسه » وغیر مکره علیها من قبل أحد) . 

ولعل سائلا يسأل : إذا كانت الماسونية كا تقولون » فلماذا تستند بالظلام 
وترهب النور ؟ بل وتہدد كل من يبوح برموزها أو يحاول الكشف عن طلاسمها 
بالقتل والإبادة ؟. 


إن أول شىء تحرص عليه أن تلقن أعضاءها عند التحاقهم بهم أن يكونوا 
كتومين ... ولايسمح للعضو بالانضمام إلى عضوما إلا بعد أداء المين أمام هيئة 
المحفل ‏ وهاك بعض كلماته : « أقسم بين خالق الكون الاعظم » وأتعهد 
ه هذا الفصل تلخيص عن كتاب الزميل الفاضل د عبد الرحمن عمية المذاهب المعاصة وموقف الاسلام منها ٠‏ 
وپعض المصادر الأحرى المشار لہا 
(۱) محمع اللغات : انجلیزی . عرلى . فرنسى ص ۷١۳‏ . 
(۲) امحفل : مكان الاجتاع » ويسمى فيما بينم اليكل الذى يرمز الى هيكل سليمان . 


Yo 


بإرادقى واختيارى أن أصون وأكت الأسرار والرموز الماسونية التى تباح لى الآن أو فيما 
بعد » ولا أبوح با لأحد » وأتعهد بأن لا أكتب هذه الأسرار ولا أطبعها ولا أحفرها 
ولاأنقشها 1 أو ادل علا بوجه من الوجوه 1 ون أمنع مااستطعت من يقصد ان 
يفعل ذلك سواء کان بالحرف » أو بالوصف او بالصور »› صخا أو غير صرح › 
ا لغری من الناس » حتی لاتنكشف اا البنائين الاحرار ¢ 

» الماسونية الة صید بین الود » يصرعون بها كبار الساسة » وکخدعون الام الغافلة 


والشعوب ال جاهلة ... أما مهمتها الحقيقة : فصقل أحجار صالحين لبناء ميكل 
وتدريب فرسان حكماء يتقنون انتزاعه بحكمة وشجاعة » م ترويض أسود 


حمایته »۾ ٠‏ () 
إنه يقول عنہا : إنها يهودية الأصل والمنبت » ومادامت كذلك فهى : تيد 
المكر والخداع . 


وحسبنا أن نسوق هذه الحقائق : 

س تقول النشرة اليهودية الصادرة فى ۱ م : إن روح اا ال 
ھی روح الهودية فى معتقداما الأساسية > ها نفس المثل واللغة وف الأغلب نفس 
التنظم والآمال التى تنير طريق الماسونية » وتدعمها ‏ هى الآمال التى تير طريق 
إسرائيل وتدعمه » ومان تتوججها هو بيت العبادة البديع » حيث القدس رمزا 
وقلبا متتصراً € . 

ب س وف سنة ۱۸٠١‏ م قال الحاحام الدكتور معءiسعaمها‏ : « الماسونية 
مؤسسة ودية فى تارجخها ودرنجاعما وتعابمها وكلمات 2 > وفى إيضاحاعما بهودية 
من البداية حتى الہاية » . 


ج س وقالت دائرة معارف الماسونية الصادرة فى « فيلادلفيا » سنة ۱۹۰٩‏ م : 


« جب آن یکون کل محفل رمزا لیہکل الیہود › وهو بالفعل كذلك » وان یکون کل 


(۱) راجع کتاب « اسار الاسونية » أو السر المصون فى شريعة الفرمسون ٠‏ تأليف الأب لويس شيخو . 
١ )۲(‏ حقيقة الماسونية » : د / محمد على الزغبى . 


۲ 


أستاذ على كرسيه مثلا لملك الیہود » وکل ماسوفى تجسيدا للعامل الہودى ا(“ 


د وذكرت دائرة المعارف اليهودية طبعة ٠۱۹۰۳‏ ح ٠‏ ص۴۳٠٥‏ : 
١‏ إن اللغة الفنية » والرموز والطقوس التى تمارسها الماسونية الأوربية ملأى بالمثل 
والاصطلاحات اليہودية » ففى سحفل « سكرتلندا » تجد التواريخ الموضوعة على 
المراسلات والوثائق الرسمية كلها بحسب تقوم العصر » والاشهر اليهودية » وتستعمل 
كذلك الأبجدية العبية » . ° 


E9 


( أحجار على رقعة الشطر ج تأليف : وليام كار ترجمة سعيد جزائرى . 
)١‏ الماسونية أحد عيد الغغور عطار ص ٠١‏ . 
)٣(‏ انیل متی ۲٤٢‏ / ۱ ۲ ومرقص ۱١‏ / ۱ ۲ ولوقا ۲۱ / ٦ ١‏ نقلا من ص ۲۹ من الكتاب . 


YY 


- نشاة الماسونية 

يرى بعض المؤرخين أن تارخها يرجع إلى بداية النصف الثانى من القرن 
السابع عشر الميلادى 

وإذا اردنا النصفة نقول : إن هذا وارد ف أقوال المؤرخين والراصدين لركات 
هذه الجمعية الحفية على مدار حقب التاريج .. ولكننا نرجح أن الماسونية يرجع 
تاريخ إنشائها إلى بداية القرن الأول الميلادى » عندما كان « حاحامات » اهود 
یتنبأون بقرب ظهور نیی جدید .. 

ويشىء من التفصيل يمكن أن نقسم نشأة الماسونية وتطورها تاجيا إلى ثلاثة 
مراحل : 

المرحلة الأزلى : 

تتلخص ق ان الحاخامات تنباوابقرب ظھور نبی جدید س کا مر فاستشعروا 
بخطر ذلك ٴ ولما ولد المسيح عليه السلام وبداً دعوته » امن له الكثير من الناس 
فتاً کد الخطر لدیہم لأنه ( أخذ ببشر بزوال هيكل سليمان يث لاإبقى حجر عل 
حجر لاينقض ) ”" وأهم هذا كله ( هيرودس الثانى ) فدعا إلى إنشاء جمعية سرية 
باسم « القوة الحفية » وكانت مهمة هذه الجمعية تتلخص ف التخلص والقضاء عل 
المسيحية وأتباعها » وأسندت رئاسة الجمعية إلى الملك المذكور .. کا تم تكوين 
مجلس سى أعلى ليكون له مهمة الإشراف على عمل هذه الجمعية ومباشة تنفيذ 
خططاتا » وف اليوم العاشر من أغسطس عام ٤۲‏ م عقد الاجقاع السرى الال 
للمجلس ف أحد أبنية قصر الملك ١‏ هردوس » وكان أول شییء اتجه تفکیره م ليه 
تسمية مكان الاجتاع .. | فسموه ١‏ هیکلا » تخليدا ميكل سليمان الذى ثباً 


يقول هردوس ف تبر إنشاء هذه الجمعية : « لقد علم الخاصة والعامة ماأحدث 
ظهور الدجال يسو ع مل الانقلاب الروحى والزمنى والسياسى عند الشعوب ولاسيما 
فى طائفتنا الاسرائيلية ... انتحل لنفسه اسم يسو ع الناصرى ملك الود وما هو إلا 
صعلوك دجال ادعى أنه حبل به بقوةروح إفية وولد من عذراء .... هيهات أن نسلم 
بألوهية پکونه وه ال الذى ننعظره ... وأخيرا صلبتاه ودفضاه ونصبنا حراسا 
على قبن . شم ادعی رجاله انه قام من القبر .. 

وهكذا نظم ( هردوس اكريبا ) هذه الجمعية وعين الوظائف وين الترامات 
المؤسسين متخذا لذلك كله رموزا فلكية كالنجوم والشمس والقمر « لأنها أدل على 
القدمية من غيرها » ! ورموزا أخرى تل شارة الجحمعية ... إمعانا فى السرية ولتكون 
بمثابة ذكر منهم يذكر بها الآتين بعدهم من الأبناء والأحفاد الذين يرثون أعماهم 
ویدیرون جمعیتہم کا یقول هیوس . ۳ 


سذا نموذج لترتيب الوظائف : 


الملك هدوس إكريبا رئيس 
حورم ابیود. اب الرئيس 
مواب لاف کاتم سراول ‏ 


٠خ‏ وتختلف الوظائف من کاتم سر ثانى ومراقب ومعاون أول ومعاون ثانی إلى 
الحاجب ٠‏ ولم يكتف هذا الرئيس بالتضليل الدع والكذب على التار جخ بل قال 
هم أيضا : ١‏ بمكتنا بعد ذلك أن نذيع على العام أن اانا ( حيرم ابيود ) هو حيرم 
آبى المهندس الكبير السورى الذى خول له سليمان عليه السلام هندسة 


ایکا 


! يقصد الود .بالدجال : يسوع المسيح عليه السام‎ )١( 

(۲) انظر کامل النص ی ص ۳۰ ٣١‏ . 

٠ ٠٠١ ترجمة عوض خوري ص‎ ١ نقلا عن « أصل الماسونية‎ ٠١ الكتاب ص‎ )٣( 
. ۳٤ انظر الكتاب ص‎ )٤( 


ولسائل أن يسال : وهل ارتكبت المسيحية جرما إزاء اليهود ..؟ وهل انتقص 
المسيح من موسى أو جاء للقضاء على التوراة ؟! الحقيقة أن شيعا من ذلك لم 
يحدث » ويذكر القران التوراة بأعہا كتاب الله وأنها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيم 
هدی ونور . .4 ل وقفینا على آثارهم بعیسی بن مرم مصدقاً لما بون يديه من 
لتوراة وآتيناةُ الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين عام الحقد إذن ؟ ليس له مايبرره إلا الحبلة المودية التى طبعت عل 
الختل والمراوغة ! 

واستمرت الجمعية فى التعذيب والتنكيل ورسم الخطط الجهنمية لأتباع 
المسيحية » إلى أن أصيب هذا الرئيس برض حاد فى عينيه فأعماهما ثم نزل داء 
بجسمه اضطره إلى الاعتزال ثم ماهی إلا أيام حتى فارقت روحه جسده . ف أواخر 
سنة٤ ٤‏ م واخر كلماته كايقول حيرام ابيود : « حافظوا على السر » واظبوا على 
العمل » اشتغلوا ولاتملو ... » ! . 

وتو الرئاسة العامة للجمعية حيرم . الذى يصفه أتباع المسيحية بأنه الرجل 
الشيطانى وأنه من سلالة إبليس ! وكان أول شىء عمله أن اقترح على الأعضاء 
إضافة اسم جديد الى اسم « هيكل أورشلم » هو « كوكب الشق الأعظم » ليوهم 


الناس أن النور الحقيقى الذى ينرهم ويمديهم هو هذا الكوكب « كوكب القوة 
ا ( 1 
الخفية » . 


رای حنم ان المسيحين يتکاثرون ف عهده فأخحذ مجموعة من أعضاء ال لجمعية 
وأحذوا يتجولون ف الأرض حتى وصلوا إلى أراضى صيدون ر فى لبنان ) بحثا عن أتباع 
المسيحية ثم يعودوا فى نہاية اليوم ... وجاء المساء وعاد الرجال ولم يعد حرام 
وشغلهم ذلك !.. لقد هلك حيرم . لقد أكلت الذئاب « حيرام » وعثر على بقايا 


را الآيتان ٤٤‏ ء 41 اللمائدة . 
(۲) ص ۳۷ من الكتاب . 


۰ 


من جثته وتعرف عليه أتباعه بخاتمه الفضى مفوراً عليه رسم مطرقة !! .() 

وخلف حرام ( مواب لافى » فى رئاسة الجمعية واستمر ف العمل حتى عام 
0 

المرحلة الثانية : 

تبداً من سنة ٠١‏ م » وميزت بإقامة هياكل كثية فى ختلف. البلدان من أشهرها 
هيكل روما » وكان « للقوة الحفية » يد طولى فى اضطهاد المسيحين وقهرهم › 
ويجوز أن هذه قد دست على المسيحين بعض عملائها وأعضائها ومهم « بولس » 
الذى ساهم ف إبادتيم لما لم يفلح فى أسلوب المدم من الخارج جا إلى أسلوب 
احر وهو الهدم من الداخل حيث أفرغ ( بولس ) المسيحية من لبابها وجوهرها 
ليحل علها مايقضى عل معتقدها السلم . 

يقول ( شاراز جنيبير ) عن بولس الهودى الذى اعتنق المسيحية : « إن 
أمشاجمن الفكر الهودى والرواق ... وإنه أحرج ملة عيسى من ثوا الطبيعى إلى 
ثوب جدید فهو الذى : 

بدل وصف عيسى من ابن الإنسان الذى كان يطلقه الحواريون عليه ءإلى 
ابن الله . 

الق اختصاص ملة عيسى بشعبة اليهودى . ومح للمشركين عامة الدحول 
فيه . : 

ألغى شريعة موسى ف الختان وكثيرا من الشرائع إرضاءُ للجدد من 
المشر كين وبقية المجتمع اليونانى . © 

إن الماسونية القديمة » أو اليمودية العالمية وراء الكثير من الخحلافات التى 
شعت أمر ا لمسلمين ومزقت وحدتهم : 

أمقلة تاريخية  :‏ كعب الأحبار وراء فتنة الظاهر والباطن › وفتنة الجر 


(۱) ص ۳۲۸ من الكتاب . 
3 الکتاب فی ص ۳۹ وما بعدها تقلا عن د / رعوف شلبى « ياأهل الكتاب تعالوا ٠‏ ص۲١٠‏ . 


۳1 


المطلق والاخحتيار المطلق . 
جهم بن صفوان » بطل ادعاء الجبر المطلق . 
غيلان الدمشقى بطل ادعاء الاختيار المطلق . 
الجعد بن درهم لمع جنود المشككين . 


هؤلاءِ وإن لم یکونوا يہوداً » فمرددون مابوق به الهود »> شعووا بذلك أم 
لم يشعروا » يتضح هذا جليا إذا علمنا أن هذين المذهبين فى نفى القدر وإثباته 
هما مذهب ( الأبيقوريين ) القائلين عرية الإرادة » ومذهب ( الرواقيين ) القائلين 
بأن الإنسان مسير لاغير » وها مذهبا اليهود . 


والمؤرحون يرون فى صدد فكرة خلق القران سلسلة يصل سندها إلى لبيد 
بن أعصم اليودى القائل بخلق التوراة ! والبعض يرى أن الجعد أخحذ الفكرة عن 
إبان بن “معان عن طالوت بن أعصم عن عمه لبيد . وقيل إن أول من نشر فى 
المسلمين دعوى الخلق : المغيرة بن سعيد العجلى من اتباع عبد الله بن سبا 
الهودى . فالفكرة يودية من أكار من وجه '» وصدق الله إذ يقول : 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوكم ومايضلون إلا أنفستَهُّم 
ومایشعرون 4) 
ل يأهل الكتاب لم تلبسُونَ الحق بالباطل وتكتمون الح وأنم تعلمون 7 
ل من الذين هادوا يحرفوف الكلم عن CE E E‏ 
غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً ف الدين ولو أنهم قالوا معتا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خیرا هم وأقوم ولکن لعنہم الله بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیاا ) 

اللمرحلة الثالثة : 

يحددها بعام ۱۷۷١‏ م ولم كار صاحب كتاب « الدنيا لعبة إسرائيل » 
ويشا ركه فى هذا التحديد كثير من الكتاب الذين يرصدون حركات الماسونية 


. ! وت الكتاب أمثلة أحری‎ ٤۲ الكتاب ص‎ ١( 
. 1۹٩ / ال عمان‎ )۲( 

(۳) آل عمان / ۷١‏ . 

. ٤١ / النساء‎ )4( 


Y۲ 


ويتابعون خططاتما على رقعة فسيحة من أرض المعمورة » وتلخيص هذه 
المرحلة كالاتى :_ 
أ « ادم وايزهاويت » مسيحى » وأستاذ لعلم اللاهوت ف جامعة ( أنفولد 
شتات الألمانيةء ارتد و ا و و ر را د 
ألمانيا عام ۰ م فکلفوه a‏ حکماء صهيون » القديمة 
وإعادة تنظيمها على أسس حدينه( O IR E E‏ 
ف هذه المرة أكبر من ذلك وهو : وضع خطة للسيطرة على العالم عن طريق 
فرض الإ لحاد على البشر جمیعا !! وأنہی « وایز هاویت » مهمته فی عام ۱۷۷١‏ م 
ا يقول ولم كار . ويقوم المخطط الذى رسمه على : 
ا تقيض الأديان السماوية وتدمير جميع الحكومات الشرعية . 
۲ س تقسم « الجويم ٠‏ إلى معسكرات تتصارع فیما ينما بشكل دام 
٣‏ تسلیح هذا المعسکرات بعد خلقھا م بتدییر حادثٹ یکون نتیجته أن 
ينقض كل معسكر على الأاخر . 
٤‏ بث ”موم النراع والشقاق داخل البلد الواحد ... ثم : 
الوصول إلى النتيجة شيا فشيئا ... وفعلا : 
_ سقطت الحكومة الشرعية فى فرنسا ‏ کا سنرى س . 
_ سقطت الحكومة الشرعية فى إنجلترا . 
سقطت دولة القياصرة فى روسيا . 
وفشى الإلحاد ف أبناء كثير من هذه الدول » فقام دارون وفروید ..وتتلخص 
بنود e‏ | 
الأمر = مع i‏ الذين ا مراكز حساسة سواء اكان ٤‏ ف 


٥ ۱)‏ من الكتاب نقلا عن ١‏ الدنيا لعبة إسرائيل ء ولم كا ١‏ وکتاب احجا قعة الشمل غ 
) ص ٤٥‏ من عن اسر وم 3ر ص ۱۱ ر ر ع ر ج 
ترجمة سعید جرائری ص ٠١‏ : 


۲۳ 


المجال العلمى أو الاقتصادى أو السياسى . 

۲ توجيه الضحية إلى العمل للماسونية وغرس الاستتار بالق الدينية . 

٣‏ السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة لاستخدامها كسلاح فتاك لنشر 
الأخبار المشبوهة والمختلقة ... إل . وتوف ( آدم وايز هاويت ) الرأس 
المفكر عندهم فى عام ۱۸۳١‏ م . 

ب س وکان الاجتاع المفاجىء الذى دعت له المحافل عام ٤‏ الذی 
قرر اختيار الزعم الإيطالى ر مازينى ) حلفا ر لآدم وايز هاويت ) . وف عام 
A6‏ م استطاع المحفل الماسونى العالمى آن يضم إلى عضويته المحنرال 
الأمریکی ( لبرت بايك ) الذی سرح من الجیش,الامریکی ومعه قواته من اجنود 
لارتکابہم فظائع وحشية تحت شعار الأعمال الحربية » ونجحت الماسونية ف 
استغلال حقده وغضبه ‏ لماحل به من جراء تسريه خدمتہا ! حتی أصبح 
المشرف الأول والمخطط فم فى تنفيذ برامجهم . 
فاستقر ( بايك ) ف مقر هادىء بمدينة صغيرة فى أمريكا هى ليتل روك واعتكف 
من ۱۸۰۹ ۱۸۷١‏ م فقام فى هذه المدة ‏ بدراسة مستفيضة لمخططات 
( وایز هاویت ) ثم وضع خططاته على ضوئها .. 

مخطط « بايك » العالمى : 

وهو المخطط الذى حرج به بعد سنوات الاعتكاف فى قصره فى ليتل روك › 
فبداً ولإ ما بلى : 

أ ١‏ س لعادة تنظم المحافل الماسونية . 

ˆ ۲ أسس ثلاثة جالس مركزية عليا » مقر الأول فى بلدة ( شارلستون ) فى 
الولايات المتحدة › والفانى فى ( روما ) والثالث ( برلين ) . 

٣‏ عھد إلى ( مازینی ) بتأسيس عشرين جلسا تحت إشراف المجالس 
العليا الحاضعة بدورها للمحغل الاعل وختص كل مركز منطقة معينة بحيث 
تغطى كل المناطق المامة فى الكرة الأرضية ‏ 


1! سنة تخطيط قاعبرا‎ ١٠١ )١( 


Tt 


ب - أقر ونظم بتنى ( النورانين ) لحر كات التخريب العالمية الئلاث المبنيه 
على الالحاد المطلق وهى : 
الشيوعية ۲ الفاشستيه ۳ الصهوينية . 


( 
خت الاعداد امروب عالمية فلات : 


١‏ - الأولى للإطاحة بالحكم الملكى ف روسيا » وجعل تلك المنطقة 
۲ الثانية تؤمن لاجتياح الشيوعية العالمية لنصف العام بجا يهد 
للمرحلة التالية . 
٣‏ الثالثة وتتصدى فيما الصهوينية السياسية للزعماء الإسلاميين فى العام 
الإإسلامى وشنها حربا على الإسلام ... 
إن هذه المخططات التى وصفها بايك كانت تتم تحت ستار من التكت الشديد 
وتحت غبش الظلام وهذا على مرعهود الماسونية ! 
» س یقول ١‏ مازینی » إلى مساعدہ الہودی « براید نشتاین » : .. إن 
الماسونية من الدرجات ۳۲ _ ۲۳ يجهلون ما يدور فى مافل الشرق الأكبر » 
و فى مجالس الماسونية المركزية العليا التابعة لتنظم ال جنرال بايك . 
» ويقول : « ويجرى تدريب النساء اللواتى ضمتهن المؤامرة إلى صف وف 
شبکاما .. !! 


« والآن ماموقف الماسونية من الأديان سه ؟ 
الماسونية والأديان 
» م يقول الأستاذ « كولفين » فى محفل منفيس بلندن : 


« إننا إذا محنا ليهودى أو مسلم » أو لكاثوليكى » أو لبروتستانتي بالدحول فى 
أحد هياكل الماسونية » فإنما ذلك يعم بشرط أن الداخل يتجرد من أضاليله 


(۱) ص ٥٤ ٥۳‏ من الكتاب . 


Yo 


السابقة وججحد حرافاته . 
+ س تقول النشرة الألمانية بتاريخ ٠١‏ كانون الأول سنة ۱۸١١‏ م . 


«« ليس فقط يجب على الفرمسون أن لايكترثوا للأديان المختلفة » ولكن يقتضى 
عليہم أيضا أن يقيموا نفوسهم فوق کل اعتقاد بالإله ایا کان ۾ () 


نخرج من النصين : ال الماسونية لاتم بالأديان جملة » ولاتعيرها ادن 
التفات .. لکن : كيف نوفق بين أقواهم هذه » وبين ما نجده في بعض نشراتهم 
التى يعلنونما للناس من تكرار لفظ « الإله » وترديده فى قسمهم ؟! إن الإجابة 
على هذه المعميات نجدها واضحة فى الدشرات السرية التى لايتطلع علا إلا 
الحاصة منهم  !‏ تقول اللائحة الہائية للمجمع الرمى للماسونية اهولندية : 
« ليست الماسونية سوى نكران جوهر الدين »> وإن قال الماسون بوجود الإله 
فإنهم يريدون به الطبيعة وقواها المادية » أو جعل الإله والإنسان 
واحد » )( 


ومن نص آخر : « والإنسان من جنس الله وروح الإنسان من روح الله » 
والروح غير منقسم فنحن البشر نؤلف الكل الذى يقوم به الكائن العظم وكل 
شىء يرجع إلى هذا الوحى نحن اله ! 0۲) 
أن اقول به المامسونية لين جذيدا > فهو تفن الكىء الذى قالت به البوذية 
قديما والتى لاتجعل فرقا بين الله والإنسان الأمر الذى جعل « ويسمويت » 
الالمافى يقول عند شرحه للدرجة العليا من الماسونية : « كل شىء هو مادى »› 
فالله والعامم ليس إلا شيعا واحدا » وجميع الديانات هي خيالية غير ثابتة اخترعها 
الرجال ذوو المطامع .. !» قال «ويسمويت » هذه الكلمة فتلقفها منه 
« مار كس » التلميذ المخلص للماسونية العالمية وأحذ ینادی بہا ويعلا فى كتابه 
ويقرر هو الآحر « ما الديانات إلا صناعة بشرية » . 

(1) التصين فى « السر المصون فى شريعة الفرمسون : لأب لويس شيخو » نقلا عن الكناب . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) السر المصون ص ٣۷ ۳١‏ . 


۳٢ 


تباين الماسونية فى حقيقة الإله  :‏ 

تتفق الماسونية فى الإلحاد » والتجديف فى حق الله سبحانه وتعالى . وإن 
کانت احافل والمياكل الماسونية تتباين وتغترق فى حقيقة الاعتقأد ( أ ) فإذا رأت 
بعض المحافل س | مر وحدة الوجود وأن الكون والإله شىء واحد .. 

(ب) فان بعض المحافل تسمى « الإله » ‹ ادویزام » وهو « ازیریس » اله 
المصرين القدماء . » و ١‏ ميترا » إله الفرس » و ١‏ بافوس » إله الرومان أو أحد 
الآهة المتعددة الذين كانوا فى سالف الزمان يثلون الشمس أو القمر أو النجوم أو 

بعض الجن أو الملائكة ... وإذا تصفحنا تاب كرستامسيدو » عن الماسونية 

وتمالمها نراه یقول : 

ا القديم › e‏ 
فترحب بم .. 

« س ويقول «١‏ دى فرنيك » أحد زعماء المحفل السكوتلندى : « إن 
إمناليس به اسم خصوص فهو مهندس الكون العظم » . 

» وقال أخر ١‏ إن اسم مهندس الكون عندنا اسم بلا مسمى .. إن الطبيعة هي 


س 


الله . 


ومارددته الماسونية وتردده » قد سبقهم أجدادهم إذ قالوا } مامي إلا 
حیاتنا الدنیا نموت ونیا ومایهلکنا إلا الدهر ى () 


(ج) وهناك بعض المحافل تدين بالولاء للشيطان وتتخذه إا !! » قالت جريدة 
الملحد لسان حال الماسونية فى « ليفورنة » : « إبليس هو رئيسنا.. » ! 


* ويقول النرال بايك الكاهن الأكبر لعقيدة الشيطان : « والحقيقة الفلسفية 
المنالصة هي أن الله والشيطان إلهان متساويان ولكن الشيطان هو إله الور والخير 


. /الجائية‎ ۲١ )١( 


TY 


وهو الذى مازال يكافح منذ الازل ضد الله إله الظلام والشر » ١(‏ 


إن الذى نادی به هؤلاء لم يقل به حتی إبلیس الذى اعترف بان الله الق 
قال آنا حبر منه قتي من نار وخلقته من طین 7 وبخاف عقاب ربه ! 
... فلما كفر قال إنى برىء منك إن أحاف الله رب العالين ) والشيطان 
لاینکر البعث ل قال ری فانظرنی إلى یوم يیعثون ... 4 () 


الماسونية والمرأة 

الحقيقة أن الماسونية تعرف قيمة المرأًة لاكزوجة وأم وأحت وربة بيت › 
لأن هذا لم يخطر ها على بال » وإنما لتحقيق الكثير من أهدافها الهدامة » فهى عند 
الماسونية سلاح قوي يقنع الرجال ويلوى أعناقهم ویلغی عقوم .. من هنا کان 
الماسونية بالمرأة أو با لجنس على وجه التحديد .. أقامت معابده ومهدت 
.. والمتصفح ) لتوراتہم » المحرفة يجد الجنس هو الطابع المسيطر 

يشغل الكثير من صفحاما . ويعجب المرء من دعواتهم العريضة 
واعامهم الأنبياء بجرائم .. فداود عليه السلام يسطو على زوجة ابنه ! »> وسليمان 
النبى الرسول » يقتل قائده ليظفر بزوجته الحميلة .. ولوط عليه السلام يضاجع 


ابنتيه .. 


وف هذا العصر الحديث من أوائل من روج لأفكا ر الفساد » ودعى للاباحية 
وطالب بإشاعة الرجس ...الماسونى الهودى « ليون ا ا 
مجموعة من الماسون للثورة الفرنسية وعندما نجح مسعاهم طالبوا بفصل الدين 
عن الدولة ...وعملو على نشر الإباحية فى فرنسا وأخحرجو النساء من بيوتهن 
...وحذا الأفاك كتاب يسمى «الزواج » يعد من أقزر كتب ال جنس والدعوة إليه 
..فدعا إلى : 


. ٤۹ الماسونية أحمد عبد الغفور عطا ص‎ )١( 

. ۷٦ / ص‎ )۲( 

(۳) الحشر آية ١١‏ . 

(4) ا حجر / ۳١‏ . 

رەم ليون بلوم تول رئاسة الوزارة الفرنسية ۱۹۳٩‏ وهلك سنة ۱۹۰۰ وهو ودی من بلغاريا . 


Y۸ 


. دعوة الشباب والفتيات إلى الرذيلة‎ )١( 

(۲) مطالبتہم بتعجیل قضاء رغباعهم الجنسية بمجرد الإحساس .. 
(۳) تجوينه من الأخلاق والمثل . 

. السخرية من الأديان والرسل‎ )٤( 

(ه) طم رياط الانرة « الزواج » . 

(1) تنفير النساء من الحمل والولادة .. 


الحقيقة الت توصل اليما علماء الاجتاع من جراء اتباع الدعوة أدامة 
للماسونية .. أن ام الغرب فقدت المحياء وغلبنما الفواحش » وعليه ترهى 
لشباب .. وأوشك النسل أن ينقطع ! 

٭ یکتب القاضي « ابن لندسي » الذى قد أتيح له الاطلاع الواسع على النشىء 
الأمريكى لكونه رئيسا لمحكمة جنايات الصبيان كنابه « مرد النشىء الجديد » : 
« إن الصبية فى أمريكا قد أصبحوا يراهقون قبل الأوان ومن السن الباكرة يشتد 
فيهم الشعور ال جسى إن ٤۹٥‏ بنتا من المعاهد الثانوية جربن العلاقة الجنسية ولم 
تحمل منہهن إلا ۲٠۵‏ . 

۾ الد كور و اذيٹ هو كر » فى كتابه « القوانين الحنسية » « إنه ليس من 
الغريب الشاذ حتى فى الطبقات المثقفة أن بنات سبع أو نمانى سنين يخادنٌ لداقتن 
من الصبية .... » ! 

« و كتب « إميل بوريس » الفرنسى تقريره الذى قدمه إلى الجلسة العامة الثانية 
لرابطة منع الفواحش !!! جاء فيه  :‏ 

هذه الفوتوغرافات الداعرة تصيب أحاسيس الناس بأشد ما يمكن من 
اميجان والاختلال ... ) 

٭ یکتب الدکتور « هو کر ) الأمريكي : « إنه لاترال تحدث فى المدارس 
والكليات حوادث تسافح الولدان من الجنس الواحد فيما بينہما وقد تلائى 
أ وكاد ‏ ميلهم إلى الجنس المخالف » ! 


۳۹ 


« ونخم مقتطفات من قول العام الإسلامى الكبير أبو الأعلى المودودى « إن 
أول ماجر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم اضمحلال قواهم الجسدية .. إن 
المياج الدائم قد أوهن أعصابهم وتعبد الشهوات يكاد ياق على قوة صبرهم 
وجلدهم .. فمن أوائل القرن العشرين لايزال حكام الجيش الفرنسى يخفضون 
مستوى القوة والصحة البدنية فى المتطوعة للجند الفرنسي ... إن عددال نود 
الذين اضطرت الحكومة إعفاءهم من العمل وبعثهم إلى المستشفيات فى السنتين 
الأوليين من الحرب العالمية الأولى لكونہم مصابون بالزهرى ۷١‏ ألفا .. ۾ !( 

من أين استقى الماسون أفكارهم السابقة .. ؟ ف الألوهية » وفى الأديان'» 
وف المرأة .. أهو من التوراة التى وصفها الله بقوله ‏ فيما هدى ونور ؟! أم 
أن الأمر قد طال بينهم وبين التوراة بعد أن حرفوا وبدلوا وتمردوا ! 

إنہم يقولون ويعلنون .. إنه التلمود ! فما ههو التلمود بإججاز .. ولنستعرض 

« تلمود » مستخرجه من كلمة « لامود » التى تعنى : تعالم . 
وفى الاصطلاح : الكتاب الذى يحتوى: على التعالم اليهودية » ويرى « الرابيون » 
جمع ‏ راي س وهو رجل الدين المودى :أن موسى عليه السلام هو المؤلف 
هذا الكتاب 7 وهو قسمان : 

. » المشناه سه طةصطءM وهو الأصل « المتن‎ )١( 

(۲) جمارا سه 4٣۳2م‏ : شرح مشناه وتقرر دوائر المعارف وبعض رجال 
الفكر المسلمين والمسيحين وكتب الود .. أن  :‏ 


مشناة أول لائحة قانونية وضعها اهود لأنفسهم بعد التوراة جمعها يهوذاهاناس 


(1) وانظراالمرآة ف التلمود ص ٠١‏ من هذا التلخيص . 
(۲) ص ۲ من الكتاب نقلا عن ١‏ فضح التلمود ؛ بقلم الأب آي بى براناتيس إعداد زهدي الفاتح ص ۲٠‏ 


4° 


E E‏ اجاها ا 
فلسطين لشرح أصول المشناه وتار جمعه عام ٤٠٠‏ م وجمارا بابل : وهو 


فمشناه « شرح جمارا اورشلم » یسمی : تلمود اورشلم . 

ومشناه « شرح جمارا بابل » یسمی : تلمود بابل . وکلاهما یطبع على حده . 

ولنستعرض الآن بعض نصوص التلمود لنلمس مدى الزيف والتضليل الذى 
ينساق إليه هولاء الناس ويريدون للبشرية كلها السقوط ف الماوية : إله التلمود / 
اللسيح ف التلمود المسيحى ف التلمود غير اهود فى التلمود / وأخيرا .. 
المرأة فى التلمود  :‏ 
)١(‏ إله التلمود : قال التلمود يقسم « الاله » النہار على اثنتى عشة ساعة . فى 
الساعات الأول الثلاث مجلس « الله » ويدرس الشريعة ! وف الساعات الثلاث 
الثانية يدين الشعب وف الساعات الثلاث الثالة يغذى العام بأسن » وفى الساعات 
الثلاث الأخيرة يلعب مع اللافنين ملك الأماك ! ... » ثم يقول التلمود « إن الله 
لم ينقطع عن البكاء والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة .. ثم يصرخ : الويل لي 
لأنی ت رکت بیتی یہب وهیکلی حرق › وأولادی یشتتون .. إن الله تعالی ‏ قد 
تاب عن ترکه بنی لسرائیل يرتطمون فى الشقاء .. ولذلك فإنه يمر كل يوم 
١‏ دمعتين سخينتين في البحر .. ) 

إن امهم هذا يخطیء ویصیب يلطم حدیه » فهو الذی او جدوه فى يانم 
وصنعوه على صورة عجل له خوار !! تعال الله عما يقولون علوا کبرا . 
(۲) التلمود والمسيح .. قال التلمرد « إن يسوع اللاصى موجود فى لجاب 
الجحم بين الزفت والقطران والنار وإن أمه مرم أتت به من العسكرى باندارا 
بماشة الزنا » وإن الكنائس بمقام قاذورات » وإن الواعظين فيما أشبه بالكلاب 
الناعحة ٠.٠‏ ) .. اڅ . 


3 


(۳) ويقول التلمود عن المسيحى : « قل المسيحى من الأمور الواجب 
تافيذها .. وأن الواجب الدينى أن يلعن اليهودىٌ ثلاث مرات المذهب النصرافى 
وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ضد بنى إسرائيل .. ٠‏ ثم يقول « قتل 
النصارى من الأفعال التی یکافء الله علیما .. وواجب عليه ای الیہودى ‏ 
يتسبب ف هلاکهم .. ) 


)٤(‏ موقف التلمود من غير اليهودى يقول التلمود : « إن البهودى أحب إلى 
الله من الملائكة » فالذى يصفع اليودي كمن يصفع العناية الإلمية سواء 
بسواء ) !11 ويقول : ...ما الشعوب الأخرى فليست سوى أنواع ختلفة من 
الحيوانات » ٩"‏ ويقول الربانى « أيدل » : « إن غير اليہودى لايختلف بشىء عن 
الخنزیر البرى » ! 


(ه) التلمود والمرأة : قال موسى « لاتشته امرأة قريبك ومن يرتكب 
الفحشاء مع امرأة قريبه يستحق الموت » . والتلمود يعلّم أتباعه أن ارتكاب 
الفحشاء حرام على اليهودى مع امرأة القريب فقط أما : نساء الأجانب فمباحة 
له ! یقول : راشی » رلا وجرش » وهم ربانیون  :‏ « إن الهودى' 
لايرتكب الفحشاء عندما يفض بكارة فتاة نصرانية » !! 


ويقول الربانى تام : « إن تجارة البغاء بالأجنبى أو الأجنبية ليست إن لان 
الشريعة هى براء منهما  »‏ ويقول التلمود : « إن من حلم أنه ارتكب الفحث ٠‏ 


مع أمه يمكنه أن يصير حكيما لأنه جاء فى سفر الأمثال : دعوت الحكمة 
ما ۾ !1! 


والله المستعان ! على مايصفون ! 


Tr.Berach 4,F 230 (1)‏ 
(۲) ”مجية التعالم الصهيونية : ولس حا . 


الاب الرابع 


اتجاهات إسلامية معاصرة 

مقدمة : 

لاجرم أن الحديث حول « الاتجاهات الفكرية الإسلامية » المعاصرة جد 
کسر , 

نخافة الصدق والصراحة التى قد يظن معها ميل عن إحدى الاتجاهات أو 
ميل ال الأحرى ‏ وخافة الكان الذى معه جزاؤه » أو مايقرب من الكتان › 
ماقد قد يكون معه اللبس أو الغموض أو التمييع . 

وإذ أتيح لى عمليا ونظريا _ الاقتراب من كل الاتجاهات الإسلامية القائمة 
على الساحة » وإذ نحن فى صدد دراسة علمية موضوعية » وإذ نبتعد عن التجرع 
المباشر قاصرين النظرة الفاحصة القائمة على التقويم والتوجیه . 

وإذ عاهدنا الله أن نعيش ( بضمير ) القاضي » و( فكر ) المعلم » وقصد 
الباحث عن الحق المستمسك به والمنافح عنه ‏ فإننا نخوض بإذن الله غمار 
هذا البحٹ مستمدين العون والتوفيق من الله » قاصدين به وجه الله ومرضاة الله 
والله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظم . 

وسوف نحاول بإذن الله فى البداية أن نعطى مات الدعوة المعاصرة بوجه 
عام » کا نحاول بإذن الله أن نبين الاتجاهات المختلفة على الساحة » ثم ماينتظر 
من هله الدعوة ف مواجهة الغزو الفاجر . 


Yo 


الفصل الأول 
سمات عامة للدعوة المعاصرة 


المبحث الأول 
سمات سلبية 


٩( 
: س دين بلا دولة‎ ١ 
: أو دعوة بغير دولة‎ 
هذه “مة تاريخية إن صح التعبير‎ 
إنه بعد أن قامت دولة الإسلام فى المدينة صارت ها ثلاث مات‎ 
. إقامة الصلاة‎ 
ليتاء الركاة‎ 


* وإذا كان لنا أن نقرب المعنى بلغة العصر .. فقد قامت دولة : -تقم 
شرع الله 
« الذى يقوم بإقامة الصلاة » أو الذى ثرمز إقامة الصلاة إلى إقامته» 
تقم التكافل الاجتټاعى 
« الذى يقوم بإيتاء الزكاة » أو الذى يرمز إيتاء الركاة إلى إقامته ٠‏ 
تقم التكافل السياسى 


ر١‏ كان هذا عنواناء لقال صدر فى ملحق جريدة المدينة لنا إبان انعقاد المرتمر الأول لتوجيه الدعرة وإعداد الدعاة 
عام ۱۳۹۹ھ ربیع اول ( ۱۹۷۱ م ) . 


¥ 


« الذى يقوم بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أو الذى يرمز الاأمر 
بالمعروف والنہی عن المنكر ل إقامته . 


وبتعبیر اخر : 

قام الدين » وقامت الدولة . 
أو قامت الدولة لتقم الدين .. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله هدفا فى ذاته » فقد صار أحد أهداف الدولة بان 
صارت من مھماعا ال بالمعروف وال عو الجر 

ولذا جاء النص ل الذينَ إن مكنامم ق الأرضٍ أقاموا الصلاة واوا الزكاة 

وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله اة الأمور & . E‏ 

* وبقيت الدعوة إحدى مات الدولة » بل إحدى مهماما بل أحد أهدافها أو 
غاية من غاياعما » وحدث ماحدث للدولة على مدى ألف عام . 

وشيغا فشيئا تخلت الدولة عن مهمتما .. وكان أول ماتخلت عنه الدعوة وبقى 
( المجتمع ) قائما بواجب الدعوة .. 

وكان اخحر ماتخلت عنه الصلاة . 

ليصح الأثر الكرم٠‏ تنقض عرى الإسلام عروة عروة أوطما الحكم وآخرها 
الصلاة » . 

* وک عشنا أفرادا .. دينا بلا دولة . 
فقد عشنا مجتمعات .. دولة بلا دين .. 
کان هذا هو الواقع › وإن قامت نصوص خادعة « دين الدولة الإسلام .. » 
« الشريعة مصدر رئيسي » الشريعة هى المصدر الرئيس » . 

كان هذا هو الواقع .. لأن تجزئة دين الله لاتجوز » ولأن تجرئة دين الله تخرم 
الشرعية الإإسلامية وإن صلى المجتمع وصام وزعم أنه مسلم . 


() الحج اية ٤١‏ . 


کان هذا الواقع .. لأن تعطيل حكم واحد یستوجب حرب الله ورسوله فما 
بالنا إذا عطلت أحكام وأحكام .. وإن امتد العدوان بعد الفكر إلى العقيدة » وبعد 
العقيدة ال الأحلاق > ومع هذا وذاك هدم للنظام السياسی الإإسلامى > وهدم 
للنظام الاقتصادى الإسلامى » وتخريب للاظام الاجتاعى الإسلامى . 

* واقترن هذا كله » بأكبر جريمة عرفت ف تار الإسلام والمسلمين هو 
إلغاء الحلافة . 

.. وقد جاء هذا الإلغاء بعد الفشل الذريع الذى منيت به الحملات الصليبية 
التسع » ومع القرارات الخطيرة التى اتخذت لغرو الأمة الإسلامية عسكريا 
بالاحتلال » وفكريا وعقديا بالتبشير والاستشراق › ثم بتطويرهما إلى أساليب 
حديثة عال تاها فى غير هذا المكان . 

وانفرط العقد الإسلامى » مع انفراط عری الاسلام 
وقامت بدلا من دولة الإسلام ا دویلات ودویلات 
وقامت بدلا من شعارات الإسلام .. شعارات التقدم والتحضر 

* وضل الناس فى غياب الدعوة . 
وزاد الضلال بغياب الدعاة . 
وطالت غيبة الدعوة بطول سقوط الدولة » ثم بضعف الدعاة » ثم تفرقهم ثم 
قصورهم و تقصيرهم › وأخيرا حرب دعاة جهنم لدعاة اة حربا ضرو سا 
لاهوادة فيما وهذه بقية السمات نتناوها بالتفصيل والله المستعان . 

۲ س ضعف الدعوة وضعف الدعاة : 

ضعفت الدعوة لما تخلت عنما الدولة .. 

س وط ضعف الدعاة لما صاروا موظفين .. وينتظرون الدرجات » ويقبضون 
من أعدائهم المرتبات » وينتظرون منم أحيانا ‏ النياشين » ويغشون مجالس 
الكبراء والحكام وأحيانا المستعمرين .. يضفون بذلك على وجودهم شرعية 


زائفة »> ويشاركون معهم أحيانا ولو بالكلمة أو الفتوى ظلمهم وطغيانہم » 
۾ إن الذين یکتمون ماأنزل الله من الكتاب ويشترون به نمناً قليلاً اولك 
مایاکلون ف بطو نهم إلا انار وا یکلمهم الله يوم القيامة ولایرکہم وهم عذاب 
ألم . أولعك الذين اشتروا الضلالّة باهدى والعذابَ با مغفرة فما أصبرهم على 
النار کي © 

* .. ليست هذه صورة خيالية » ولا هى تأويل ماجاء فى آيات الله وإن 
كانت حقا كل الق وصدقا كل الصدق » لكنها من بعد ذلك واقع ألم » عشناه 
وق قفا الا ر جد ان ولك خر القرون:: 

لقد كان فى القرون الأولى من قال كلمة الحق لايغشى فى الله لومة لالم . 

وکان منہم من قام إلى إٍمام جائر فأمره ونہاه فقتله 
کان منہا سعيد بن حبر الذى وقف فى وجه الحجاج وقال له كلمة الحق . 
وكان منها أبو حنيفة الذى كان المنصور يخشاه حيا وميتا . 
وكان منها أحمد بن حنبل الذى ماحاد عن كلمة الحق رغم التعذيب والتنكيل . 
وکان منہا مالك الذی عذب حتی ار تخت ذراعه فما کان یستطیع ان يطبق بہا على 
الاخحرى حين يقف للصلاة . 
وكان منها أبو حرم الدى قال للخليفة .. لقد قهرتم الناس وأخذتم هذا الملك 
عنوة فلو رددتوه مرة أخرى إلى الناس 

* فخلف من بعد أولاك خلوف ضاعوا وضيعوا باعوا دينهم بدنياهم .. 
فكانوا فى الآحرة من الخاسرين وباعوا ديهم كذلك بدنيا غيرهم . فكانوا ف الدنيا 
والاخرة من اللخاسرين 
وشهدنا أولعك » وهؤلاء .. صورا قميئة .. وأمثلة مقيتة .. 
يضفون على الفاسدين ألقاب الصالين › 
وخخلعون على المجرمين حلل المصلحرن المتقين . 


. Vo (IVE لبقرة ية‎ 1 )( 


ويلقبونہم بحماة الإسلام وأمراء المؤمنين . 
الأسفل من النار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

* بيد أن الأمة لم تعدم قائما لله بحجة » قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يرجو 
رحمة ربه » داعيا إلى الله على بصيرة » صابرا تسيا حملا فى سبيل الله ممسكا 
بخطام الناس أو يحجزهم يمنعهم من النار . ۰ 

وهو صنف نتكلم عنه أو بعضه بعد قليل بإذن الله .. 
بيد أن هذا الضعف الذى دب فى الدعاة .. قد تلاه ما هو أشد وهو مانتعرض له 
ف الكلمات التى تلى بمشيئة الله . 

۴۳ تفرق الدعوة وتفرق الدعاة : 

دعوة الله هی دين الله 
والذين فرقوا دعوتہم » هم الذين فرقوا ديم » لست مہم يارسول الله فى 


والذين تفرقوا فى دعوة الله شيعا .. كذلك فرقوا دينهم .. لست مہم فى 


وأمثلة الأولين الذين أخحذوا بطرف من الدعوة .. وجمعوا عليما الناس .. 
وأمغلة الآخحرين الذين قالوا ندعو إلى الله » وأصروا على الفرقة والخلاف. .دون 
ماداع من الدين إلا حب المناصب والألقاب والزعامات . وهؤلاء وأولئك 
يجمعهم قول الله فإ إن الذين فرقوا ديهم وکانوا شيعاً لست منهم فى شىء » إلا 
أمرهم إلى الله م ينبعهم با انوا يفعلون ا . 
ويجمعهم كذلك قول الله : 
ولاتكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ماجاهم البينات » وأوفك هم 


عذاب عظم © 


. ٠١۹١ الأنعام آية‎ )١( 
. ٠٠١ آل عمران آية‎ )۲( 


۲٥۱ 


يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودت وجوهُهم أكفرتم بعد 
‌ِ ۱ 

إعانكم » فذوقوا العذابَ با كنع تكفرون ..ي ° 

وصورة التفرق الأولى تنشاً فى كل جانب من جوانب الدعوة جمعيات 
وجماعات ترفض أن تتعاون فيما بينها » وميدان التعاون رحب فسيح » وأمر الله 
أن # وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإم والعدوان ي . ( 

يمكن أن يكون للبر والإحسان جماعات وجمعيات » وأن يكون لمكارم 
الأحلاق جماعات وجمعيات » وأن يكون للعقيدة وتنقيتما جماعات وجعيات 
وألا يتم بعضها بعضا » وألا يسخر بعضها من بعض » ولاتظن أو تصف نفسها 
بالق والصواب » وتقذف غيرها بالباطل والخطاً والخطيعة بل وأحيانا بالمروق 
واليانة والعدوان . 

بل يكن هذه ججيعا أن تتعاون فيما بينها لتحقق تكامل الإسلام » ولقحفظ 
لكل جماعة غيبتما وعرضها إن لم تستطع فى الوقت المناسب أن تكون معها على 
حط النار .. 

وإلا فسوف تؤکل یوم تؤکل أختا » وعندما ياتى دورها تقول ل ولات حين 
مناص 0 ) . 

والصورة الثانية. أشد خطورة : 

تعلن جاعة عن اعتناقها الإسلام .. دينا ودولة »> مصحفا وسيفا شريعة 
وعقيدة وتأقى أخرى » فتعلن نفس الإعلان » أو قريبا منه » وترفض أن تشترك مع 
الأولى بقولة أن فيما أحطاء » أو أن زعامتما ليست على المستوى العظم للإسلام 
العظم » أو تخفى ف نفسها ما الله مبديه . 


(ا) آل عمران ٠١١‏ . 
(۲) المائدة ۲ . 
(۳) ص اية ٣‏ . 


YoY 


إن الاول تعر ضت للمحن والإحن › وهی تۇر السلامة والعافية › والاقامة ف 
ديار الكفر لغير ضرورة أو موالاة الطغاة والظالمين . 
داعين « أن هلك الله الظالمين بالظالمين » وأن يخرجهم من أيديمم سالمين » . 


مع أن الأخطاء يمكن علاجها ويمكن التوبة منها » والإصلاح من الداخل أولى 
وأسرع وامن من الإصلاح من الخارج . ومع أن الزعامات يمكن تسديدها» 
وتقويتما » وتكملتها ء والأحذ بيدها .. ومن يدرى لو وضع أصحاب « الإسلام 
العظم » مكان أولعك المساكين هل يثبتون ويصمدون ويصدقون . 

ومع أن المحن التى أصابت الأولين » تصيب كذلك الآخرين » ويبقى 
الفارق أن الأولين أكار صدقا > وأكبر ياتا¿ وأبقى غل الحهد من الأخرين .:: 
ومع ذلك » فليت الأمر يقف عند ذلك ... إنه بدلا من أن تمضى الجماعة 
الأحرى .. متعاونة مع أختما الكبرى » إن لم نقل مع أمها الرعوم التى رضعت 
منها » واحتضتما » وربا ضحت الكثير من أجل وجودها وبقائها .. 

وبدلا من أن تمضى حتى دون تعاون ... والميدان فسيح يتسع للجميع › 
وبدلا من أن تجعل الأمر احتلافا لاخلافا » ومغايرة لاخاصمة فإنا تمضى ماولة 
تحطم الاحرى » واصفة هما بابشع الصفات » مرددة اتامات المستعمرين 
وأذناب المستعمرين » والظالمين وأعران الظالمين .. 

ويقف الناس حیرى .. 
أتلك هى الدعوة إلى الله .. 
أهؤلاء هم الداعون إلى الله .. 
وقد يزلزل الناس ف إيمانهم إن لم يتبينوا الغث من السمين › وإن لم ييز الحبيث 
من الطيب » وإن لم يعرفوا الزبد مما ينع الناس . 

: قصور وتقصير‎ ٤ 
.. وقصور الدعاة كير‎ * 
فى مناهجهم » ف وسائلهم » ف أساليمم .. وبعضهم يصل ف القصور حد‎ 
.. التنفير‎ 


or 


وأكثر الأحيان لايشعرون . 
کانما یضاهئون قوما وصفهم الله ا وإذا قيل مم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إغا 
حن مصلحون C( E‏ 
وأحيانا يصل القصور الذى يتسم بالتنفير هذا الحد البعيد . 
aE‏ الو كيل . 
وأعرف : منم الكثير » ولكنى مسف مخافة التجريج والتشهير » وأخذا باد 
نبينا العف 0 
وقد لايكون هم حيلة ف القصور . 
نہم هکذا صاروا » منفرین لامبشرین » معسرین لامیسرین » وقد کان رسول 
e‏ يكون نذيرا ل إنا أرسلناك شاهداً ومبشرً ونذيراً » وداعياً إل الل 
بإذنه وسراجا منیرا 4 ٩‏ 
۹ )"( 
وکان کتاب الله ١‏ تبيانا لكل شىء » وهدى » ورحة » وبشرى للمسلمين» . 
وکان رسول الله ریه میسرا لامعسرا « ماحیر رسول الله ع بین أمرین إلا 
احتار ايسر ما مالم يكن إنما» و كان يقول : إذا سثل فى كثير ١‏ افعل ولاحرج » 
وجاء معه كتاب يقول ‏ وما جعل عليكم ف الدين من حرج ي . () 
مشيرا إلى قوله تعالى 3# فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا & . ٠‏ 


* الله أ كبر فليكف الدعاة عن التنفير وعن ن التعسير وليعلموا أن بهم قصور 
ولیجلسوا ف بيوعہم إن لم يغيروا ما بأنفسهم » فإن لله غير على دینه منم وإِن 
تتولوا يستبدل قوماً غیرم م لا یکونوا امثالکم ه0) . 


. ١١ ١١ البقرة أية‎ )١( 

ر( الأحزاب آية ٤٥‏ س ٤1‏ . 
(۴) النحل اية : ۸٩‏ . 

. ۷۸ الحج اية‎ )٤( 

)٥(‏ ا 

. ۳۸ : محمد اة‎ )٦( 


ot 


هذه كلمة عن القصور « ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه ) 
« وألد أعدائك نفسك التى بين جنبيك إن قدرت علما فأنت على غيرها أقدر ) . 


وا شهدت القصور شهدت التقصير . 


* والتقصير كذلك كثير .. وهو مة لأكار الدعاة ومة لأكار الدعوات . 
ومظهره واضح .. 
فى التخطيط فى زمن يفعل فيه كل شىء بتخطيط » وفى مقابلة ذلك ترى 
وتجد التواكل لاالتوكل » والتكاسل لاالأحذ بالسباب کا أمر رب المسببات 
والأسباب . 
E‏ المناهج 8 
ف الوسائل .. 
ا 2 
أمر يطول فيه الحديث » وريا أفردنا له فا غير هذا المكان ° 
وأسبابه كثيرة .. 
هى أمراض أصابت أو تصيب الدعاة .. 


همها شح مطاوع ... بإ وأحضرت الأنفس الشح "٠رمن‏ ثم يؤثر الدنيا على 
الدين » يرّثر الفانية على الباقية .. فينصرف إلها بكل جهده أو بجل جهده › 
ويسى ويترك » أو يعطى عطاء من يخشى الفقر والفاقة . 

ومعها هوى متبع .. ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخم على 
معه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة » فمن يېديه من بعد الله € ولئن كانت 
هذه الصورة بعيدة .. إلا أن الموى يفضى إليها وقد يبدا الهوى حلالا وقد ينتهى 
e‏ 
وقد بیدا شبات أو هنات » فتفضى به إلى الكبائر كمن حام حول الحمى يوشك 


ر١)‏ مذكراتنا للمرحلة الجامعية فى المعهد العالى للدعرة ‏ مادة « متاهج الدعرة ٠‏ . 
(۲) النساء اية : ٠١۸‏ . 
(۳) الجاثية : ۲۳ . 


أن يرتع فيه .: 


مو رة الارن ٠‏ ن خت الروجة أو الال او رها نالرات نحا 
يزيد یوما بعد یوم حتی يزيد على حب الله ورسوله والجهاد ف سبیله فیتحقق فيه 
أف يضر وى رل ارول :و عد ار تعس عبد الدينار 
( ومعهما عبد الريال وعبد الدولار ) تعس عبد المرأة تعس عبد القطيفة » تعس 
وانقتكس » وإذا شيك فلا انتقش » ”أو يصير وفق قول الله ومن الناس من 
يعد من دون الله أنداداً حبونهم کحب الله والذینَ آا اشد با لله ٣او‏ 
يقع تحت وعيد الله : قل إن كان اباق وأبناق؟ وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن برضوتها 
أ٬حب‏ إليكم من الله ورسوله وجهاوٍ فی سبیله فتربصوا حتی ياتى الله بأمره 4 
وعبد شديد ل والله لإهدى القيم الفاسقين ۳4م دمغ حم بالفسق والخروج 
على دين الله وعهد الله أو يحرم وعيد الله : لإ رين للناس حب ا ن 
الد.ساء والبنينّ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واا 
وا رٹ ذلك متا الحاة الدنيا والله عنده حسنٍْ, ن الماب 4 مط قل أؤنبقكم یر 
2 ذلگم للذين اموا عند رمم جنات تجری من تپا الانہار خالدین فیا زواج مھ 
SE A EE Sh SL A A A a ODS‏ 
وق) عذاب النار الصابينَ والصادقين والقانتينَ والمنفقينَ والمستغفرينَ بالأسحار ى0) . 


* وأخيرا .. إعجاب کل ذى ری برأية ا 
ودا المرض الخطير مصدر أكار الخلافات والخصومات والافتراقات وأكار 
البلاء .. من هذا البلاء 


(1) 

3( البقرة آية ٥‏ . 

. ٠١ التوبة اية‎ )٣( 

. ۱۷ آل عمران آية ۱۴ س‎ )٤( 


Ca 


يصل به الإعجاب حد العُرور » ويفضى به الغرور ويسلمه إلى الكگرور » يرى فى 
الأولى نفسه فى كلل صورة . 

ویری ف الثانية حیاته ومستقبله ودنیاه واخرته فیما يزینه له ولیه عليه 
ف الشيطان يعنكم الفقر ويأمرم بالفحشاء وله يعذك مغفو منهُ وفضلا 
والله واسع علم  ٩‏ 
ل كمثل الشيطان إذ قال لاإنسان افر فلما کفر قال إنى برىء منك إن حاف 
الله رب العالمين ي . © 
} ياأما الاس إن وعد الله حى فلا تغلّكم الحياة الدنيا لايعرّكم بالل 
الكرور إن الشيطان لكُم عدو فاتخئؤه عدوا إما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير { E‏ 
ھە دعاة جهنم .. 

تغرير » وتضليل › 
وإلا فتعذيب وتشريد › وتقتيل . 

. مع دخحول العام الثالث عهد « الاقتصاد الموجه ) Econmie‏ 
dirigè‏ اsocia‏ éعDii‏ وعرف كذلك المجتمع الموجه 
وعرف معه السياسة الموجهة #عا٣51‏ م1۷اهاه۴ ومشت الظواهر الثلاثة يز 
الفترة المعاصرة التى يعيشها العام الثالث .. 

تماما كا أصبيحت الرأًمالية يوما الديقراطية من الناحية السياسية والحرية من 
الناحية الاجتاعية لأن الثلاثة نجموا عن شعار : دعه يمر دعه يعمل 3 غ148 
PAsserlaissezFaireو‏ هو الذى رفعه المذهب الفرد٦ى Individuzlism‏ 

وبرغم أن الفترة السابقة كانث تتخللها فترات استعمار عسكرى » فلقد كان 
ذلك الاستعمار حريصا إلى حد كير على بقاء شعاراته تعمل فى الاما الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية . 


. ۲٠۸ البقرة اية‎ )١( 
. ٠١ : الحشر اية‎ )۲( 


(۳) فاطر آية ه » ٦‏ 


Yo¥ 


ومن م فإن الح ر کات والاتجاهات الاإسلامية لم جد عنتعا کالذی وجدته ف 
عصر ( التوجية 


والذى يبدو أن التوجيه عل .. فدول العام الالث إذ تأثرت با 
يسمى « اشتراكية » راحت تضع أنفها فى الأنشطة الحاصة .. الاقتصادية › 
والاجعاعية » والسياسية » وأوغلت فى بعض البلاد فى التدخحل » فكانت ماسى 
التأمم فى امجال االاقتصادى » وكانت ماسی التكکمم فی امجال السیااس › 
وکانت فضائح الانحلال فى المجال الاجتاعى عوضا عن الكبت فى المجالين 
السابقين : 


بيد أن الأمر لايبغى أن يقف عند حد المظاهر . 

إن كتابات كثيرة طرحث .. تكشف عن أن حكام العام .الثالث صاروا « قطعا 
من الشطرنج » تتداو ها القوى الكبرى تحقيقا لمصال الأحيرة وتحقيقاً لأهدافها ء 
وتأكد ذلك من خلال بعض الوثائق التى تؤكد أن الأمر ليس وليد إرادة حرة 
احتارت أن تكون شؤما على شعوبا » إنما استجابت تلك الإرادات الضعيفة 
لإرادات قوية فرضت علا نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية » وفرضصت 
معها أن تعيش تلك الدول أشبه بولايات ترتبط بالحكومة المركزية القابعة فى 
آل اانه ار اک ق ا من ۹ 


** وظهرت ف المنطقة الإسلامية طبقة جديدة تنفذ المخطط المرسوم .. 


اقتصاديا يربط اقتصاد البلاد بالكتل الكبرى > وتحقيق الاحتياج الدائم ها » 
ومنع قيام اقتصاد مستقل ها .. وجعلها سوقا استلاكية لتوزيع الإنتاج الكبير 
للقوى الكبرى » وف الوقت نفسه موردا للمواد الأولية وف مقدمتا البترول ... 
وبا قى الول الكرى الخهرل عل حا جاغ ا هن اراد لار ةن اناا فن 
هذه المواد ‏ وهو قليل ‏ فإنها تسترده مرة أخرى مضاعفا فى صورة المواد 
الاستہللاكية التى تمثل عبعا على الاقتصاد القومى ولا تمثل دعما له » وماقد يتبقى من 
)١(‏ راجع ماكتبتاه ف الباب الأول من هذه و لا يلزكوبلاند » دماء إبراهم 
جیمی کارتر » متكرات إبراهم كامل وزير خارجية مصر السابق . أحجار على رقعة الشطرتج لفاى كار .. 


أرصدة فإنا تودع ‏ طوعا أو كرها _ فى بنوك تلك الدول الكبرى .. التدعم 
اقنصادها من ناحية » ولتحول تلك القوى دون استخدام هذه الأرصدة ف محال 
شیاس أو حرف أو اقتصادى لاترضى عنه تلك القوى . 

وحين تفكر إحدى الولايات التابعة فى التمرد فإن أقل عقاب ها هو مصادرة 
تلك الأرصدة التى تمل بالنسبة لبعض هذه « الولايات » ثروة العمر . 

_ واجتماعيا برفع شعارات « التقدم » » و « التحضر ) »› و « التحديث ) › 
و « التغيبر الاجتاعى ) .. 

ومحاولة تغيير قم المجتمعات الإسلامية إلى قم هابطة بعيدة عن الإسلام › 
وإثارة الاهتامات التافهة للأفراد والمجتمعات . 
ورفع « قيمة» العاهرين والعاهرات ممن أطلقت عليمم ألقاب الكواكب والنجوم › 
ومن جرى وضعهم فى مكان « المثل العليا » التى تقتدى با الفتيات والفتيان . 


وجرى « تحديث » وسائل الإعلام المختلفة لخدمة تلك الأغراض « العليا 
CE ES‏ وا حوارى والأزقة » وغزا معه e ٠‏ 
نفس ا وجری تخفيض أنمان تلك الأجهزة وتحسين أدائها . 


وجرى معه طبع « الأفلام » تستثير الحيوانية الكامنة فى البشر » وتوجه 
اهتاماتم إلى البطن وماحوى » وتبعدهم عن العقل وما وعى » وقبله عن القلب 
وما سما . 

وف البلاد التى لاتسمح تقاليدها ‏ حتى الآن ‏ باستيراد وعرض تلك 
البضاعة الرخحيصة قامت بالمهمة شخصيات وجهات مدعومة لاتخضع للتفتيش 
ولا للإجراءات » وجرى تداول تلك البضاعات المحرمة بأروج مما تتداول به 
البضاعات المسموحة . 


کو ا الصحف المصرية أن اللايات المعحدة الأمريكية حصصت ١١‏ مليارا لإدخال التلفزيون 
املوب إلى مصر . 


و سقط الكثيرون ف تلك المصيدة » حتى راحوا إن لم يكن ميل النفس إلى 
ابوط فبغريزة حب الاستطلاع وما يستتبعها من غرائز » راحوا يعرضون تلك 
الاوضاع المخجلة ف حضور أفراد الاسرة .. الاب والام والاولاد والبنات › 
والغريزة تستثرر الغريزة › والدم یتدفق فى الاجساد ونداءات العقل والروح 

و كانت قمة التدلل مايعرض ف بعض تلك الروايات الهابط من رفع للخجل 
فعلمتہم ( الدفء الأسرى » الذى شاع ف بعض بلاد أوربا حين يجد الأخ متعته 
مع احته › والاب م آبنته › والابن مع أمه 0 

ماذا بقی ؟؟ 

وشهدت ظلمات السجون » وساحات المحام ‏ فى العام الثالك 
الااسيفة . 

ومع هذا السقوط أو الأنبيار الاجتاعى كان التشدد ف المجال السيامى .. 
بفرض الرقابة الشديدة الصارمة على الرأى الحر » والحيولة دون الرأى الآخرء» 
وفرض الإرهاب والقسر على الاتجاهات الإسلامية بصفة خاصة » وبصفة احص 
على مااتسم ما ١‏ بالاصولية » و « الشمولية » على حد تعبيراتهم . 

و شهدت المنطقة من دعاة جهنم .. مانم تشهده من المستعمرين 
والمحتلين › وغاصت الایدیى المجرمة ف دم المسلمين › ولاکت ق 

و اصطنعت القضايا »> وجرت التمثيليات > وتسلطت أبواق السوء تصف 
الصالين اچ إخوان الشياطين › وتضفى علمم ما هو وصف لأسيادهم من 

و صرحت بعض الوثائق » وبعض الاقلام الموثوقة با وراء ذلك من أهداف 


1۰ 


لأعداء الإسلام 3 ( 


وتحقق ما تدبا به رسول الله یه فى حديث حذيفة بن المان حين کان يسال 
رسول الله عي عن الشر مخافة أن يد ركه » فتكلم رسول الله ع عن مرحلة من 
حياة الأمة يتسلط فيما » دعاة جهنم » يقودونا إلى النار وبس القرار وذلك حين. 
قال : « دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيا » . 

فال : صفهم لنا يارسول الله . 
قال ا وکرو اا ی ا : # ألم تر إلى الذين 
بوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونما ويعس القرار ٠‏ © 

بيد أن لنا أن نشير إلى أنه فى بعض البلاد سبقت عاولة استغصال شأفة 
الحركات والاتجاهات الإسلامية »> عاولات للاحتواء» أو للانحراف بهذه 
الاتجاهات » لكن الباطل حين يقتل فى تلك الحاولات فإنه يلجا بالضرورة إلى الغشم 
ورو ۾ 0( 1 

أمر حدث ف العصور الأولى .. ويتكرر ويتجدد فى العصور الاخيرة . 


لكن هل معنى ذلك ١‏ قتامة صورة الاتجاهات الإسلامية المعاصرة بجا بمكن 
معه القول بن مصیرها مصیر ح ر کات واتجاهات ظهرت واندثرت ؟. 

إن ماقدمنا هو جانب السلب » ونشير بعد ذلك إلى جانب الإججاب وال 
المستعان . 


)١(‏ راجع ماكتبناه فى ( دعاة لابغاة ‏ القسم الثالث س وثائق ) وما نشر ججريدة الشرق الأوسط حول أحداث 


السودان الأحية . 
(۲) أخرجه البخارى ف المناقب ۲١۲ / ٤‏ . وف الفتن ۸ / ٠١‏ . وأحرجه مسلم فى الإمارة ۳ / ٠٤۷١‏ رقم 
0۸٤۷(‏ . . 


(۳) ابراھم ۲۸ س ۲۹ . 

(f)‏ مذکراتنا حول أدب الحوار والمناظر » حيث عرضنا لثل تلاك الحاولات مع رسول انه ل »وف القصة التى 
روتہا السنة المطهرة و عن أصحاب الأحدود وا سبق الأحدود من محاولات « غسل خخ ۾ الغلام أو ائه عن 
دینه . . كل ذلك يؤكد « رجعية ٠‏ اسلوب أعداء الله المعاصرين » ا يؤّكد كذلك أن « الكفر ملة واحدة ٩‏ . 


۲1 


المبحث الثانى 
ايجابية الحركات والاتجاهات الإسلامية المعاصرة 


تقدمة : 

طوفنا حول مات للاتجاهات الإسلامية المعاصرة بأن منها أننا نعيش عصر 
دعوة بلا دولة » وأن الدعوة با نهت إليه صارت ضعيفة کا أن الدعاة ضعفاء » 
كذلك تفرقت الدعوة شيعا » وتفرق ‏ معها ‏ للأسف الدعاة » فضلا عما 
اتسمت به من قصور وتقصير »› وأخيرا کان تصدی دعاة جهنم للدعوة با هدد 
استعصال شأفتہا . 


ولقد تبدو الصورة بهذه المثابة قاغة » لكن رحة الله غالبة إو مى وسعت 
كل شىء 4( فقد طفحت على السطح ثلاثة قوانين .. 
عېدد ماکانوا مخططون له ویمکرون » # ودمرنا ماکان يصنع فرعون وقومه وما 
کانوا یعرشون 4“ ل ومکروا مکراً > ومکرنا مکرا٭ فانظر کیک کان عاقب 
مکرھم انا دمرناهم وقومهم أجمعين 4'.. 1 

أهم هذه القوانين الثلاثة فهى : 

. قانون البقاء للأصلح » أو قانون الزبد وما ينفع الناس‎ ١ 

۲ قانون لکل فعل رد فعل . 

۳ _ قانون الاستخلاف . 

وهذه القوانين الثلاثة أو بعبارة أصح تلك السنن الربانية الثلاثة » تعمل بلا 
شك لصالح الاتجاه الإسلامى الصحيح : 


أولا : قانون البقاء للأصلح « أو قانون الزبد وما ينفع الناس » 


ينفش الباطل كثيرا » .ويطفو على السطح حتى ليظن الناس أن لا مكان 
للحق » ويزداد ظنہم حتى ليكاد أن يبلغ حد اليقين » حين يجدون هذا الباطل 


. ه١‎ ١١ : النحل‎ )٣( . ٠۲۷ : الأعإف‎ )( ٠١١ : ر الأعاف‎ 


مسللحا بسلاح العلم » مسلحا بسلاح الإعلام الحديث » مسلحا بعد ذلك أو مع 
ذلك بوسائل الإفناء الكثيرة » ما يورث اليأس ف النفوس .. أنى لنا بإزاحة هذا 


الباطل .. ؟ 


ويزداد اليأس مع انصراف الكثرين عن دعوة الله انشغالا بدنياهم مهما كانت 
بسيطة وصغية > ثم مع أزدياد موم المعيشة وصعوبة الحصول على الضرورات ثم مع 
وجود الانحلال الاجتاعى فى صوره التى تتبناها الدولة وتشجعها جهرا وسرا » وأخيرا مع 
اتساع دائرة النفاق والمنافقين التي تسبح ليل نهار محمد الباطل » نما يورث الاس 
اا ن ا و ی اک 

ويعيش الناس هذه الحالة غالبا عقيب كل ضربة توجه للدعوة الإسلامية 
وللدعاة الملسلمين ¢ وتنطلق الامثال عطمة مابقی من نخوة ف نفوس الناس › 
وینطلی املح والجبن حائلا دون ماتبقی من شجاعة الناس ٤‏ ویسیطر الا القاتم 
على الأجواء ويلفها بواء سود مقيت . 

هنا يتتحرك الحق .. هنا يتمثل الحق ناموسا ربانيا يحدث كل يوم .. إن الظلام 
إذا اشتدت حلكته فى ال جزء الأحير من الليل اذن ذلك بقرب طلوع الفجر . 

و یضرب احق الأمغال 5 

وأول مثل نضربه من خلال كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه : ل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعڈ وبرق يجعلون 
أصابعهُم فى اذانهم من الصواعق حذرّ الوت وله حيط بالکافرين يكادُ 
البرق يَحَطف أبصارَهُم كلما أضاءَ حم مَشَوّا فيه وإذا أُظلَّم عليم قاموا ولو شاء 
a ۱‏ ا 
الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله عل کل شىء قدیر 4 

فالذى ينظر إلى هذه الصورة .. يتصور جوا ملبدا بالغيوم تكتئفه الظلمات 
وترعد فيه السماء وتبرق .. حتی لیکاد البعض أن یضیق حتی من اصحاب 
الحى » أما الميطلون فإن البق جخطف أبصارهم » كلما أضاء هم مشوا فيه › وإذا 


(۱) البقرة 1۹ س ٠١‏ . 


Y1 


أظلم عليہم قاموا » ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيىء 


فدیر . 


ووسط هذه الظلمات يستئيس الكثيرون » ويغلب عليهم الضيق وتأاخذ 
خناقهم الظلمات حتى لايعتقدون من ورائها خيرا .. 

لكن الغيث من السماء هبط صيبا .. بروى الأرض بالخيرات » ويروى 
النفوس بالآمال .. فإذا بظلمات اليأس تتبدد من النفوس تبدد الظلمات التى 
صحبت الغيث » ويبقى الغيث ويبقى الأمل .. 

وهو ماتكمله الصورة التالية ٠‏ 

أما الصورة التالية فيضرب الله فيا المثل يقدم له بقوله سبحانه # قل 
من رب السموات والأرض ؟ قل الله . قل أفاتخذتم من دونه أولياءَ لايعلكون 
لأنفسيهم نفعاً ولاضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير » أ هل تستوى الظلمات 
والنور ؟ ام جعلوا لله شرکاءَ حلقوا کخلقه فتشابه الل علیہم ؟ قل الله خالق کل 
شىء وهو الواحد القهار 4( . 

م يأ المشل : 

ل أنرل من السماء ماءُ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا » وما 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع بد مثلةُ كذلك يضرب الله الحق 
والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينْفْعٌ الناسَ فيكت ف الأأض » كذلك 
يضرب الله الأمثال ى . ٠١‏ 


وهو مثل شرحناه ف مقام آحر ٠‏ ویکفينا منه فى هذا المقام أنه شبه الباطل 
المنتفش بالزبد الذى يطفو فوق سطح النهر » أو بالزبد الذى يطفو فوق سطح 
الإناء إذا أدحلت بعض المعادن النار .. 


. 1١ : الرعد ية‎ )١( 
. ١١ الرعد اية‎ )۲( 
. مذكرات أدب الحوار  طلبة الدراسات العليا  قسم الاستشراق‎ )۳( 


اما ا الذى تحت الزبد أو هو الجوهر الأصيل الذى يغطيه الزبد › 
وهنا يقرر ل لنا رب العالمين قانون البقاء للأصلح بعد أن ايقرر را سنعه كذلك 
يضرب الله الحق والباطل . 
يإ فما الزبد فيذهب جفاء وأما مايتفع الاس فيمكث ف الأرض 4© 

ويأتى ادمثل الأخير .. لينبى كل قوة » وكل بقاء للباطل فيشبه الحق قذيفة . 
ويشبه الباطل بکائن له را 

فإذا بالقذيفة تصيب أم رأسة فإذا هو زاهق . بل بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإٍذا هو زاهق ولکم الویل ما تصفون . () 

فلمن البقاء إذن البقاء للأصلح و البقاء لقذائف احق 
باذن الله . 

وأما الزبد فيذهب جفاء وأما الباطل فيدمغه الحق فإذا هو زاهتق ألا فاعتبروا 
ياأول الأبصار . 


انيا : قانون رد الفعل 
أشرنا فى مكان سابق إلى هذا القانون وقلنا أنه لايعمل فقط فى المجال الطبيعى › 
إنه كذلك يعمل ف المجال البشرى . 

وعمله فى هذا المجال هو أن الفعل له رد فعل » على النحو الذى يسوقونه فى 
المجال الطبيعى » أما فى مجال صراع التق والباطل » فإن هذا القانون يتعدل 
بالقانون السابق « قانون البقاء للأضلح » ) کا یتعدل بقانون الأستخلاف فيصر : 

لكل فعل رد فعل أكار منه قوة وأسرع فى الاتجاه » ما يؤدى بإذن الله دائما 
إلى زهق الباطل وبقاء الحق » . 
أما القانون الأخير : فهو قانون الاستخلاف : 

وهو قانون صاغته كلمات الله أكار من صياغة فمرة يقول لتا :بطو تلك الدار 
الآحرة نجعلها للذينَ لايريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقین ‏ ") 

ومرة أخرى يقول لنا : 


( الرعد آية ۷٠ء‏ () الأنيياء آية )٣( ٠.١1۸‏ القصص آية ۸۳ . 
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ف ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون إن فى 
هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رة للعالمين ه() 

ومرة ثالثة يقول لنا: 
وعد الله الذينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات » ليستخلفنہم ف الأرض کا 
استخلف الذي من قبلهم » وََيْمَكِننّ هم ديهم الذى ارتضى هم » ويبدلنّهُم من 
بعد خحوفهم امنا ه . ٩‏ 

وا ل اة 6 و اع ن ا اک م اه 
اھا 
إن الأمر وعد » ووعد الله حت ووعد الله لايتخلف › هذه واحدة 
ثم إن الوعد جاء بالاستخلاف ف الأرض » ليس ققط بل وبالتمكين للدين › 
ليس فقط بل وبالأمن بعد الخوف وهذا لعمری قصاری ماپريده أهل الحق » 
ومایتمتونه . 

بيد أن للأمر شروط : إيمان » وعمل صالح › ف البداية . 

وعبادة بغير إشراك فى البهاية . 

وا لامور 
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٠٠ء۷‎ ١٠٠١١ ٠٠١ الأنبياء اية‎ )١( 
. ٠١ النور اية‎ )۲( 


1٦1 


الفصل الثانى 
اتجاهات متغايرة على الساحة 


تقدمه : 
تحدثنا عن مات .. بعضها سلبى وبعضها إيجابى تتسم به الاتجاهات الإسلامية 
على الساحة » واستمرارا فى الدراسة الموضوعية فلسوف نعرض طذه 
الاتجاهات .. بطريقة موضوعية كذلك » إيانا منا بأن ذلك أولى لجمع الصف › 
وأدعى للاستجابة للنصح › وأسن فی اتباع حطی رسول الله عر › 
ونستطيع أن نقسم هذه الاتجاهات إل ثالالة : 
اتجاهات غالية .. أى فيما إفراط » إما حقيقة أو هى متهمة بذلك 
اتجاهات قاصرة .. أى فما تفريط » إما حقيقة أو هى متمة بذلك . 
اتجاهات أصولية معتدلة .. بعيدة عن الإفراط والتفريط .. بحكم مبادئها 
وبحكم مواقفها . 
ونسال الله أن يلهمنا الرشد والتوفيق والحكمة »ل ومن يؤت الحكمة فقد 
Oe TS‏ 
ونی خیرا کٹیرا ې 


(۱) عندما کتبنا ماکتبناه فی اُسالیب الغزو الفکری ( عام ۱۳۹٩‏ ه ) كانت حصيلتنا من التجرية الدعوية ضميلة » 
فضلا عن أن احتلاطنا بالاتجاهات العلفة كان قليلا كذلك » وقد زاد بفضل الله هذا وذاك + فسطرنا ما تحسبه 
بفضل الله ونعمته .... 

(۲) البقرة ۲۹۹ . 
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المبحث الاول 
اتجاهات غالية 


« إنى أخحاف أن أحمل التاس على الحق جملة فيدفعوه جملة » ويكون من ذا فتنة » 
عمر بن عبد العريز 
الموافقات ۲ / ٩٤‏ . 


مقدمة : 


نہى القرآن عن الغلو ‏ يأهل الكتابٌ لائغلوا فى E‏ على الله 
ل حى )1( 
قل ياأهل الكتاب لاو فی دینکم غير الح چ ° 
مط واعلموا أن فيكم رسو الله لو بُطيعكُم فى كثير من الأمر لسم . 
ونمى كذلك رسول الله عه : « إيآك والغلو ف الدين » فإغا أهلك من قبلكم 
الغلو فى الدين » 

أحمد والنساى وابن ماجة 

« عليكم من الأعمال ماتطيقون فإن الله لال حتى تملوا » 
« إن هذا الدين متين فأوْغلوا فيه , برفق » ولاتبغض .إلى نفسك عبادة الله » فإن 
المنبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبقى » هلك المتنطعون » رواه مسلم 
« لاتشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم » فإن قوما شددوا على أنفسهم فشد د 
عليهم فتللك بقاياهم ف الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علمم )ي 

ووقع الغلو برغم ذلك وقع من النصارى إذ قالوا على الله غير الحق » 
غلوا ف المسيح .. فقالوا ابن الله > وقالوا ثالث ثلاثة . 
)١(‏ النساء 1۷١‏ . 


(۲) المائدة ۷۷ . 


(۳) الحجرات ۷ . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود فی الأدب ٩‏ / ۲۰۹ رقم ( ٤۹٠٤‏ ) والآية ۲۷ من سورة الحديد . 


۲A۸ 


ووقع من اليہود إذ قالت كذلك على الله غير التق غلوا فى عزير فقالت عرير 
ابن الله يضاهعون هؤلاء وأولئك قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى 
يۇفكون. 

ووقع الغلو على عهد عل بن أهى طالب رضى الله عنه رابع الخلفاء الراشدين » 
وف خلال القرن الأول الذى قال فيه رسول الله عل : حير القرون قرنى : واتخذ 
شعبتین مضادتین : 
إحداهما غالت فى حب على إلى حد التشيع .. وتدرجت ف ذلك حتى قدمته على 
أ بكر وعمر وعثان » واتہمت الللاثة الكرام ما لاينبغى » وزادت على ذلك 
بعضها تكفيرا لمن خالف فى ذلك » وبلغت ف النہاية حد تأليه على رضى الله 
عنه » حتی روی أنه حرقهم فكانوا يقولن :«لايعذب بالنار إلا إله .. أنت أنت 
الله » . 


أما الثانية : فقالت فى كراهية على رضى الله عنه وكل من قبلوا التحكم حتى 
قالت بکفرهم وسميت با لخوارج » لاتخاذهم ١‏ الخروج على الإمام » مبداً من 
مبادئهم » ورفعت شعارا قال فيه على رضی الله عنه كلمة حق أريد بها باطل . « إن 
الحكم إلا لله » . 

وتعددت بعد ذلك فرق الغلو » انقسمت فيما أظن _ الله أعلم ‏ إلى : 

غلو في الفكر . 

غلو فى الاعتقاد . 

غلو فى المواقف . 

ولقد يكون أخفها هو الأحية » لأن غلو المواقف .. قد يكون نابعا من غلو فى 
الفكر » وغلو ف الاعتقاد أحيانا » لكنه كثرا ما قد يدشاً عن عوامل أخرى لاتتصل 
بفكر أو عقيدة أو بعبارة أحرى قد تمليه ظروف يوجد فيا" الإنسان تقسم بالقسر 
واتضباطه:: 
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ومن تم فان عودة مثل هذا الإنسان ل الظروف الطبيعية » ورفع القسر والظلم 
والإرهاب عن کاهله يعود ذلك کله به إلى ماکان عليه من توازن أو اتزان . 

بيد أن غلو الفكر » وغلو الاعتقاد قد يرتبطا وقد يفترقا » وكثيل مايعقب غلو 
الفكر غلو العقيدة » لكن غلو العقيدة قد لا یسبقه فکر أو يرتبط به وإنما یتم بما یشبه 
الإمحاكاة أو با قالت طائفة أخرى»«لإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون 4 . ) 

وهنا تساعد إلظروف غير الطبيعية على سرعة انتشار الفكر الغالى والاعتقاد الغالى 
كذلك » وتساعد على توطیده وتثبيته . 

ؤمن م فإن قوما جهلوا عابوا على شباب غلوهم » هم الدافعون هم إلى ذلك الغلو 
با مارسوه معهم أو مع غيرهم من قسر وإرهاب » ثم با وقعوا فيه من تفريط شديد 
ادى إلى رد أو لفعل أو أدى إلى تأكيد أوصافهم أنهم فسقة فجرة ظلمة .. وأخيا 

وف الواقع العملى » فلقد شهدت الساحة الإسلامية غلوا فى التطبيق العقدى »› 
أو غلوا فى تطبيق فرعى أو غلوا فى المواقف » ونعرض بشىء طمذه الثلائة والله 
المستعان »» 

أولا : غلو عقدى : 

نشور بذلك إلى اهام البعض بجوانب عقدية يغالون فيا فيؤعون فيا الوصف » 
أو جاوزن فيما صحيح الحكم » ولن نستطيع أن غيط بكل هذه الجوانب » لكنا 
نضرب أمثلة منها لانود أن نعتبرها طعنا أو تجريجا » وإنما هى عرض لما يغلو به 
البعض حتى ينفر الأخرين › فيفرق صفوف المسلمين تحت دعوی تصحیح 
العقيدة . 


وأول هذه الأمور وأقدمها : 


. ۲۳۰: الزحرف اية‎ )١( 
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ماثار حول یات وأحادیث ظن البعض ظاهرها التشابه (" فراح يتأوطما بلوغا إلى تنزيه 

الله سبحانه وتعالى عن التشبه بعباده » فاعهمهم البعض بالمروق من الدين لاهم 
خالفوا ما كانت عليه القرون الثلاثة الأ » التى قال فیہا رسول الله ل : « حير 
القرون قرز > ثم الذين يلونہم › > ثم الذين يلونهم » ( ولسنا نعرض هنا لکل ماقیل » 
لکا ود ان نقول : 

إنه وإن كان أكار السلف على أن الأسماء والصفات حتى ماجاء من النوع 
السابق كله من المحكم » إلا أن من علماء السلف من قال إنه من المتشابه ° 

كذلك فإنه وإن كان أكار السلف على عدم التأويل استناداً إل الوقوف عند قوله 
تعالی ا وما یعلم تأویله إلا الله . “ فإن منهم من أجاز الوقوف عند ل والراسخون 
فى العلم %. )٥(‏ 

ومن ٤‏ بنی عليه الخلف کان التأويل ولم ججدوا ف ذلك بدعا .. إذ أن علوما 
نشات بعد القرون الثلاثة الل کعلوم اللغة والتفسير » والفقه › وأصول 

.. ولم يقل أحد أن شيا منا بدعة . 
القول فى هذا الأمر : 
| ان الفريقين يتفقان على أصل التئزية . 


)١(‏ من امثلة ذلك مايظن فيه نسبة أعضاء إل له سيحانه ٠‏ ويبقى وجه ريك » ١‏ ولتصنع على عينى ٠‏ « وقالت 
الود يد الله مغلولة » ٠‏ ويحذرم اله نفسه ‏ » أو نسبة المكان أوالجهة « أأمنم من ف السماء ۲ ١‏ وهو القاهر فرق 
عباده » « الرحمن على العرش استوى ٠‏ » أو نسبة عمل « وجاء ربك ٠‏ ونفخنا فيه من روحنا ۲ ١‏ غضب الله 
علیہم ۰۲ > د الہ یستیزیء بہم » ومن الأحادیٹ ہ یرل رینا کل یوم إلى سجاء الدنیا ‏ روا البخاری » + وإن أتالی 
یمشی اتیته هرولة ۲ رواه البخارى » حلت الله ادم على صورته ‏ رواه البخارى ٠‏ . 

(۲) عن عمران بن حصین رضی الله عنہما قال : قال الى عله ٠:‏ حيرم قرنى م الذين يلوتهم : مم الذين 
يلونہم .. الحدیث» احرجه البخاری ف الشهادات ۳ / ۲۲١‏ ومواضع أخحرى . ومسلم فى فضائل الصحابة ٤‏ | 
۲ رقم ( ۲٣۳۳‏ ) . 

بلفظ خير الناس‌قرنى ..» عن ابن مسعود . ورواه غيرها . 

(۲) راجع المقدسى ( روضة الناظر ) . 

: الصحاية والتابعون وجمهور العلماء » نذكر منهم أهى بن كعب وابن مسعود وعلى بن أهى طالب » عائشة‎ )٤( 
. علماء الأصول من الحنابلة‎ 

(ه) مجاهد والریع . 


۷۱ 


۲ أن الفريقين يتفقان على نفى التشبيه عن الله بعباده . 

۳ أن الفريقين يستندان إلى وقف أحدهما على لفظ ال جلالة وما يعلم تأويله إلا 
الله  ..‏ وهو الراجح ‏ والآخر على الراسخون ف العلم وهو المرجوح . 

ويبقى بعد ذلك أن الأول هو رأى السلف : 

ا E‏ اة ون ی ن القت ال 

۲ وف قصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الحطاب دليل على ذلك . 

۳ لأ ذلك أكار أمانا فى جال العقيدة . 

>٤‏ لأن فتح باب التأويل قد يجر إلى مجال أوسع » ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح ‏ والله أعلم . 

ومع ذلك لاننصح بالغلو فى هذا الأمر : 
لأ الآخرين ماصدروا فيه عن هوى » وإنا عن رغبة فى التتزيه الترموا به أصل 
التنزيه » ولأ الآخرين ماصدروا عن جهل » وإنما عن إعمال لقواعد لغوية » فقد قال 
بالمجاز علماء همم وزنہم كا عرفت اللغة أساليب الاستعارة والكتابة وغيرها کا 
صدروا عن تأويل للوقوف على « والراسخون وهو أمر لاترفضه قراعد اللغة وإن كان 
ال هر الل 
وحتى على فرض اطا فى الاجتهاد » فقد علمنا رسول الله عل أن من اجتد 
وأصاب فله أجران » ومن اجتهد وأحطاً فله أجر . 
کا كان أدب الأئمة الذين عاشوا فى القرون الأول رأى صواب يمحتمل الخطاً » ورأى 
غير خلطاً يحتمل الصواب . 

وأخيرا: مل وقولوا لتاس حسا )فا رحة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غلب 


() 


(۱) يقول ابن تيمية ‏ رض الله عنه ‏ هذا ماكان علية الثلاثة القرون الأرلى وليس بصحيح على إطلاقه فإن ابن 
قتيبة وهو من القرن الفالٹ ر( متوف عام ۲۷۹ ه ) قال بالتأويل . 

(۲) قصة صبيخ بن عسل يروى أنه جاء إلى المدينة يسأل عن المتشابه به فجىء به إلى عمر » فسأله » فأخرج 
عمر من خاقه عرجونا ( جريدا من النخل ) وهوى به على رأسه عدة مرات حتى سال الدم على وجهه وقال : 
حسبك امیر المؤمنین‌فقد ذهب ماكنت أجد فى رأمى . 

٠, ۸۳ : البق‎ )٣( 


YY 


القلب لانفضوا من حولك » فاعف عتم واستغفر لهم وشاورهم ف الأمرء فإذا 
عزمت فتوکل عل الله . (0 
ثانى ألوان الغلو : فى العقيدة : 
اعتبار أعمال من أعمال ا جوار ح من أعمال الإيمان » وقد يكون هذا صحيحا من ناحية 
التكييف الصحيح لكن ترتيب نفس التتائح لأعمال القلب بالنسبة لأعمال ال جوارح 
فرتبوا ا على مخالفة بعض الاوامر أو ارتكاب بعص النواهى وهى حتى إن 
کانت کبائر فان مرتكبببا لايناد فى التار » أما مرتكب الكفر فيخلد فى التار . 
ومن هنا کان الغلو » وكان الخطاً ولقد كان ذلك مذهب امور وکان مذهب 
المعتزلة فريبا منم » إذ قالوا بمنزلة بين المنزلتين . 
وکان هذا وذاك خحروجا عن الفهم الصحيح › وعن التطبيق الصحيح لعقيدة 
الإسلام . 


وثالث ألوان الغلو أفضى من الإفراط إلى التفريط : 

وهذا أمر غريب .. إنهم من حيث أفرطوا فى العقيدة استمساكا وفهما فرطوا فى 
دين الله . فوقفوا عند حد العقيدة والعقيدة أساس الدين بلا شك . 
وبناء بغير أساس لاقيمة له » إنه محكوم عليه بالانيار لكن إقامة الأساس دون بناء 
أمر يثير التساؤل .. مافائدته .. أيقى حرا أم يرد بردا ؟ تلك بعض الألوان فى 
التطبيق العقدى . 


۱۹ e (0) 
E 

أ حكم الرجال وال يقول .. إن المحكم إلا لله .. 

ب س قاتل ولم یسب ولم یغدم س فإن کانوا مؤمنین م جعل قتاهم » وإن کانوا کافرین فقد حل قتاهم» 
وسبمم . 

ج حى نفسه من إمرة المؤمنين ‏ فإن لم يكن أمير المؤمنين » فهو أمير الكافرين .. [ راجع تفصيل 
ذلك _ الاعتصام _ ص ۳ ص ٠٣٣١‏ ومؤلفنا المتواضع الابعان احق ص ۷۳ ۷١‏ ] . 


Vf 


ألوان من الغلو فى التطبيق الفقهى ر أو الفرعى ) . 
کار مایثور هذا الغلو فى بش الاو ٠:‏ 

أ إطلاق اللحية . 
ج س زيارة القبور » ووجودها فى المساجد . 
ولو أن الأمر يقف عند حد التوجيه با يعتقده أصحاب ( الغلو ) فى هذه 
المسائل لكان الأمر هينا » إما أن يصل إلى إعطاء أحكام غير ماأعطاها الله 
ورسوله » وإما أن يصل إلى حد القول عن السئة أوالندب إنه واجب وعن ترك 
الندب أو ترك الواجب بأنه كفر » فذاك هو الغلو الذى نينا عنه » ومن ثم فنحن 
بدورنا نهی عنه . ۰ 

إطلاق اللحية : 

ورد فيه قول رسول الله عله : جرا العو ور الي م ر 
a a‏ حفوا الشوارب وأوفروا اللحى » . 

وأمر الرسول ع يعنى ‏ ف الأصل - الوجوب ومن ثم كان الراجح ف إعفاء 


اللحية هوالوجوب . 
لكن البعض صف الامر إلى الندب » بتاءعلى حلاف ف الامر نفسه أن الاصل 
فيه هر الندب OM.‏ 


ومن ثم قال بن إعفاء اللحية مندوب إليه والبعض صف إلى الإباحة أو الجواز » 
بناء على حلاف ف الأمر نفسه أن الأصل فيه هو الإباحة . (") 
وأما فعل الرسول الله فهو أصوليا ‏ کا يحتمل الندب يحتمل "ال جواز » وتاج 


(۱) الأول عن أب هريرة واثانی عن ابن عمر ( نص مسلم ج ۱ ص ۲۲۲ ) » ونص أحمد بدون خالفوا الجوس 
( ج ۲ ص ۳٣١‏ ) . 

(۲ ۰ ۳)قیل فى دلالة الأمر هو ١‏ للوجوب لن الأمر استدعاء ء وقيل ۲ _ للندب لأنه ينبغى تتزيل الأمر على 
أقل مايشترك فيه الأمر وقوله عبلله « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه مااستطتعم ٠‏ » وقيل لاإباحة باعتبارها أدفى 
الدرجات فهى يقرن فيخمل على اليقين ‏ وحن نرجح أن الأسر للوجوب مالم يوجد صارف يصرفه عن وجوبه 
[ كتب الأصول س مذاكرتنا : نظرات فى علم الأصول ‏ تحت الطبع ] إن شاء الله . 


Y٤ 


إلى احتال الوجوب إلى القرينة أو الدليل » أو هو کا عبر ألبعض ‏ يعنى مطلق 
الاذن . 

ونحن وإن كنا نرجح الوجوب : 

ونلزم أنفسنا بذلك مما دفعنا إلى الامتناع عن غيو مع قسوة فى الظروف إلا أننا 
لانهزاً باراء الآخرين | لانسفهها » وانغا نلتمس هم العذر إذ اجتمدوا فأخطأو . 
ونلفت النظر إلى أن إطلاق اللحية ولاف فيه » هو حلاف حول أمر فقهى فرعى 
لاينبغى أن يأحذ المساحة التى يأخذها الآن » فى الوقت الذى يسكت فيه عن 

إن الفقهاء إذ قسموا ‏ إجماعا ‏ أمور الدين إلى : 

ضرورات 


فإننا لانستطيع أن نضع إطلاق اللحية ف الضرورات » بل ولا فى الحاجات »› 
وإنما نضعها ف التحسينات التى بها تع الآداب ومكارم الأحلاق . 
ووضعها فوق ذلك وإن کان يشل اهاما ریا بسنة من سنن رسول الله م إلا 
أنه من حيث لايشعرون يشل إزراء بالأامر والواجبات التى قدمها رسول الله زل » 
فلا تستوى مع الفرائض » وتاركها لايعد كتارك الصلاة فضلا عن اعتبار تاركها 
مشركا أو كافرا . 
ب س استعمال المسبحة : 


ورد عن رسول الله ع أنه کان يسبح على أصابعه ا ورد أنه قر بعض زوجاته 
عل التسبيح عدا باصي © 

ويظهر من ذلك أن استعمال العد على الأصابع هو الأصل فى التسبيح وإن ها 
)١(‏ كتب الحديث وقد قيل إن الحديث ضعيف » لكن فرق بين الضعيف والموضوع . إن الأؤل يعمل : فى 


فضائل الأعمال __ أما الثافى فمرفوض . 
وقد أجاز ابن تيمية رحمه الله استعمال المسبحة إن انتفى جانب الياء ( الفتاوى ) . 


Vo 


من الأجر الشيء.الكر > لكن بض الناش غطرن:: 

ويعض الناس يجدون يسرا ف العد على المسبحة . 

ورسول الله ی ماحیر بین أمرين إلا اختار أيسهما مالم يكن نما فهل استعمال 
المسبحة إثم ؟ 

قد یکون کک والعد على الأصابع هو الراجح . 

اما أن فع المرجوح إلى درجة الإم أو الحرام » ونرفع الراجح إلى درجة 
الوإاجب » وأّما أن يصير هذا الاهتام إلى حد أن يصير الحكم الفرعى شاغلا الناس 
عن أحكام أهم منه بكثير .. فذلك هو الغلو الذی نہینا عنه › والذی نہى عنه 
كذلك . 


ج القبور : 
yy OT‏ 
لزيارة قبر الرسول عي . 


* وبرغم أنہم یعلمون بحدیث رسول الله ع : ( كنت قد نميتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة » » وبرغم أن الفهم الصحيح هذا 
الحديث هو أن حكم زيارة القبور هو التدب . © 

وإذا كانت زيارة قبر عادى تذكر بالآرة وترقق القلب فماذا تفعل زيارة قبر رسول 
کرم هو خاتم المرسلین » له تاريخه وجهاده ؟ أفلا يذكر بما هو أكثر من ذلك ؟ ألا 
يرتفع حكم زيارته عن الندب إلى ما هو أشد »› فيكون مثلا سنة مؤكدة» ومع ذلك 
فقد غالوا فى النهى عن شد الرحال إلى زيارة قبر الرسول عي »» استنادا إلى حديث 
اساءوا فهمه . 

« لاتشدوا الرحال إلا إلى ثلاث : المسجد الحرام »> والمسجد الأقص › 
ومسجدى هذا » فقالوا : إن الرسول عي بى عن شد الرحال إلا هذه الثلاثة › 


» ف الأمر بعد الى حلاف » أرجحه أنه يفيد الإباحة » لكن إن وردت فيه قرينة كا جاء فى نهاية الحديث‎ )١( 
. أمكن القول بأن الأمر للندب‎ 


Y٦ 


ومن ثم یکون النہی واردا على شد الرحال لزيارة قبر رسول الله ع کا يرد على أى 
قبر خر . 

ونقول بعون الله : 

إن الاستثناء إما أن يكون متصلا وهو الأصل . 
أو أن يكون منفصلا وهو على حلاف الأصل . فإن كان متصلا فيكون المعنى : 
لاتشد الرحال لاى مسجد اخر إلا ممذه الثلاثة . 

وإن كان منفصلا كان المعنى : لاتشد الرحال لای شىء آحر إلا هذه 

الثلاثة . 


ولو سلمنا جدلا بالقول الثانى فإن معنى ذلك : تحريم شد الرحال للعلم » وهو 
خلاف النصوص » وشد الرحال لزيارة الأقارب وصلة الارحام » وهو خلاف 
النصوص كلك » وشد الرحال للسياحة فى الأرض والبحث عن الرزق وهو حلاف 
النصوص كذلك .. 

وف النهاية تصل إلى حرج شديد إذ يصير شد الرحال قاصرا على زيارة المساجد 
الثلاثة . 

فلا ييقى إلا التفسير الأول وهو الأصل » والقول بغير الأصل هو الذى يتاج إلى 
دليل » فيكون تحربم شد الرحال إلى مسجد آخر إلا هذه الثلائة » لأنما التى حصها 
الله سبحانه وتعالى بالشرف فجعل الصلاة فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف فى 

غيو » وف مسجد الرسول س به بألف فى غيو » وف المسجد الأقصى 


وثالث ألوان الغلو : غلو فى المواقف : 

فلقد يكون صعبا علينا أن نتخير هذه المواقف : 

لكنا نكتفى بموقف فى القديم » وموقف فى الحديث أما القديم » فهو مرقف 
الخوارج من على رضی الله عنه 
لقد كانوا فى البداية أنصاره .. وبمجرد احتلافهم معه ‏ نتيجة الغلو _ انقلبوا إلى 
اأعدائه بل أعدی أعدائه » حیث فارقوه وحارېوه وکفروه والذین معه . 


VY 


وف القصة التى نوردها نقلا عن بعض المراجع الثقة ‏ دليل على مانقول احتج 
الحرورية من الخوارج للخروج على على رضى الله عنه .. ١‏ 

فقيل ذلك لعلى فأوفد إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنم جميعا 
فدحل عايهم فإذا هم صفر الوجوه » مرحضة ( أى متسخة ) قمصانہم أيديہم 
كأنها ثفن الإبل ( من طول القيام ) . 


فلما دحل عایہم سخروا منه وقالوا ماهذا ان عباس وماهذه اللحلة عليك ؟ قال 
هم : وما لى لاألبس وقد وجدت رسول اللہ و ا وعليه أحل الحلل المنية فقالوا 
له : من اين جت ياابن عباس ؟ قال : من عند ابن عم رسول الله عه ومن عند 
صحابة رسول الله عله ولس فيكم منم أحد . 
م سهم : ماتنقمون على علي ؟ قالوا : ننقم عليه ثلاثا قال : وماهی ؟ قالوا : حكم 
الرجال والله يقول بإ إن الحكم إلا لله » وقاتل ولم يسب ولم يغنم » ومحا نفسه 
من إمرة المؤفنين « يشيرون إلى التنازل الذى حدث' بعد التحكم فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 
قال : إن جتتکم من کتاب الله وسنة رسول الله حه بما ترضون أترجعون ؟ قالوا : 
ومالنا لانرجع . قال : أما أنه حكم الرجال فإن الله قال فی کتابه ف یایما الذين 
آمنوا لائقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقت من النعم 
يحکم به ذوا عدل منكم ) » ) وقال ف المرأة وزوجها : ل وإن خفم شقاق 
ينما قابعثوا حكماً من أله ورحكما من اهلها إن بريدا إصلاحا يوق الله يما ٠‏ 

فجعل الحكم ف هاتين الحالتين إلى الرجال » فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال 

فى دماء المسلمين وق إصلاح ذات البين أفضل أم فی تمن أرنب نمنه ربع درهم وف 
بضع امرأة ؟ 
قالوا : بل هذا أفضل . 
قال : أخرجتم من هذه ؟ 
)١(‏ الاعتصام للشاطبی ج ۳ ص ۳٢ › ۲٣‏ ۰ ۳۷ . 
(۲) المائدة آية ۹٥‏ . 
)٣(‏ النساء اية ٠١‏ . 


Y۸ 


قالوا : نعم 
قال » وأما أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فقد كان من بين من قاتل أمكم عائشة › 
فإن قلتم نسبها ونستحل مہا ما فستحل من التساء فقد كفرم » وإن قلم ليست 
بامنا فقد کفرتم » فانم ترددون بین ضلالتين . 

احرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم . 

ثم قال وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين فإلى آتيكم بجا ترضون » إن 
رسول الله عه يوم الحديبية قال أكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله .. 
فقالا : ( أبو سفيان وسهيل بن عمر ) : لو-نعلم انك رسول الله ماقتلناك » قال : 
اللهم أنك تعلم انى رسول لله اكتب ياعلى : هذا ماصالح عيه محمد بن عبد الله وأبو 
سفيان وسهيل بن عمرو .. فرجع منهم يومئذ ألفان » وخرج الباق فقتلوا جميعا . 


وف الحديث انشقت مموعة على جماعة إسلامية كبية إبان وجودهم فى 
السجون » وعلى أثر حوادث التعذيب الرهيبة التى تسامعت بها الركبان . وكان موقفا 
غرييا الدماء التى سالت لم تجف بعد وال جلادون الذين جلدوا أولعك وهولاء لم يزولوا 
بعد والقضبان التى تضم أولئك وهؤلاءِ لم تتحطم بعد 

ومع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبية » لأنها لاتزال على 
ريما ف تكفير الحا » وأعوان الحا » ثم المجتمع كله 

ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثية » كل منها يكفر الآخر 
وکان أمرا عجيبا . 

كان يؤذن للصلاة .. فيقف أفراد الجماعة الواحدة صفوفا خلف امام واحد » 
ولاتصلى تلك المجموعة معهم ثم تؤذن المجموعة وتقم الصلاة وما إمام ولما 
انشقت إلى ججموعات صغية كانت كل مجموعة تؤذن وتقم وحدها ولايصلى واحد 
من مجحموعة وراء المجموعة الأحرى . () 


: من الأمور التى ينبغى التعرض هما في الحديث عن الغلو‎ )١( 
أ عیوب الغلو وافاته‎ 


۹ 


ذلك فى عجالة بعض خطوط التطرف أو الغلو .. اقتصرنا على شيىء مہا »› 
وأمسكنا عن أشياء رما اتسع هما الوقت والمقام بعد ذلك () 

وننتقل إلى الطرف الاخر .. إلى القصور ( أو التفريط ) عن عمد أو عن جهل 
والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم ›» 


وقد ذكر ف ذلك الدكتور يوسف القرضاوى عيوبا ثلائة : 

التنفير .. فإن الغلو يتفر الاس » ومن هنا كان أمر النبي عل « يسروا ولاتعسروا » ويشروا ولاتنفروا » ر متفق 
a‏ 

إنه قصير العمر ‏ لأ الاستمرار عليه غير متيسر ومن هنا كان قول النبى به « إن المنبت لا أرضا قطع 
ولاظهرا أبقى » اكلفوا من الأعمال ماتطيقون إن الله لال حتى تملوا » وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل » 
( رواه الشيخان ) 

انه لايخلوا من جور على حقوق أحرى ‏ لقول رسول الله عله لعبد الله بن عمر حين بلغه انهماكه في العبادة 
انہماكا أنساه حق أهله » « ألم أخبر أنك تصوم اهار وتقوم الليل » قال عبد الله فقلت بلى يارسول الله . فقال 
عبت لاتفعل . صم وأفطر وقم ونم .. فإن -بسدك عليك حقا ء وإن لعينيك عليك حقا » وإن لزوجك عليك 
حقا وان لزویلی علیلك حقا » ( رواه البخاری ) 

مظاهر التطرف : 

وقد ذكر هما المظاهرالاتية : 

. التعصب لارآی لایعترف مه برأی الآ حرين‎ ١ 

۲ س التشدد في نفسه والزام الآخرين . 

۳ س التشديد قي غور محله . 

. س الغلظة والخشونة‎ ٤ 

. سوء الظن بالناس‎ ٥ 

. التكفر‎ ٦ 

أسباب التطرف وبواعثه : 

وقد ذكر لما : ١‏ ضعف المعرفة بحقيقة الدين 

۲ الاتجاه الظاهرى فى فهم النصوص . 

۳ س الاشتغال بالمعارك الجائبية . 

. الإسراف فى التحرم‎ ٤ 

١ه‏ التباس المفاهم . 
٦‏ اتياع المعشابه وترك الحرمات . 
)١(‏ نسأل الله أن يوفق إلى كتابة جزء من ( نظرات فى علم الأصول  )‏ فى أصول الدين بمشيئة الله . 


A۰ 


المبحث الثانى 
اتجاهات قاصرة ..... 


تقدمة : 


کا تميل النفس إلى العلو الى فيه غلو » فإنما تميل إلى البوط الذى يصبغه 
القور أو افدر ولد بكرن القضرور أن المر فاخ أو أغفاكا: او 
قفا 

وكل ذلك يخرج بدعوة الإسلام عن “موهها » ويجنح بها إلى العجزئة والتفرقة ء الأمر 
الذى ترفضه طبيعة الإسلام . 

بيد أن لنا أن نقول كلمة إنصاف : 

إن بعض هذه الاتجاهات صريم مع نفسه ومع الناس : فهو يعلن أن 

يصرح أو يعترف بأنه لايستطيع أكار من ذلك » وأن طاقته لاتحتمل المواجهة مع 
الظلمة أو المستعمرين .. أو أنه لايتقن أكار من هذا الجانب وف الوقت نفسه 
لاینكر غیو » أو يتعاون مع غير .. 

وذلك اللون ‏ رغم قصورة ‏ نحترمه .. فقد يغفر الله بالصدق والإنحلاص 
كثيرا من القصور أو التقصير » وقد يكون فى مثل هذا الاعتراف مع لون من التعاون 
مع الاتجاهات الأصيلة أو ١‏ الأصولية  »‏ يحلو مم تسميتها » أو الاتجاهات 
الأحرى » قد يكون ف هذا التعاون مايؤدى فى الناية إلى « التكامل » .. مادام رائد 
الجميع الصدق والإحلاص . 

لكن ذلك قليل إن لم نقل إنه نادر . 


لكن أكار تلك الاتجاهات » تعلن وتصر .. أن ما تقوله هو الإسلام › 
ون ماتنادی به هو الحق وماوراءه باطل .. ومن ثم تضيل وتضيل » وتخدع بعد ن 
تنخدع .. فتتقرق صفوف المسلمين وتتعدد بالتالى جهودهم » وتستقطب ال جهات 
العاملة هدم الإسلام بطرق عديدة وخبيثة .. كثيا من تلك الاتجاهات » فإذا بها 


۲۸۱ 


من حيث لاتشعر فى أكثر الأحيان تدور مع مخططهم الآم حيث دار » وتفرغ 
طاقات الشباب وطاقات المتحمسين فيما يظنونه قربى إلى الله . 


وبعض تلك اا تقتصر على الفكر » وإن كانت كرا ما تخطىء 
فيه . 

وتغفل جانب التربية RE‏ والأحلاق > ثم تهملل بعد ذلك جانب الجهاد أو 
تخطیء سبيله » فضلا عن انها تفتقد قبل ذلك غایته . 

وبعضها الآخحر يقتصر على جانب التعبد .. فتكون بذلك قاصة » إلا أنا كير 
ما تكون فيه غالية » لذا SS‏ 
الغالية » فإننا نؤثر جعلها هنا فى الاتجاهات القاصة باعتبار أنها تقتصر على جانب 
من جوانب الإسلام . 

وحتى فى هذا الجانب كيرا ما تكون خاطئة 

والبعض الآخحر إما يقتصر على مانستطيع أن نسميه اهتامات أو أنشطة إسلامية 
E yT‏ 
لأا فى أغلب الأحيان _ والحكم دائما لغلبة الأمر ,صرحة لاتدعى أا تق 
بالاسلام کله 

a kaca 
. الحاكمة ف البلاد الإسلامية وتزعم بذلك أا تقم الإسلام أو تقم شرع الله‎ 

أولا : القصور عند الفكر 

* الفكر فى حد ذاته نعمة .. بها فضل الله سبحانه بنى آدم على كثير ممن حلق 
تفضيلا » وهو طريق إلى الإيمان والعقيدة يلفت إليه القران بأكار من تعبير » وهو فى 
الوقت نفسه مناط التكليف » فمن فقد القدرة إلى التفكير فقد الأهلية للتكليف ومن 
م فنا لانغض منه بل نندب ونأمر به .. 


. أساليب الغزوالفكرى‎ )١( 


YAY 


* لكن الذى يؤلنا ويؤرقنا هو“الوقوف عنده أو الاقنصار عليه » فتلك ھی 
التجزئة التى ينا عا 
* ولقد اهم قوم من قومنا بالجانب الفكرى ف الإسلام » فأحسنوا عرض الفكر 
الإسلامى » ونادوا بتقيف الشباب وبإنارة العقول » وهو جهد مشكور فى وقت 
سادت فيه الخرافات » أو مال الناس عن الجد إلى تغييب العقل وراء كثرر من 
الترهات أو التفاهات 
بيد أنهم لو وقفوا عند ذلك لكانوا مشكورين . 

لكنهم مضوا فصوروا الإسلام « فكرا مجردا » » وثقافة محضة » . وجاوزوا ذلك 
فنادوا بأن طريق الإصلاح « الوحيد » هو الفكر والثقافة ولقد يكون ذلك أحد 
الطرق . لكنه بالتأكيد ليس الوحيد 

ولقد نخعلف ف نقطة البدء أنبداً بالفكر أم نبد بالقلب وهو مركز الإيمان 
والعقيدة › لكننا لانختلف فى أن الإسلام ليس هو نقطة البدء فقط « إنه أشمل 
وأوسع ورهب ¢ . 
وإذ كان الإنسان هو المقصود بالإصلاح 

فإننا لانعتبر إصلاح الرس وحده كافيا .. إنه يلزم معه إصلاح القلب ويازم مع 
ذلك إصلاحات كثية لسائر الجسد إن صح هذا التعمم ‏ ونشير إلى اتجاهين 
رئیسیین احدھا کان على ضفاف نہر طویل خلال قرن مضى » والثانی على ضفاف 
نہر قصیر خلال قرن نعیشه . 

* اما الأول : 

فقد نادی صاحبه _ فى ظلال احتلال جاثم على البلاد - وبعد نفيه حارج 
وطنه وعودته من نفيه ‏ نادى بأن طريق الإصلاح : هو تنقية الفكر من الخرافات › 
والاتجاه إلى إصلاح التعلم . 

واقترنت دعوته المادئة بمهادنة للاحتلال » أحذت فى بعض الأحيان صورة 
المداهنة » إذ كان يسعى إلى المندوب السامى فى أكار المناسبات والعلم لايسعى 
إلى حار _ کا کان عليه السلف س بله أن يسعى إلى مغقصب خلا لأرض 


TAT 


البلاد . ا 

كذلك وقع س واقعا ‏ فى الانضمام إلى المحفل الماسونى الفرنسى › ولئن 
كانت الماسونية غير معروفة الأهداف فى ذلك الحين » فكان الاولى البعد عن 
مواضع الشبهات أو عن الأشياء غير المعلومة الأصل أو غير المعلومة الأهداف . 

وريا أوقعه ذلك فيما راح يولفه من ١‏ جمعية التقريب بين الأديان » التى حوت مع 
المسلمين النصارى واليهود »> ما أسعد المبشرين وحقق امالهم ف التوفيق بين 
المسيحية والإسلام » توفيق أخحتين من أم واحدة () 

وحتى فى هذا المجال ‏ مجال الفكر ضل الامام وغوى حين تحدث عن 
الملائكة وحين تحدث فى الجن والسحر » ومعصية ادم »> وسجود الملائكة وخلق 
عيسى عليه السلام » وقال فى كتاب الله « بالرأى » مالم يقله السلف الصاح . 

ومع ذلك فلا ننكر فضله فى ١‏ تنوير العقول » وف النهى عن كدر من الحرافات 
التى سادت فكرة التدين فى ذلك القرن أو فى ذلك الجيل . 


* ونی الحديث ظهر حزب يتخذ الفكر أسلوبا لانقلاب إسلامى عاجل إذ يقرر 
وقد بنى الإسلام العقيدة على العقل فيما يدركه » أو عن طريق مصادر ثابتة بالعقل 
مثل القرآن واللحديث المتواتر » () 
« لذلك جب أن تکون الكتلة التى تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية ولايجوز أن 
تكون كتلة روحية ولاكتلة أخحلاقية .... ۾ . ° 
وما الدعوة التى تتحملها جماعة أو كتلة ( إشارة إلى الحزب المذكور ) فهى تتعلق 
بالفكر ولاتتعلق بالقيام بأعمال أخرى . 


وف الوقت نفسه تفيد تعالم الحزب المذكور القام على الفكر أن لاشأن هم 


(1) راجع أساليب الغزوالفكرى للمؤلف ص ۲١٠‏ ومابعدها » قد أشار إلى المفتش الإنجایزرى جى ديلو انتز -_ 
جريدة الديلى تلغراف اللندنية ف ۲ شباط ۱۸۸۸ » وكان امذكور وهو عضو فى جمعية التقريب بين الأديان يشير 
إلى جهود رئيس الجمعيةوإمامها ‏ راجع كذلك غازى التوبة الفكر الإسلامى المعاصر.. 

(۲» ۳ ) كتاب الان ومفاهم الحزب ‏ مشار إليهما برسالة الشاب التابه -حسين بن جابر ‏ رجه الله 
و الطريق إلى جماعة المسلمين » . 


A4 


بالأحكام ( كالصلاة والصيام .. ) لأنہا فى ظنہم لاتقوم إلا أن 
تقوم الدولة . 

وهذا خحلط بين u‏ العينية التى تجب على الأفراد مقتطى إسلامهم والواجبات 
الجماعية ( أو الكفائية ) التى تہض الدولة الإسلامية أصلا عليما وإن كان منبا 
ماينبغى أن يتجمع من أجله الأفراد ولو لم توجد الدولة . 


كذلك لااهتام للحزب المذكور بالأحلاق س وقد تقدم نص ذلك 
ويتفرع عنه عدم الاهتام بالهى عن الفحشاء أو المنكر . ° 
وحتى فى المجال الفكرى فقد سقط الحرب فى بعض الاجتہادات ومن بينها : 
إجازة مصافحة الأجنبية وإجازة تقبيلها . 
إباحة الصورة العارية . 
الاکتفاء بسجن من زنی بإحدى مارمه ر كالم والأحت ) . 
اسقاط الصلاة عن سكان القطبين.» وعن المسلم إذا طاف فى 
الفضاء . ١‏ 
. س مناداته بإقامة دولة الإسلام فى الدول العربية الا وهو إن لم يقم ° 
أى دليل باختصاص تلك البلاد وعصبية لامبرر ها لإ إن أكرمكم عند الله أتقا 4 
« كلكم لآدم وادم من تراب » إن أكرمكم عند الله أتقآم » وليس لعرى على عجمى 
فضل إلا بالتقوی )(“) . 
وهذا يفترق عن حركات أخرى كانت بداية صحيحة لتحريك الشعوب مثل وء 
عبد الحميد بن باديس وأعضاء جمعيته أو جماعته إل إنشاء المدارس لتعلم الشعب 
ا جزائرى القران واللغة العربية » وذلك فى مواجهة استعمار غاشم كان يصر على 
« فرنسة » الجزائر وإبعادها عن القران ولغة القران وقد جحت إلى حد كبير فى تدشئة 


(1):المرجع السابق نقلا عن مصادر الحزب . 


)1( امرحم السابق 
(۳) المرجع السابق سين جابر ‏ رجه الله . 
)٤(‏ الحجرات اية : ٠١۳‏ . 


, ٤١١ / ٠ أحرجه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 


YAo 


جيل جديد حمل راية الجهاد ضد الاستعمار الفرنسى الغاشم واستطاع ف النهاية أن 
يحرر تراب ال حزائر من أولئك المستعمرين وإن انحرفت الورة بعد ذلك » فلقد يكون 
راجعا إلى النقص ف القكوين أو قد يكون راجعا إلى انحراف طا » أو ضغط أو 
تدحل من قوى أجنبية خبيثة . © 


K Kk XK xk XK 


ثانيا : قصور على التنسك 

التعبد والتنسك .. جزء عزيز من الاسلام لأنه أا ینمی الإيمان فالإا مان يزيد 
رینقص » يزيد بالطاعات وینقص بالمعاص . 

اا تقوم به تزكية النفس » و هى واسطة عقد ف تكوين الجماعة المسلمة 
أو المجنمع المسلم ‏ هو الذى بعث ف الأميين رسلا منم > تلو عام 
ایاته ویزکہم ويعلمهم | الكتاب ( أنه قبل ذلك وبعد ذلك مر من أمر 
اله ط وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة .. 4 ل ولله على الاس حج البيت E‏ 
بيد أن الخطير ف لامر .. هو الاقتصار عليه : 

ا لن هذه تجزئة .. والتجزئة المقصودة .. كفر › وجاهلية ›» وفتدة . 

وثانيا : لأن ترك بقية الإسلام ترك لواجبات » ومندوبات .. يعرض فاعله 
للعقاب والعتاب . 

واا : لأنه يعطى صورة مشوهة لحقيقة الإسلام » الأمر الذى حرص الأعداء 
أن يظهروا به الإسلام »> حاصة إذا اتخذ صورا شائهة تزيد ذلك التشويه . 


والذی حدٹ انه قامت فرق وحهاعات قصرت الإسلام على جانب التعبد 
وغالت ف هذا الجانب أو شوهته بالبدع والرافات التى لم تعرف عن السلف 


۳۹۰٣ الإحوان المسلمون مود عبد الحلم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲ الجمعة اية‎ )۲( 
11۰ البقرة اية‎ )۳( 
. ٩۷ آل عمران‎ )٤( 


YA“ 


الصالم » والأمثلة كثية لاتخضع للعد والحصر » فضلا عن أنها واضحة وقائمة 
لاتحتاج إلى تفصيل أو بیان . 


* والذى نكتفى فيه أن نشير إلى موقف الرسول ع من تلك الفرق حين قال 
بعض أصحاب النبى مالل وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأحر » قال 
ا : أما نا فأصلى الليل أبدا » وقال الآخر : أنا أصوم الدهر فلا أفطر › وقال 
آحر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . 
فجاء رسول الله م فقال : أنتم الذين قلعم كذا ركذا أما والله إنى لاحشاك لله 
وأتقأك » ولكنى أصوم وأفطر » وأصلل وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى 
فليس منی ۲ 


وحين راح رسول الله لت يعلم حنظلة ويعلم الأمة من خلاله الموازنة بين 
حاجات اللسد وأشواق E DS‏ 
رسول الله و فذكرنا الجنة والنار .. حتى كأا رأى العين » فقمت إلى هى 
N,‏ 
رضى الله عنه فقلت : نافقت نافقت » فقال أبو بكر : إنا لنفعله » فذهب حنظلة 
فذکره للنبی ع فقال : ياحنظلة لو كنع کا تكونون E‏ 
غل یکر ار عل نکم با اة را2 

واعطى الدرس لمن انقطع للتعبد فسأل : ومن يطعمه ويسقيه ؟ قال : 

اخحوه . 
قال : أحوه أعبد منه 
م وضح جوانب اخری حين قال ET‏ والمسکین » 
کال مادق ل اف قال : ١‏ إن من الذنوب ذنوبا لاتكفرها الصلاة وا 


. البخارى ومسلم وأحمد » واللفظ للبخارى‎ )١( 
. رواه ابن ماجه‎ )۲( 
البخاری ومسلم والترمذى‎ () 


YAY 


وقبل هذا كان توجيه القران : 
} ...ذلك باً: لام ا ولا نصب ولا عخمصة ف سبیال الله ولا طون موطعاً 
يغيظ الکفار واینالونَ من عدو نيلا إلا کیب هم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر 
الحسنين ولا ينفقون نفقة صغيً لا كبية ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم 
لیجزیہم الله احسن ماکانوا يعملون ي ٩"‏ 
ویعدد القرآن ما فریق کتب له ا جناٹ عدل يدخلونہا ومن صلح من 
ابائهم وأزواجهم وذریاتهم والملائكة ید لون عام من کل باب % , PM)‏ 
ل الذين يوفون بعهي الله ولاينقضون الميثاق » والذين يصلون ما أَمرّ الله به أن 
يوصل ویخشون r‏ ويخافون 2 اساب « والذين صڊروا اٻتغاء وجه رمم وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم د | وعلانية ویدرءون پا حسنة السيعة اولك هم عقبی 
(6( 
الدار 4 . 5 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشق والمغرب » ولكن لكن البر. . Q‏ الآية 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأأض هونا ... بي © 
وف مواجهة مغالاة تلك الفرق كان توجيه رسول الله عل : إن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق ولاتبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لاأرضاً قطع ولاظهرا 
أبقى » والنصوص فى هذا المعنى كثية . 
* بيد ننا نشير إلى جماعة قامت فى القرن الماضى » وذاع صيتما فى هذا القرن » 
وتشعب أنصارها على مساحة الأأض كلها 
لانغض من قيمتما. فى جال تزكية النفس وتربيتها » بل نشير إلى نجاحها فى هذا 
المضمار نجاحا تغبط عليه وهى تعلن مبادىء ستة : 


(۱) الطبرانى . 
(۲) التوبة آية : ١٣١ ٠١٠١‏ 
(۳) الرعد : ۲٣‏ . 

. ۲۲ الرعد : ۲۰ س‎ )٤( 
. ۱۷۷ : البقرة‎ )9( 

الفرقان : 1۳ 


۲A۸ 


. الكلمة الطيبة : لاإله إلا الله محمد رسول الله‎ ١ 
. إقامة الصلوات‎ ۲ 
. العلم والذكر‎ - ۳ 
کک کا‎ 
. ه _ الإخلاص‎ 
. ) النفر فى سبيل الله ( أو الحخروج ف سبيل الله‎ 
وذكرت ها كتير من الأحطا‎ ٠ ولقد تحامل اليعض على هذه الحماعة‎ 
بعضها يتعلق بسلوك بعض أفرادها » أو بنياعيم أو بتاريخهم ومواقفهم » ومع ذلك‎ 
: فنحن نری‎ 
› والتجرد والتواضع‎ ٠ س أن أكار هولاءِ من لقينا لمسنا فيهم الإحلاص‎ ١ 
. ويأبون أن يأخذوا من غيرهم‎ ٠ والاعتاد على القليل من الزاد ما يدفعون من جيوهم‎ 
أنهم اجحون فى جال التزكية وتربية النفس ولبعد عن الفواحش‎ ۲ 
. والمعاصى‎ 


٣‏ ان بعض قياداتہم تفهم شمول الإسلام > ولكنها تعلن عن المبادىء الستة 
فى مواجهة محاولات استعصال شأفة التيار الإسلامى . 


)( 
ء 


٤‏ إستعداد أ كارهم للتعاون مع الجماعات الأحرى › على غير مايذهب 
البعض إليه . 

ه ‏ إلا ننا نرى أن الخطورة فى الإعلان أشد إذ تلهى المسلمين عن الالتفات 
حول المفهوم الشامل للإسلام » وتصف جهود المسلمين عن الجهاد الحق لاقامة 
دولته ¢ وذلك کله فضلا عما فى المباذىء الستة من قصور عن شمو الإسلام ۰ 
)١(‏ نذكر منهم : القائد مد أسلم ‏ خرع الجامعة الإسلامية عام ۸ ہہ ۱۳۹۹ ھ ‏ رجه الله فی بحٹ 
قم للحصول على عالية الشريعة ( جماعة التبليغ عقيدة وفكرا ) » الدكتور الملالى « السراج النير فى تنبيه جماعه 
التبليغ » . 


”( المرإاجم السابقة ورسالة الأ حسين جابر ص ۳۱۹ وما بعدها من الرسالة الخطوطة 


A۸۹ 


ثالثا : اتجاهات قاصرة وأنظمة مفرطة 

ما الاتجاهات القاصة الأحرى فنعنى بها كيل من الجحمعيات التى تؤسس على 
هدف جزل .. وقد أشرنا إليها فيما سبق . ٠‏ 
ونشير هنا إلى الأنظمة الحاكمة ف أكثر البلاد الإسلامية » والتى تزعم الإسلام 
منہجا ٠‏ لكنہا تجزئه تجزئة حطية » فضلا عن أنها تقوم على هدمه فى نواحى كثية . 

أما جوانب التجزئة : 

فهو مايظهر من قصها الإسلام على المظاهر والأشكال » ودون ماأدنى اهتام 
با-لحقيقة والجوهر . 

ففتح المساجد » وأحيانا إحسان تأثيثها » وزخرفتها ما يخرجها عن المسنون 
فى هذا الحانب . 

وحضور الحفلات الدينية » والمناسبات المختلفة .. كصلاة العيدين 
والجمعة اليتيمة( ف آخر رمضان ) . 

وإعلان البعض النصوص اللخادعة نما لاجد له مكانا فى التطبيق ١‏ الإسلام 
دين الدولة الرس مى » « الشريعة مصدر التشريع » « الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للتشريع » .. إل . 

وف القطبيق تجرثة أخرى .. 

هى اقتصار على جانب التعبد ( إن وجد ) » وبعض الثقافة والفكر ( مع منع 
الفكر الاصلى بين الحين والحين واتهامه بالتطرف ) » وبعض النواحى القانونية 
( وأكارها فيما يخص الزواج والطلاق ما اصطلح عليه بالأحوال الشخصية مع عارلة 
التعديل فى هذا الحانب بالبعد عن الاصيل من الاراء الفقهية فيه ) . 

وذلك كله مع بقاء العقيدة والأحلاق والمعاملات بغير كبير اهتام . 

أما جانب ادم : 


فیجری فى جال التعلم 


۹۰ 


وف تحال الإعلام 

وف محال القم 3 ت أسماء کی 2 التحضر › التقدم > التحديث 1 وأحيانا 
تستخدم العلمانية ليس بمصطلحها الذى بات عند أكثر المتعلمين مفضوحا » بل 
بلفظها الذى لايرال عند الكثرين خحاصة من العوام لايزال حخادعا غير مفضوح . 

وهناك هدم اخر متمشل ف الفتنة التى تمارسها تلك الأ نظمة بين الحين والحين 
بعض الأحكام وپعض الوثائق تلك الأنظمة بالعمالة لأعداء الإسلام » وإكتشاف 
هذه العمالة لیس بالامر العسير . 
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۲۹۱ 


المبحث التالث 
اتجاهات معتدلة شاملة 

أو » أصولية « 

مقدمة : 
أطلق الغرب الاصطلاح الثانى « أصولية » وصفا للاتجاهات المعتدلة الشاملة » 

وقد كان ف البداية يصفها « بالإرهاب » ويصمها بالتطرف » لكنه لم يستطع 
الاستمرار فى تلك الأوصاف بعد أن ظهرت على الساحة اتجاهات وصلت ف 
التطرف حد التكفير بالمعصية ! « باروج على جماعة معينة » وبعد أن وقعت 
تلك الاتجاهات ف أعمال عنف كان بعضه ماسا بكثير من الأرياء » . 


وفضلا عن أن الاتجاهات التى نشير إلبما قد اتسمت بالاعتدال .. فكرا وعقيدة 
ومواقف » فلقد تلافت من ناحية أخرى القصور الذى وقعت فيه اتجاهات أخرى 
فكانت ف أهدافها ومناهجها وأساليما مراعية الشمول الذى جاء به الإسلام» 
ملتزمه بخط السية ف التطبيق » وف الوقت نفسه مستفيده بالمأثور من الأساليب 
وما يوجد من أساليب كذلك . 


وليس الأمر على النحو الذى نكتب به .. إنه أصعب من ذلك وأشد عسر إنه 
التفكير الطويل والسهر المضنى » والجهد المتواصل » والمعاناة والتجارب رمعها 
الجهاد والتضحية .. أمور نعترف فما بالفضل بعد الله لمن سبقونا بالإان . 

والتجربة لاتزال على الساحة تظهر حينا وتغيب أحيانا » تمادن فترة وتحارب 
فترات » يتجمع علا « دعاة جهنم » من کل فج خبيث يبغون الحيدة بها عن 
أهدافها » أو احتواء أفرادها وقادعها .. وآخير إبادا واستعصال شأفا . 

والله من ورائهم حيط 

ولسوف نعرض لخصائص هذا الاتجاه » ثم أهدافه » ومبادئه » ثم شبات ثارت 


۹۲ 


ل 
أولا : خصائص هذا الاتجاه 

نختار له خحصائص مس : 

: س الربانية : موردا‎ ١ 
ونعنی ان صبختہا « ربانية » موردا › و اتجاها » وقيادة .أ ربانية المورد : فهو انبا احذة‎ 
» من الكتاب والسنة > او بعبارة اخحرى من الوحى والکتاب وحی بلفظه ومعناه‎ 
والسنة وحى بالمعنى واللفظ من عند رسول الله ا > وربانية المورد تدفع'‎ 
. الآحرين لإطلاق لفظ « الأصولية » علا » وهو تعبير لانرفضه بهذا المعنى‎ 

وأما ربانية الاتجاه : فنعنى به القصد إلى الله سبحانه وتعالى : ل إنا إلى الله . 
راغبون 4(" )وهو ماعیر عنه البعض بقوله « الله غايتنا ) » وهو أ یصحب أعمال 
« العبادات › اال « العادات » فيحول ححياة اجيم کلھها 2 ٤‏ اليترم قولا 
وفعلا بقوله تعال } قل ! إن صلا ونسکی وحیای ومان لله رب العاف ەوهذا ما 
يبعد هذا الا تجاه عما یشوب غیږ من مصالح ١‏ حزبية » أو ١‏ شخصية )» و 
« اقليمية » أو « عصبية ٠‏ فيتوجه بوجهه إلى الله سبحانه ل إل وجهت وجهى 
للذى فطر ١‏ ات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ى . ' 

وأما رائية القيادة : ۳ تعلی ا تلك حتی تبدو کانہا 


e eT اك اغا‎ ET 
شهادة نقدمها'للتارج > وقد التزمنا فى الشهادة ألا نكتمها » کا التزمنا فا ان نکون‎ 


)0 هذا الاتجاه بدا فى إحدى البلاد العربية ثم ظهر له قرین فى إحدى البلاد الأسيوبة ۽ م انتشر على تاجات 
القارات الحمس يحمل معه نور ٠‏ تجديد » الرسالة الإسلامية . 


(۲)التوبة اية : ٥٩‏ . (ه) امل : ۸۸ 
رم الأنعام ية : ٠١۲‏ . () طه : ۳۹ 
(٤(‏ الأنعام ية : ۹ (Y)‏ الطور A:‏ 


4۲ 


& ا ۹ )( 

فیہا * قوامين بالقسط شهداء له 4( » أو # قوامين لله شهداء بالقسط 4 › 
ونترك للتاريجخ من بعد ذلك الشهادة الأحية 

فإن اخحتلفنا .. فالله يحكم بيننا يوم القيامة فيما كنا فيه ختلفين . 

۲ س العالية : 

هنا ينزل الاتجاه على عالية الإسلام ل وماأرسلناك إلا رة للعالين » 
:ل وماأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ‏ ومن ثم تمارس « الدعوة ٠‏ إلى الله على 
مستوی العام کله ... وهو أمر مشاهد ملموس بفضل الله » کا يجرى ١‏ التكوبن ٠‏ 
عل مستوی العام تخطیطا وترتیبا وتنفيذا 4 

وذلك كله .. فى انتظار يوم تظل العام كله « حكومة الإسلام » وهو يوم ليس 
على الله ببعيد ولابعزيز . 


ماسبق شمول « مکافی » وهذا شمول « موضعی » فالإسلام عقيدة » وعبادة .. 
دين ودولة .. نظام إيمانى ‏ ونظام خلقى » ونظام سياسى » ونظام اقتصادى .. وهذا 
وف قول أحد قادتہم ا : 
دعوة سلفية : لام یدعول لانحذ الإسلام من منابعه الاصيلة الكتاب والسنة 
طريقة سنية : لأنهم ياتزمون السنة » ويون قدر ما يستطيعون . 
ا فة وة ا يعلمون أن أساس احير طهارة النفس والاإتباط على 
ˆ ایر . 
هيئة سياسية : لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم وإقامة الخلافة . 
وجماعة رياضية : لاهتامهم بتحقيق قول الرسول ره : « المؤمن القوى خير 
وأحب اى اله م المؤمن الضعيف ° ٤‏ 
)١(‏ النصاع ہہ ٠٣١‏ (۲) المأئدة م م 


(۳) اخرجه مسلم فی القدر ۲۰٣۲ | ٤‏ رقم ( ۲۱۹۲ ) » وابن ماجه فی المقدمة۱ / ۳۱ رقم ( ۷۹ ) وق 
الرهد ٥ / ٣‏ رقم ( 4۱٩۸‏ ) . والامام أحمد ف المسند؟ / 7 ۷۰ .عن ای هريرة رطى الله 
عله . 


۹4٤ 


ج رابطة علمية وثقافية : لاهتامهم بالعلم تحقيقا لقول الرسول عله « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » وهم يعنون بالعلم النافع .. دينيا ودنيويا » وهم مناهج فى 
هذا السبيل . 
ت وفكرة اقتصادية :ل الإاسلام پع: يعنى بتدبير المال وكسبه . 
کے وفكرة اجتاعية : لا يعنون بأدواء المجتمع ويحاولون علاجها . 

وخم صاحب تلك الكلمات هذا التصنيف بقوله : « ومول معنى الإسلام قد 
أكسب فكرتنا شملا لكل نواحى الإصلاح » . 

۽ الاسنقلال عن التأثير الخارجى : 

وقد جدد هذا الاتجاه تاريخا حبيبا لرسول الله عه حين رفض الاحتواء لما 
حاطبه المغية بن شعبة « إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا .. » ال¿ 7© 

وحين رفض المهادنة والمداهنة فقال طحم بلسان الوحى جل قل ياأيها الكافرون › 
لاأعبد ماتعیدون .... لکم دینکم ولى دين 4( . 

وحين رفض التہديد والوعيد فقال قولة الثبات الخالد « ياعم والله وضعوا 
الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ماتركته » حتى يظهره الله 


(8) 


و أهلك دونه € . 
وحدث الہديد والوعيد »> وتجاوزه إلى التقتيل والتعذيب والتشريد فما لانت هم 
قناة .. 


التدرج فى الخطوات 
والتدرج مع الشمول خطان متوازيان لامتضادان .. فالشمول فكر وعقيدة › 


() اخحرجه ابن ماجه فی المقدمة ۱ / ۸۱ رقم ( ۲۲٢‏ ) . وأورده ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ١‏ / 
¥. عن انس بن مالك . 
(۲) انظر البداية والنهاية ۳ / ٠١‏ . 
(۳) الكافرون . 
)٤(‏ انظر البداية والنہاية ۳ | ٤۸‏ . 


140° 


وتخطيط ومناهج » والتدر ج « تكتيك » و ١‏ تنفيذ » ›» و » تطبيق » ومن تم فلا 
تعارض وقد أشار إمام جليل إلى أن مراحل التدر ج للدعوة ثلاث : 


التعريف 

التكوين 

العفيك لتر 
ومرحلة التعريف هى مرحلة النشر والتبليغ » وهى التى كان 2 الله عوسا 

يقول : ( قولوا لاإله إلا الله تفلحوا ۲ کان e‏ «( من > محمينى لأبلغ دعوة 


ری » " وکان قف فوق الصفا لينادى : لو أ أخحبزكم ان خيلا بالوادی تغیر 
عليكم .. أكنع مصدقىّ ‏ فيقولون أنت فينا الصادق الأمين : فيقول فإنى نذير 
۳ 
لکم بین یدی عذاب شدید ۲ وهى مرحلة تعتمد مناهج عدة : منہجا فطريا › 
منہجا حلقيا › منہجا علمیا O.‏ 
اما el‏ الثانية ‏ فهى مرحلة البناء والتكوين وها e‏ 
(3) 


صبر ل واصبر نفسك م الذين يدون رهم بالغداة والعشی رن وجهه ¢ . 
() 
حرص « ولاتعد عيناك عم ٩‏ 


لقذ جاءم رسو من أتفسيكم عزیڙ عليه ماعیشّم » حریصٌ علیکم 
بالمۇمنين ربوف رحم ي . ٩‏ 
اعرا ن کل ا يقل هن عو : 
ولاقطع من أغفالنا قله عن ذكرنا واتبعَ هواه وان ام رطا 4 . 
امتثال : ب يتلو عليہم آياتنا .. » ا يتلونه حق تلاوته 4 يعملون حق العمل . 


)٩( 


(۱) أخرجه الاما أحمد فى المسند٣‏ / ۳٤١ / ٤ . ٤٩۲‏ عن ربيعه بن عباد . 

(۲) احرجه الإمام احمد ف المسند ۳ / ۳۲۲ ۰ ۳۳۹ عن جابر بن عبد الله . 

(۳) انظر البداية والنہاية ۳ | ۳۸ . 

)٤(‏ مذكراتنا ق مناهج الدعوة ‏ المرحلة الجامعية _ المعهد العالى للدعوة ‏ جامعة محمد بن سعود 
الإسلامية . 

. ۲۸ الکهف‎ )٥( 


ر التوبة آية : ٠١۲۸‏ . 


۹٦ 


تركية : ل ويركيمم ‏ وف التركية تخلية ثم تحلية ‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله .. » عقيدة » خلقا » تعبدا » سلوا .. 


علم وحكمة : فل ويعلمهم الكتاب والحكمة » وعلم الكتاب علم واسع فضلا عن 
أنه علم رفيع والحكمة .. صبر وحلم وعلم واختيار واخحتبار . 


أما المرحلة الثالثة _ فهى مرحلة التمكين والتنفيذ ويميزها : الذين إن مكناهم 


ف الأرض : 
أقاموا الصلاة س صلة بالل 
واتوا الركاة بناء للمجتمع وتكافل 
وأمروا با معروف بناء للمجتمع وتكافل اجتاعی 
ونوا عن المنكر تکافل سیاسی أو نظام سیاسی 


وهكذا تتدرج الخطوات » وف الخطوة الأحية قال إمام جليل : « ا معوها منى 
كلمة داوية من فوق هذا المنبر فى ميرم الجامع » إن طريقكم هذا مرسومة 
حطواته » موضوعة حدوده » ولست الفا هذه الحدود التى اقتنعت کل الاقتناع 
بأا أسلم طريق للوصول .. فمن أراد منكم أن يستعجل نرة قبل نضجها أو 
يقطف زهرة قبل اوانہا فلست معه بحال .. ثم يقول 

ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول » وأنيروا شمعة العقول بلهب العواطف » 
وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع » واكتشفوا الحقائق فى أضواء الخيال الزاهية 
البراقة » ولاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » لاتصادموا نواميس الكون فإنما 
غلابة » ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها » واستعينوا ببعضها على بعض › 
وترقبوا ساعة النصر وماهى منكم ببعيد .... 

ثم يقول « والإلحوان المسلمون همذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادما فى 
رأس مناهجهم » وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يتاج إلى كثير من التمهيدات 


0( 


التى لابد منا > وأن الخطوة المباشة لإعادة الحلافة لابد أن تسبقها خطوات . 


. رسالة المرتمر الخامس‎ )١( 


ثانيا ‏ أهداف هذا الاتجاه 
لالجرم أن الأهداف تقترن بالمراحل : فأهداف ا الأول : تبليغ دعوة 
الله : وهی التى عبر عنہا الوح بل إن عليك إلا البا)4 ر عنہا الصادق 
المصدوق عي « من يحمينى لأبلغ دعوة رى » لكن هل البلا هدف نی ذاته ؟ 
تعم . هو فى ذاته هدف :. بالنصوص السابقة . لكنه يفضى إلى أهداف أخری . 
أوها : إلزام م الحجة ول لعلا يكون لتاس على لله حجة بعد اسل وما کنا 
ا کد ت ا 4 )"( 
وثانما : اختيار العناصر للمرحلة التالية » وهى مرحلة خحطية . 
أهداف المرحلة التانية : اختيار اللبنات وإقامة البناء 
الفرد المسلم . 
التنت المسلم 
ا م 
وقد حرص رسول الله َوه على هذه الأهداف > فلما اكتملت له فى مرحلة 
مكة انتقل إلى أهداف المرحلة الثالة : 
أهداف المرحلة الثالفة : المكين . 
إقامة دولة الإسلام أو « وراثة الارض » . 
الشهادة على العالمين » أو إمامة التاس . 
ازل الھک ی ای یکر ج 
وإقامة المعروف ‏ أى معروف ‏ ولم نقل أمرا ا بعد القكين لم يعد 
مقبولا جرد الأمر وجرد الى » بل أصبح الأمر والنبى تغيل باليد لتوافر الاستطاعة 
فلا يصار إلى غيرها ٠.‏ 
والله أعلم 
() الشورى ية : 4 . 
( الفساء آية : ٠١١‏ . 
( الإسراء آية : ٠١‏ . 


۹۸A 


ثالثا : مبادىء هذا الاتجاه 
لاجرم أن الخصائص والأهداف » قد تكشف عن المبادىء .. فإن لم تفعل 
فإہا ترتبط با ارتباطا لايقبل التجزئة . 
ولو قلنا أن الإسلام كله هو مبادىء هذا الاتجاه لكنا صادقين ولو أردنا البيان 
والتركيز لقلنا أنها حمس لزمت للتجديد : 
١‏ س الله غایسا : 
اتخاذ الله غاية لازم ف زمن كارت فيه الغايات › وتدانت وتدلت حتى عافها 
المخلصون » واتخاذ الله غاية ينسجم مع خاصية الربانية .. 
فالله سبحانه هو الذى نأخحڏ منه » والله سبحانه هو الذی تعجه إليه ومن م 
يكون : الصدق › ويكون الإأحلاص > ويكون التجرد . 
وهی ساٹ ِب اتسمت ہا جماعة كتب ها بإذن ا اا ومن وجد 
الله غاية .. فقد وجد کل شىء . 
ومن افتقد الله غاية .. فقد افتقد كل شىء . , 
راح لل امي . فی او جماعی .. بغیر هذه الغاية : طز أغير الله 
ابغی ا وهو ف کل شیءِ 4 3 أفقو الله أبتغی کا وهو الذى أنزل إليكم 
الكتابَ مفصلا 4" قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السمواتِ والأرض 4 . 
2 الرسول قدو تنا 
وھی قدوة لازمة .. ف زمن کارت فيه القدوات « وتدانت وتدلت .. حتی 
صارت حثالة المجتمعات قدوات للناس ظ يقم قومَهُ ين القيامة فأوردهم 
)٤(‏ ۶ء 8 . r iu‏ “ 
النار » م ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
)١(‏ الأنعام آية : ٠١١‏ . 
)( الأنعام آية : ١4‏ . 


(۳) الأنعام آية : ٠١‏ . 
)6( هود ية : ٩۸‏ . 
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يصلوتها وبئس القرار 4% ر 


۲ 
وهى قدوة معصومة من الخطاً ب( والله يعصمك من ن د فالمقتدى 
با يسير خحلف صواب وحق .. فلا يضل ‏ بإذن الله وايشقى . بيا يضل 
الناس خلف زعامات كثية أصابها الغرور أو صاحبا الغرور  »‏ ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء مایزرون 04 ) . 
۳ القرآن شرعتا : 
وى مبداً اعظم من هذا المبداً . . وى تشریع أجل من تشریع القران . 
إنه إن اتسمت تشريعات الأرض بالقصور والجهل والموى » فإن القرآن لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن حخلفه . ٠‏ إنه وإن اعتدوا فى تشريع لض « بالجحراء ) 
ليكون الإلزام 
فلقد -حلف التوجيه التشريع وسبق التشريع ولحق التشريع .. ليكون السمو 
بالإإنسان إلى المستوى الرفيع الذى يريده القران . 
وف علاج القران للمطلقة التى لم يدخل بها مثل بليغ : [ وٳن طلقتموهن من 
قبل ان مسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف مافرضم إلا ن يعفون أو يَعْفْوّ الذى ِ 
بیله عقلةٌ النكاح وأن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا القضل بينكم ... 0 )إنه 
وإن كانت التشريعات قاصة على جانب « المعاملات » بفروعه القانونية 
المختلفة فإن تشريع القران أوسع وأرحب وأشمل فإنه يشمل « بالمعنى الواسع 
العقيدة والأحلاق » والتعبد » والمعاملات بفروعها : نظام سيامى » ونظام 
اقتصادى » ونظام اجتاعى .. وداخل الالحیر فرو ع القانون العام وفرو ع القانون 
الخاص التى عرفها القانونيون الوضعيون . 
إنه وإن افتقدت دساتير الأرض مهما حاولت عنصر الثبات ( أو الجمود ) فإن 
ثبات دستور السماء فوق كل تعديل أو تبديل أمر لايستطيعه غير القرآن . 


. ۲۹ ۲۸ : ابراھے ایة‎ )١( 
1Y: الائدة ية‎ )۲( 
„0 : النحل آية‎ (۳) 


1 
)٤(‏ البقرة اية ۲۳۷ . 


وأحيا ‏ ونكتفى بذلك : إنه وإن كان عدل الأرأّض نسبيا » فعدل السماء 
مطلق لايل مع اهوى » ولايحيف مع الشنان . 
ياأيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالديين 
والأقربين »  “‏ ياأيما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للعقوى 4")وهذه بعض أسرار « القرآان 
شرعتنا ) . 

: الجهاد سبيلنا‎ ٤ 

E SS SS‏ بهم من فساد . . حتى صار البعض إلى 
أن الغاية تبرر الوسيلة .. أخحذا من ذلك المبداً الذى و داهية إيطاليا ١‏ مكيا 
فيللى » منذ قرن أو يزيد . 

وانساق المسلمون فى سياستہم وراء كثر من هذا الضلال . 

وتركوا .. الجهاد .. فذلوا . . واقتحمت عليہم ديارهم » واغتصبت أراضيہم › 
وهتكت همم الأعراض والحرمات » وكان لابد للبعث الحديد من بعث الجهاد فى 
النفوس » فكان لابد ‏ من ذلك المبداً أو الشعار « الجهاد سبيلنا » 

وقد جعله الإسلام ذروة السنام .. لمن أراد أن يبلغ الذروة » ونحن ها راغبون 
وزان کک وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » 

 <‏ وهتش بم القران 
بل انفروا i‏ وثقالا وجاه دوا بأموالكم e‏ فب ا ذلکم خير 
لکم إن کنم تعلمون 0 

وهتف بهم كذلك : # ياأيما الذين امنوا هل أدلكم على تجارة نجیکم من 
عذاب آم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اد بأموالكم وأنفسگم 
و خير لکم إن کتتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من 
تحبا الأنبار ومساكن طبة ف جنات عدن ذلك الفوز العظم وأ خری 
)١(‏ النساء اية : ٠١١‏ . 
(۲) المائدة اية : ۸ . 
(۳) التوبةاية : ١‏ 


يونا نصر من الله وف قريب › وبشر المؤمنين &  :‏ 


وأخيا : 4 ياأيما الذين منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخحرة فما متاعٌ الحياة الدنيا فى الآحة إلا 
قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألما ويستبدل قوماً غیرکم ولا تضروه شيعا والله على 
کل شیء قدیر 0 . 

٠‏ ل ومالکم لاتقاتلون فی سبیل الله والمستضعقين من الرجال والنساء والولدانٍ 
الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك لصيا & . ° 


** وسئل رسول الله ع : یارسول الله مایعدل الجهاد ف سبیل الله ؟ قال : 
لاتستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لاتستطیعونه » ثم قال : 
« مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصالم القائم القانت بايات الله لايفتر من 
صیام ولاصلاة حتی يرجع المجاهد » الستة : إلا أبو داود ) 

رنه له ؛ « من لى اله يغور آار من جهاد لق آله ريه ثلمة 6( رعذ 
واين ماجة عن أهى هريرة ) . 

hs a a RS 
. ) مسلم وأبو دواد عن أبى هريرة‎ ( 

وعنه : « عينان لاتعسهما النار : عين بكت من خحشية الله » وعين باتت تحرس 
فی سبیل الله » ( الترمذی عن ابن عباس ) . 

الموت فى سبيل الله : 

DT 


NTN : الصف آية‎ )١( 
. ۳۹ ۳۸ : التوبة آبة‎ )۲( 
. ۷١ : النساء اية‎ )۳( ٠ 

٠ : البقرة أية‎ )٤( 


. والحرص على الموت يورث العز » ولايعجل من الأمر شيئا 
وع ذلك حريصون » وقد اذل الحرص اعناق الرجال . 
والأمة التى تنقن « صناعة الموت » تتبواً مكانا عزيزاً بين الأم » ولايغير ذلك من 
اجاها شيعا . 


من أجل ذلك علمنا القران الشهادة فى سبيل الله » وحدئثنا عن مكان 

الشهداء فل ولاتحسبن الذين قنلوا فى سبيل الله آمواتا » بل احیاءٌُ عند رہم يرزقون 
فرحين با اتاهم الله من فضله ویستبشر بشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون » يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع جر 
المؤمنين » الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذينَ أحسنوا 
منم واتقوا جر عظم ٠4‏ 0 
فإ واتقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون © 

** وکلمات رسول الله ع یوم أحد : إن أرواح إخوانکم فی حواصل طیر 
حضر تسرح من ال جنة حیث شاءت » ترد انہارها وتأکل نمارها » ثم تأوى إلى قناديل 
من ذهب معلقة عند العرش إقرءوا إن شم ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا .. ي الاية . 

للشهید عند الله ست خحصال « يغفر له فى أول دفعة » ویرى مقعده من 
الجنه » وجار من عذاب القبر » ويأمن يرم الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج 
الوقار الياقوتة منه حير من الدنيا وما فما » ويزو ج بائنتون وسبعين من احور العين › 
ويشفع ف سبعين من أقربائه » ( الترمذى وابن ماجه ) 

SG 

وعن حارثة بنت سراقة ها أتت النبى عر فقالت : « یانبی الله ألا تحدثنى عن 
حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب _ فإن كان فى الجحدة صبوتة وإن 
کان غير ذلك اجتہدت عليه فى البكاء قال : ياآم حارثة إنها جنان فى الجنة » وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى » ( البخارى ) 


. 1۷۲ ۱٦4 : آل عمران آية‎ )١( 
٠١٤ : البقة آية‎ )۲( 


وجاءت امرأة إلى النبى عله يقال ها أم حلاد وهى متنقبة تسأل عن ابن ها 
قتل ف سبيل الله » فقال ها بعض أصحابه : جعت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة 
فقالت : إن أرزاً ابنى فلن أرزاً حيانى » فقال ها النبى عي : إن ابنك له أجر 
شهیدین . 

KK XK kK xk kK Xk yk yk yk KK x 
رابعا ۔ شبهات حول هذا التيار‎ 
: بين الصوفية والسلفية‎ 

* يرمى البعض هذا التيار با ليل إلى الصوفية ومافيما من بدع . والحق أن أكثر 
الطرق الصوفية قد سارت فى طريق البدع » وقليل منها وصل حَدّا يخرج من ملة 
الإسلام » لكن من الحق أن يقال إنه ليست كل الطرق كذلك › وإن بعضها قامت 
بواجب الدعوة إلى الله على أحسن ما يكون حتى أمكن نشر الدعوة فى مساحات 
من الأرض واسعة كذلك حملت الصوفية راية الجهاد فى مواقع كثيق وأزمنة كثرة .. 

كذلك من الحتق أن يقال إن ١‏ الصوفية » سادت كمصطلح على ١‏ تزكية 
النفس » ولامشاحة فى الاصطلاح » ا ذهب العلماء . 

فإذا جاء البعض ليمى اتجاها مابالصوفية لأن أحد قادته قال ١‏ إنهم حقيقة 
صوفيه » ثم فسن بعد ذلك بأنهم « يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس والترابط 
على اثر ) فاد نفهم من ذلك أن المقصود هو التزكية وأن. لامشاحة ف 
الاصطلاح ؟؟ 


وإذا حرص على أن يقول : ١‏ حقيقة » ولايقول « طريقة » أفلا يكون فى هذا 
الحرص وهذا التحديد ما يفيد معنى التزكية ويؤكده ؟ 


* وف نفس الوقت رموا نفس الاتجاه بالبعد أو التنكر للسلفية مع أنه أعلن أ 
« دعوة سلفية » والسلفية .. ليست مذهبا حتى ينادى به البعض ويتعصب له . 
وهی ليست مراثا لأحد دون غيو يقصن على نفسه ومع ذلك فالشبهة التى 


أحذت عل هذا الاتجاه أن إمامه قال : ١‏ معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيہه 
أسمى عقائد الإسلام > وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة ومايليق بذلك من 
التشابه » تومن بہا کا جاءت من غير تأويل ولاتعطيل » ولانتعرض لماجاء فيا من 
حلاف بين العلماء ويسعنا ماوسع سل اله وه وأصحابه : ب والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به کل من عند رناڳ وهی عبارة واضحة تعیر عما کان عليه 
السلف فى هذا الأمر . إلا أهم يعيدون عبارة أخرى جاء فيا : ونحن نعتقد رأى 
السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعانى إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأول 
بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل . 


فاعتبروا ورود كلمة ( تفويض ) وسط العبارة إشارة إلى مذهب ر التفويض ) وهو 
اعتبار خاطىء لاا وردت ججهلة وليست معرفة » فهى لاتعنى المذهب المذكور 
ولكنما استعملت جعتاها اللغوى بمعنى عدم الحوض ف كيفية الاستواء أو غيرها من 
الكلمات أو العبارات المعشابہة وترك تأويلها وعلمها إلى الله سبحانه وتعالى بالوقوف 
عند قوله } ومایعلم تأویله إلا الله . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرجل أكد ١‏ مذهب » السلف س إن صح هذا 
التعبیر س فى كار من موضع نذكر منها : 
» وکل ماجاءِ عن السلف رضوان الله عام موافقا للكتاب و قېلناه › ولا 
فالكتاب وسنة رسوله اول بالاتباع » 
« والتقائم والرق والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ماكان من 
هذا الباب منكر تجب محاربته ( إلا ماكان اية من قران أو رقية مأثورة ) » 


وكل بدعة فى دين الله لاأصل ها استبحسنا الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو 
النقص منه ‏ ضلالة تجب محاربتما والقضاء علما بافضل الوسائل التى لاتؤدى إلى 
ماهر شر مما 

وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة » ولكن الاستعانة 


. ۷ آل عمران آية‎ )١( 


Feo 


بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك » وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو 
بعد » والنذر مم » وتشييد القبور وسترهاً وإضاءتها والتمسح بها » والحلف بغير الله 
وماألحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب ارما ولان أول هذه الأعمال سدا 
للذريعة CY‏ 

أى وضوح فى سلفية هذا الاتجاه بعد هذه الفقرات ؟؟ 
۲ هل هى جماعة المسلمين : 

زعم البعض أن هذا الاتجاه یدعی لنفسه أنه جماعة المسلمين » وجماعة 
المسلمين على الراجح هى التى يمكن الله ها ويكون ها إمام هو إمام المسلمين » 
وقبل ذلك لايصح هذا الادعاء . 

ولقد صرح بعض قادة هذا الاتجاه أنهم جماعة من المسلمين » لاجماعة 
المسلمين . )"١(‏ . 

ولئن ذهب البعض إلى مثل هذا التعبيز ممن لايعدون من قيادات هذا الاتجاه » 
فإنه ألا ليس حجة على الاتجاه كله » وأنه ثانيا قد روجع فيه وعدل وإن لم يعلن 
ذلك بعد . 

ولقد يرتب البعض على القول الأول أنهم يكفرون غرهم . 
وهی تہمة يبرا منا هذا الاتجاه مما أعلنه أحد قادته : « لانکفر مسلما برای أو 
معصية وما عرف من سلوكهم ف البعد عن وجهة التكفير . 
۳ س تم تارخية : 
قيل عن العنف . وقيل عن صلات بالحكام . وقيل عن حروب تحت راية غير راية 
الإسلام أو قبل التمكين ومناقشة التاريج تحتاج إلى شهود وحجج .. ليس ماله هذا 
المقام ومع ذلك نقول كلمات قليلة بعون الله : 

ان عة العف ہے إن ضحت ہا ت كانت دفاغا أو ذا عل عنوان 
سبقت إليه السلطة » وعلى سبيل المثال لاا لحصر » قتل النقراشى كان بعد وقوع 
)١(‏ رسالة التعالم - مجحموعة الرسائل . 
() دعاة لاقضاة ‏ للمستشار ‏ حسن الهضيبى ‏ رحه الله . 
(۳) الشيخ سعيد حوى فى كتايه المدحل إلى جماعة الإنحوان المسلمين . 


۳۰٦ 


( الخيانة العظمى منه ) والثابتة بوثائق تؤكد استاعه إلى طلب سفراء دول ثلاثة حل 
الجماعة » واعتقاله المجاهدين على أرض فلسطين أثناء جهادهم » وطعنهم فى 
ظهورهم وهم يواجهون عدو الله وعدوهم . 

قتل السادات كان ردا على عدوانه على قم الأمة » واعتقاله ية ذعاعما وتطاوله 
على ذات الله » وعلى كرامة المؤمنين » وذهابه إلى مصالحة اليهود وهم يحتلون جزءا 
من أرض الإسلام . 


_ الصلات بالحکام 
كانت لايصال الدعوة .. وقد فعلها رسول الله عله لما بعث الرسائل والوفوذ 


ال ارك وع ا ااك ان وة و رو لو هد ا 


الحروب .. 

فى فلسطين وف القنال كانت تحت راية إسلامية ولم يقبل هذا الاتجاه يوما أن 
ينضوى تى" رايات وطنة أ قومية أو حكومية » ولو فعل لتجنب سنا كثرة خاضها 
ومد فما 4 نة الله ۰ 

أما هل التحرك نو القنال وفلسطين كان أولى أم التحرك نحو العرش .. فتلك 
تفاصيل واجتهادات لاحل للجزم بشىء فما » ويترك فما لمن خاضوا المعارك 
تقديرها » ولايصلح للجالسين على الضفاف والشواطىء أن يحكموا وهم هانئون 
بعیدون ؟ والله أعلم 


@9 


(۱) راجع محمود عبد الحلم ‏ ج ۲ زيارة المرشد الاستاذ المضيبى للملك السابق فاروق . 


خامسا : الاتجاه الإسلامى فى وجه الغزو الفاجر 


تحدثنا عن سلبيات هذا الاتجاه ثم عن إججابياته ..فكيف هو فى مواجهة الغزو 


الفاجر ؟ 
الناظر إلى الإججابيات يستبشر ويتفاءل : البقاء للأصلح » لكل فعل رد فعل › قانون 
الاستخلاف .. 


› والناظر إلى السلبيات يتشاءم : دعوة بغير دولة » ضعف الدعوة » وضعف الدعاة‎ ٠ 
تفرق الدعوة » وتفرق الدعاة » قصور وتقصير » دعاة جهنم ومحاولاعيم .. احتواء وإلا‎ 
فتنة وبلاء‎ 

بيد أن الاتجاه الإسلامى يعمل ف وجه الغزو الفاجر إنه يسحب البساط من 
تحت أقدامه .. إنه يؤلف الزحف القادم القاهر بإذن الله إنه أخيا يستعد ليوم 
قريب .. إنه يوم الفصل . 

۱ س الاتجاه الإسلامى يسحب البساط : 

إن الاتجاه الإسلامى يعمل فى محال الدعوة إلى الله بنشاط شديد » رغم كل 
مايقال عن تفرقه وضعفه » وإن مساحة الأرض اليوم كلها تغطيما دعوة الله بحمد 
الله وفضله ‏ مع تفاوت ف القوة والضعف » وإن العقبات التى توضع ف طريق 
الدعوة يذللها الله سبحانه مع قدرمن الإأحلاص وقدرمن الجهد يستر القدرة الإلهية 
الجبارة . وإن أشد هذه العقبات ‏ ف نظر الناس ‏ وهو تعريض للدعاة للفتنة .. 
إن هذه تزيد من فيب الدعوة فإذا هى نار تحرق ونور يضىء .. نار تحرق الدخحن 
والدخحل وتصفى المعدن الاصيل من الشوائب » ونور يضيىء فى قلوب الدعاة ومن بين 
ایدم وباعام 

إن الدعوة س رغم هذا وبسبب هذا لتد أفقيا ف افاق واسعة رحيبة » ومد 
رسيا عمقا ف نفوس أصحابا وف تفوس الناس » أرادوا إطفاء جذوعما فازداد هيما 
وضیاؤها ‏ بُریدون أن يُطفتوا نور الله بأفواههم › ویأی الله إلا أن یتم نوره ولو 
کره الکافرون 04 . 


ر( التوبة ية : ۳۲ . 


إن حديث العام كله اليوم عن الصحوة الإسلامية > حتی رئیس الولایات 
المتحدة الأمريكية » يلف اللجان ويستقصى المعلومات عن حقيقة هذه الصحروة 
وأعماقها » ونحن لانعتبر ذلك سرا إذ نؤكده ونذيعه . 

والنتيجة الطبيعية لذلك الزحف الدعوى المبارك أن كل أرض تكسبا الدعوة 
إنغا تسحبا من تحت أرجل الغزو الفاجر » كل إنسان تكسبه الدعوة هو خحسارة 
لاعداء الدعوة .. تلك بعض بدهيات الرياضيات . 
وأنظمته وجیوشه وحراسه .. ومن ثم فابشر له بسقوط قريب . 

۲ _ الزحف القادم القاهر يتكون : 

إن كل لبنة من لبنات الدعوة تتكون إنما تقف إلى جوار أختها .. يتألف منها 
اساس ثم بنيان يشد بعضه بعضا .. والقائمون على فكر واحد وعقيدة واحدة لبنات 
متعجانسة .. والمغايرون فى الفكر والعقيدة بإذن الله يقتربون » والمحن التى تتسلط 
على الدعوة والدعاة بين الحين والحين تسرع فى اقترابهم وتالفهم .. لينضموا إلى 
البنيان المبارك الشاخ . ٠‏ 

واعتقد أن ساعة النصر .. سوف تقرب البعيد وتجمع الشتيت . ومن ثم فنحن 
نلفت نظر الدعاة إلى أهمية فترة التكوين کا ننمهم إلى استبعاد أسباب الشتات .. 
فبقدر مايعتدل الصف ينظر الله إليه .. فإن الله لاينظر إلى الصف الأعوج » ل إن 
الله بحت الذین يقاتلون فى سبیله صفاً کأنہم بنیان مرصوص کې(“ 

۳ اقترب يوم الفصل : . 


إن الصحوة الإسلامية بآفاقها وأعماقها تبشر بيوم فصلل قريب بيد أن للنصر 
شروطا وله مقدمات : 


. ٤ : الصف اية‎ )١( 


۳۹ 


أما مقدماته : 


فثبات .. جعل المبادیء والقم تقر فی نفوس ابنائھا » وتتشرف إلیہا نفوس 


المتطلعين . 

ذکر الله .. تقر په النفوس وتطمعن القلوب ظ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب که . ٩(‏ 

طاعة الله ورسوله .. فيا يقترب النصر » وها يكون النصر » وفى هذا من 
الآثار كثير . 


عدم التناز ع لأن قرينه الفشل وذهاب القوة والريج . 

والأحية صبر »> حتى يجين النصر » وما بين النصر والزعة غير صبر ساعة . 

آما شروطه وجاته : 

فإقامة الصلاة ‏ وهى عمود الدين .. أى إقامة الدين .. الدين كله . 

إيتاء الزكاة ‏ وهى عمرد النظام الاقتصادى الإسلامى _ وسند التكافل 
الاجتاعى » فهى تعنى .. إقامة النظام الاقتصادى الإسلامى وإقامة النظام الاجتاعى 
الإسلامى . 

وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر _ هو عمود النظام السياسى الإسلامى فهى 
تعنى إقامة النظام السياسى الإسلامى . 

بإقامة الأمة المسلمة › والساطة المسلمة › التى تقوم على رضى الناس والتى 
تقم شرع الله . 

والله من وراء القصد ‏ والحمد لله رب العالمين . 


(0الرعد اية : ۲۸ . 


1۰ 


المحنويات 


الباب التمهيدى 
الغرزو الفكرى للعالم الإسلامي 
ونبذة عن : الاستشراق والتبشير 
الفصل الأول : الاستشراق ... 
معنی الا ستشراق و بدایته س 
مراحل الاستشراق ....... 
أهداف الاستشراق ... 
محاولات التشويه الاستشراقى SSE‏ 


تعریفه ونشأته OS‏ 


انيا : مرحلة الاحتلال العسكر ى لليلاد الإسلامية س س 


۳1۹ 


الفصل الفالث : القهر السياسى .. يصحب الغزو الفكرى ويدعمه ... 


۳١ 
۳ 


الموضوع الصفحة 
إسقاط الخلافة الإسلامية . .. a‏ 
الغا : مرحلة الانقلابات العسكرية . س o‏ 
الباب الأول 
الاتجاه TT‏ الغرنى TS ERS AS a‏ 


ت الأو 0 ب 
المبحث ا نشأًة العلمانية ... 
TT‏ 

ا ا ا ا 

أولا : الظروف الدينية س 
الجانب الفكرى « العقدى » ...... 

انيا ارف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية tesk‏ 
الغا 8 الظروف ‹ ردود الفعل ‏ . 

المذهب الفردى a‏ اة ap A‏ 
العلمانية فى اورا 2 2 
المبحث الثانى ا العلمانية الى المالم الإسلانی 


أولا : عوامل انتقال العلمانية ... ا 

ثانيا : وسائل نقل العلمانية أو « مجاريها ) سس 
عوامل انتقال العلمائية « تلخيص » EE‏ 
المبحث الثالث : تعريف العلمانية ........... 

المبحث الرابع : تطبيقاتها وآثارها .... 


۳1۲ 


الموضوع 
أولا : اثار العلمانية فى أُوربا وأمريكا ... 
ثانيا : اثار العلمانية فى المنطقة الإسلامية .... 
١‏ س آثار العلمانية فى الأفراد ... 
ف کا E‏ 
مصطفی کمال ا ا ١‏ 
فاعة بك الطهطاوى ... 
e‏ الطهطاو ى ........ 
على عبد الرازق ... 
ا 
آثار اللات فی EN‏ الإسلامية .. 

أ علمنة التعلم .. 
ملخص علمنة التعلم 
ب س علمنة الإعلام ا 
ج س علمنة القانون ... 


ثالفا Seesecseesesanancrasaaeaeeenseseseeaasnenesenaenenennenenneneeseeeenananns TT‏ 
الفصل الثانى : الديموقراطية ( الوجه السياسى الغربى ) ... 


تمهید وتعریف .. 

الديموقراطية 7 شرم عل اعد ل ثلائة 
أولا : مبداً سيادة الأمة ... 

حکم الديمقراطل اطية اة 8 
حكم الديموقراطية شبه المباشرة اا 
الحكم النيابى ( حكم الاكثرية ) ... 


سيادة الأمة فى الميزان ... 


E e N E 


1۴۳ 


الموضوع 

تعریفه ونشاته .... 2 
مبداً الشرعية فى وضع جديد . 
ضمانات لمبداً الشرعية ... : 
مبداً المشروعية فى الميزان ... 
المشروعية الإإسلامية العليا ........ 


افا : الحقوق والحريات العامة eee ae e‏ 


الحقوق والحريات فى الميزان ... 

الفصل الغالث : الرأسمالية ( الوجه الاقتصادى الغربى ) 
ا 

حصائص الرأسمالية ... 

اثار الرسمالية .... 

EEE 


لقصل الرابع : الوجودية ( الوجه الاجتماعى الغربى ) ..... 


نشاًة جودية .. 

عوامل ظهور ار زا 

ارتباط الو جودية الحديغة بسار تر e‏ 
الباب التانى 

التيار الفكرى الشيوعى .. 

أولا : بواعث الشيوعية وحقيقتها ........ 


14 


الموضوع 


انتقال الفكر إلى الشرق الإسلامى ... 10۸ 
ثانيا : نحطورة الشيوعية .... 1٦۱‏ 
أ من جهة المبداً .. E‏ ۱1۲ 
ب ق لاض للت الخبيك ٠‏ 4 
ج الأهداف OE SOS as‏ 
أخطر أهداف الشيوعية ... E‏ 1۹ 
ولا : القضاء على ا غير ا ا E i‏ 
ثانيا : اتجاه الشيوعية إلى عالية الدولة بعد متاداتهم TS a E‏ 
ثالغا : صلة الشيوعية باليهودية وصاتها بالأديان Ve e AER‏ 

صلتها باليهودية Na ssa‏ 
ب س صاتها بالاديان .... ۱۷۱ 
وثيقة حطيرة .. ۱۷۲ 
را بات e‏ ا فناء ا NER‏ 
el‏ حول تہ تنبؤات مار کس VE SLATS ARRANGER SAAR‏ 
فناء الشيوعية .. V4‏ 
الفصل الثانى AF e a‏ 
تقدمة ... E a‏ 
الجدلية المادية ا الفکر الما کی .. AT ee‏ 
نقد الجدل الما ر كسى .... 1۸٥‏ 
المادة عند مار كس ... AY‏ 
نقد عام .... ۱۸۹ 
الثالف : اللاقتصادى الشيوعى « الاشتراكى » ... 1۹۱ 
أولا : قو ا اكية O so ates‏ 
ا د AF SSeS‏ 
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الموضوع 


ثانيا : الرد على قوانين الأشتراكية ESN.‏ 
الغا : حول التطبيق الاشتراكى N EO‏ 


۳ أمثلة أخرى 


الفصل الرابع : النظام السياسى والاجتماعى ( الشيوعى ) 
تقدمة 


۱ ن e DS e‏ 
۷ انعدام الديموقراطية « أو الشورى » e AES‏ 
۳ إطلاق الشعارات وتو جيه الغضب E‏ 


الانحلال الاجتماعى OE:‏ 


الباب القالث : الاتجاه الصهيونى 


تقدمة 
ولا : صفات ت الأفمى ا 


انيا : مراحل الأفعى اليهودية E‏ 


الفصل الثانى ة حول حقيقة 2 حقيقة الماسونية ونشأتها ومصادرها 
حقيقة الماسونية .. 


نشأة الماسونية SSE‏ 


مخطط و بايك » العالمى 
الماسونية والأديان 
تباين الماسونية فى حقيقة الإله 
الماسونية والمرأة ... 


E E E مصادر الفكر الماسونى‎ 


۳1 


meneame 


e ) ل : ( الأفعى البهودية‎ ٤ 


E 


eserves 


erenesceeyremirsweves 


seoecesesenerevreense 


senescence 


الموضوع 

الباب الر ابع 
اتجاهات إسلامية معاصرة 
الفصل الأول : : سمات عامة U‏ المعاصرة MS‏ 
المبحث الأو ل : سمات سلبية 
١‏ س دين بلا دولة ... 


۲ ضعف الدعوة وضعف الدعاة O‏ 
۳ تفرق الدعوة وتفرق الدعاة : eA‏ 
٤‏ قصور وتقصير .. . 

E RL دعاة جهنم‎ ٥ 
... المبحث الثانى : إيجابية الح ركات والاتجاهات الإسلامية المعاصرة‎ 
E » أولا : قانون البقاء للأصلح « أو قانون الزبد وماينفع الناس‎ 
.... القانون الأخير : قانون الاستخلاف‎ 


الفصل الثانى : اتجاهات متغايرة على الساحة و 
تقدهة ....... ا و 
المبحث الأو 0 : اتجاهات غالية ... 

اور 4 


لوان TTT‏ 
ثالث ألوان الغلو : غلو فى المواقف 

المبحث الثانى : اتجاهات قاصرة . 

أولا : القصور عند الفكر .... a‏ 
ثالثا : اتجاهات قاصرة وأنظمة مفرطة ........ 


1¥ 


الموضوع 

المہحث الثالث : اتجاهات معتدلة شاملة 
أولا : حصائص هذا الاتجاه ... 

... الربانية موردا‎ ١ 

۲ العالمية ..... 

ا 


N الاستقلال عن التألير الل‎ ٤ 


° التدرج فی الخطوات 2 
ثانيا : أهداف هذا الاتجاه ... 


ثالشا : مبادىء هذا الاتجاه ... 
١‏ الله غایتا .. 

ك الرشرل نوا 

۴۳ ب القران شرععا ی 

........... س الجهاد سيلا‎ ٤ 
الموت فی سبیل الله‎ ٥ 


aan 


رابعا شبهات حول هذا التيار E TEE‏ 


بين الصوفية والسلفية .... 
هل ھی ؟ جماعة ا 
خامسا : الاتجاه ا فى وجه الغزو الفاجر 
الاتجاه الإإسلامى یسحب البساط 4 
الزحف القادم القاهر یتکون 
اقتر ب يوم الفصل 2 
مقدماته .... 
شروطه و سماته ... 
الفهرس .. 


۳1۸ 


sees eee nenn 


Senenenesesireseasanenearamanes 


رقم الإيداع بدار الكتب ۸١ / ۷٠٠١‏ 


٩۷۷ ۱٤۲١ ۸۲ — ۸ الترقیم الدولی‎ 


مطارع الوقاء ‏ المزصورة 


شارع الإمام محمد عيده المواجه لكلية الآداب 
ت : ٣۳٣۲۷۲۱‏ - ص.ب : ۲٣۲۰‏ 
ل5س : غ..۲t DWFA UN‏ 


هذا الكتاب 


لايعزف الإسلام من لايعرف الجاهلية » ولايستبين الحق من لم يعرف 
الباطل . 


كذلك لاينافح عن الإسلام من لم يعرف أعداءه ومحاربيه » ومن لم 
یدرس خططهم واساليبهم . 

وهذا الكتاب « الإتجاهات الفكرية المعاصرة » الذى أعده المستشار 
الدكتور « على جريشة » يتعرض فيه لإتجاهات أعداء :لإسلام 
ومذاهبهم التى ظهرت على الساحة ورفعوا شعاراتها المستمدة من الغرب 
والثرق . 

فجاءت من الغرب العلمانية والديمقراطية > والرأسمالية ›. 
والوجودية » والإباحية . 

وجاءت من الشرق المادية الجدلية . ودكتاتورية البروليتاريا › 
اتراك الل ى غا اا واا ر 

وكانت هناك أيضا الماسونية بأفكارها وخداعها وتلونها ودور اليهود 
فی تاصیلها ونموها . 

تم تعرض بعد ذلك لما عرف فى المنطقة الإسلامية من إتجاهات 
إسلامية قاصة ثم اتجاهات أخرى أصيلة ضارعت الغزو الفكزى من 
الخارج وعمقت أصول الإسلام فى نفوس الناس من الداخل " 

نسأل الله أن يع بهذا الكتاب النفع والفائدة . 


e 
hi 
دار الوفاء لليلباعة والنشر والتوزيع - النصورة شرم‎ 
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